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انایذمیلا الزن 


يوسف بن آبوب 
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تألیف 


اموس الصرة العام 
للثاليقت والأشباء والنشر 
مالس للتأليف اتير 


هي "| هم 

اطبا رمم 
التاريخ ملىء بسير الأبطال والأعلام » فلكل دولة أبطالها 
ولكل أمة أعلامها الدين تعتز بهم وتفخر باتتسابهم اليها و تحرص 
على ترديد سيرهم والتغنى بأخلاقهم وآعمالهم » لأن أبناء الأمة 
بحدون فى ذلك كله نوعا من الاعتزاز بالماضى والفخر سير لا ياء 
والأجداد » فضلا عن الأمل فى المستقل لأن الآأمة التى تنجب 
بطلا قادرة على أن تنحب آبطالا مهما تطل بها الأيام وتتقلب بها 

الأحداث . 

على أن للبطولة درجات وأنواع » فهناك فى التاريخ طو له 
محلية اقليمية : على مستوى القرية آو المدينة أو الاقليم ۽ وهناك 
بطولة وطنية على مستوى الوطن أو القطر » وهئاك بطولة عالمة 
على مستوى الوطن الكبير للانسان . والبطل فى النوع الأخير 
لا دخلد اسمه ف تاريخ وطنه الصغير أو ف قار بخ المسرح الذى 
عاش عليه وعمل بين جوانبه » بل يخلد اسمه ف "تاريخ البقرية ۽ 
فينال اعجاب الأعداء والأصدقاء جميعا.» وبردد استمه أناس 


لا تربطهم به صلة من الصلات الا صله الا تتماء الى الوطن البشری 
الكش .. 


واذا كانت الأمة العربية تفبخر فى تاريخها المجيد بعديد الأعلام 
الذين خلدوا أسماءهم فى تاريخ المجتمع البشرى : من مصلحين 
وعلماء ومحاهدين وغيرهم 4 فان اسم ياد الدين دحتل مكانة 
مرموقة بين أعلام العرب » بوصفه زعيما آمن برسالته “ وت 
على الحهاد لتحقيق هذه الرسالة » وسلك ف سسل ذلك طرقا 
مستقيما يتصف بالخلق القويم والاستقامة الشريفة » حتى حظى 
باعجاب معاصريه جميعا ف مشارق الأرض ومغاربها » وشهد له 
بذلك كله أعداؤه وخصومه مثلما شهد به أصدقاؤه وآنصاره . 
' وحسب صلاح الدين أن آهل فرنسا واتجلترا فى العصور الوسطى 
عقوا "شوق ا ا و علبي ای چ وا 
ورتشارد قلب الأسد ملك انحلترا - وأطلق عليها فى القرن 
الثانى عشر اسم « ضريبة صلاح الدين » ؛ بمعتی جمع الأموال 
من الغرب لمحاربة صلاح الدين فى الشرق . 

والحق أن المكانة الكبيرة التى حققها صلاح الدين لنفسه 
ق التاريخ انما جاءت تنيحة لموقفه الحازم من الصلیبیین 6 و لا بما نه 
المطلق بالحهاد » ولادراكه العميق لخطورة الراکز الصلبسة 
بالشام على كيان العروبة ومستقبلها . حقيقة أنه سبق صلاح الدين 
من آعلام العروبة والاسلام من تزعموا حركة الجهاد ف زمنهم 
ضد الصليبيين » وحقيقة أنه أعقب صلاح الدين من أبطال 
العروبة والاسلام من واصلوا حركة الجم‌اد ضد الصليسين 
والتتار » ولكن أحدا من أولئك الأعلام والأبطال لم بظمر 
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ما أظهره صلاح الدين من عناد ومثابرة وادراك لحقيقة الخطر 
الخارجی مثلما أظهر صلاح الدين . 

ثم ان صلاح الدين تحدى الصليبيين وهم فى أوج مجدهم » 
بعد أن بلغوا من القوة واتساع النفوذ فى النصف الثانى من 
القرن الثانی عشر درجة هددت آهل العراق والشام ومصر بل 
آهل الحجاز وسكان الحرمين . فصلاح الدين عندما آعلنها حربا 
دائية على الصليبيين كان بعلم تماما آنه سينازل خصما قويا مكن 
لنفسه فى البلاد » ومن خلفه الغرب الأوربى بأجمعه يمده بالعدد 
والخدد .. واذا كان صلاح الدين قد بلغ درجة كبيرة من القوة 
- موصفه حاكما على مصر والشام س فانه بنزوله الى المعركة 
تحدى آکایر ملوك الغرب فى انجلترا وفرنسا وآلانیا فضلا عن 
البابوية ذات التفوذ الروحى الواسع فى غرب أوربا فى العصور 
الوسطى . وبمعنی آخر فان الفارق واضح بين صلاح الدين من 
تاحية وغيره من زعماء الجهاد السابقين واللاحقين من ناحية 
آخری ؛ لأن أسلاف صلاح الدین من زعماء حر كه الجهاد نازلوا 
جموعا من الصليبيين ما زالت فى دور النضج والنمو والسعى 
تنفهم أوضاع البيئة الجديدة التى استقرت فيها بالشرق ؛ وخلفاء 
صالاح الدين من زعماء حركة الحهاد نازلوا جماعات صليبية 
هزتها حروب صلاح الدین وضرباته القوية » وجعلتها تتحول من 
دور الهجوم الى دور الدفاع عما تبقی لها من ممتلکات متنافرة 
تعرضت للانخلال والذبول . آما صلاح الدین تفسه ققد تحدی 


امارات صلسية ومملكة قوب للصليبيين ف ست المقدس »> يلغت 
جميعها على آنامه عنفوان قوتها وشبابها واکتملت لها أسباب 
الحياة والتنظيم السیاسی والحربی . فاذا آضغنا الى ذلك تمسك 
صلاح الدین يمدآ الوحدة » أدركنا فى نهاية الأمر السر ى عظمة 
هذا الرجل فى التاريخ . ونحن نعترف من باب الأمانة التاريخية 
أن فكرة الوحدة فى حد ذاتها لم تكن فى عصر الحروب الصلبسية 
من ابتكار صلاح الدين وانما ترجع أصول هذه الفكرة من الناحية 
النظرية الى عماد الدين زنکی ومن الناحية العملية الى نور الدين 
محمود . ولكن دور صلاح الدين فى قضية الوحدة لا بنحصر 
ف أنه استفاد من سياسة نور الدين محمود وجهوده س كما 
بظن البعض - وانما ترجع أهمية هذا الدور وعظمته الى 
ايمان صللاح الدين بمیداً الوحدة ايمانا لا يتزعزع وحرصه 
على أن بحعل الوطن العربی من الفرات الى النيل قوة واحدة 
وبدا واحدة شعارها الحهاد وهدفها تطهير آرض العروبة من 
رجس الدخلاء . وربما تسرع بعض الكتاب المعاصرين وغير 
المعاصرين ورآوا ف محاولات صلاح الدين لجمع شمل القوی 
الاسلامیه الصغيرة التناثرة فى شمال الشام والعراق » نوعا من 
الطمع غير الشروع واعتدا" صارخا عى أبناء البیت الزنکی 
وهم سادته وأرباب نعمته ... ولکتنا اذا وقفنا آسام الحقائق 
لتندبرها تدبر ارخ المنصف وجدنا أن صلاح الدين هو آخر 
من يمكن اتهامه بالطمع فیما للغير . وكيف. یوصف. صلاح الدين 
بالطمع وهو الرجل الذی آکد معاصروه أنه مات ولم بوجذ ف 


5 


خزاتته من الفضة سوى سبعه وأربعين درهما ودنارا واحدا من 
الذهب + لو كان صلاح الدين من ذلك النوع من الرحال الذين 
يشرهون فى الحكم لاشباع رغبة ف التسلط والسيطرة لقنع 
بحكم مصر بعد أن أصبح المتصرف الأوحد فى شئونها عقب وفاة 
آخر خلفائها الفاطسين ثم بعد وفاة سيده نور الدين محمود . 
نعم كان من الممكن أن يفرح صلاح الدين بملك مصر وهو الرجل 
الذى كان بالأمس القريب تابعا لا متبوعا والذى لم يكن بحلم 
فى يوم من الأيام يملك بلد مثل مصر له من اتساع الرقعة وأسیاب 
القوة ووفرة الثروة وكثرة الخيرات ماهو کفیل بأن بحعله حصنا 
حصینا لأى حاكم بهیمن عليه . 

ولكن صلاح الدين لم يطمع ف الملك لمجرد الرغبة فى الملك » 
وقد أدرك صللاح الدين بعد وفاة سيده نور الدين أنه اذا كان 
نور الدين قد ترك بعده من يرثه ف دولته وأراضيه » فانه لميترك 
من برثه فى سياسته الخاصة بالوحدة والحهاد . وهکذا اعتر 
صالاح الدين نفسه الورث الوحيد لسيده نور الدین ف سياسته » 
وهی السياسة التی استهدفت جهاد الصلیسین وطردهم تماما من 
آرض الوطن العزیز . ولکن كيف يمكن تنفيد سياسة الجهاد 
وحکام الشام والعراق منقسمون على أنفسهم شيعا بدافع آغراض 
دو شخصية لایجوز آن نقت اكلا دون تفیذ سياسة قومية 
تحرربه سدة الأهداف سامیه الغايات ۶ وما دنب صلاح الدین ؛ 
بل ماذنب قضية الحهاد » اذا كان نور الدین محمود لم بترك من 
بعده الا ذربة ضعافا غدت آلعوبة ف أبدى الغرضین من وزراء 
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نور الدين محمود وآمرائه الذين رأوا ف السيطرة على أشاء 
البیت الزنکی تحقيقا لأطماعهم وشهواتهم ۶ هل بترك صلاحالدين 
أمر االحهاد وترك السرطان العر بی واصل زحقه التدر بحی £ 
جسم الوطن العربی » آو یفامر بتفسه فی حون جزثية لا آمل اه 
تجاحها ضد الصلیببین وهو متعرض ف آبة لحظة لتآمر بعض 
حکام القوی الاسلامية ضده لیطعنوه من الخلف » مثلما سبق 
أن فعل معين الدين آثر حاکم دمشق الخائن عندما تحالف مع 
الصلیسیین ضد نور الدين محمود ۶ لاشك فى أن منطق العقل 
والضمير كان بحتم على صالاح الدين آلا يسلك هذا أو ذاك من 
أساليب الخيانة » وأن يبدأ جهوده بتوحيد قوی المسلمين والضرب 
على أيدى ذوى المصالح الشخصية من الاتفصاليين » وبعد ذلك 
يمكنه أن يواجه الدخلاء الغاصبين ؛ .ومن خلفه الوطن العربی من 
الفرات الى النيل يقف كالبنيان المرصوص .شد بعضه بعضا . 

وهكذا اذا نحن تكلمنا عن صلاح الدين فانما تتكلم عن 
بطل من أبطال الوحدة وعلم من أعلام الجهاد ؛ يطل جمع بين 
الشجاعة وكرم الخلق » وعلم وضع لنفسه ولأمته رسسالة 
سامية وأهدافا خالدة » وكرس حیاته فى سبيل تحقيق هذه 
الرسالة والوصول الى تلك الأهداف . انه الرجل الذی وصفه 
صديقه ورفيقه القاضی ابن شداد بأنه قضى حياته « صابرا على 
مر العيش وخشوتته * مع القدرة التامة على غير ذلك » 
احتسابا لله تعالی » . 


أما نحن فلا سعنا سوى أن تردد قفس الدعاء الذى دعاه 
له ابن شداد « اللهم انك تعلم أنه بذل جهده ف نصرة دینك 
وحاهد رحاء رحمتك » فارحمه ۰۰۰ » ۱ 
والله یوفقنا فیما ذهبنا اليه من خدمة تاريخ الآباء 

و الگحداد . 
سعید عبد الفتاح عاشور 
كلية الاداب بجامعة القاهرة 


الوافق ماو سنه ۱۹۲۶ 


ی مم | سر 
أ بلاد السام علیعصرم املع 
أعروبالصليبّية | ظ 


القصلالأول 


هل الأحداث هى التى تصنع الرجال أو أن الرجال هم الذین 
يصنعون الأحداث ۶ وبعارة آخری آهما بدين بوجوده للطرف 
الآخر : الشخصيات الكبيرة 'التى نسمع عنها فى التاريخ تدين 
بظهورها وعظمتها الى الأحداث التى أحاطت بها ومهدت لظهورها 
وساعدت على نموها ؛ آم أن الأحداث الضخمة التى يمتلىء بها 
تاريخ البشر هی التى تدين بوجودها وظهورها وتطورها 
وصناعتها الى بعض الشخصيات الملهمة من صانعى التاریخ ? 

مشكلة عسيرة طالما شغلت تفكيرى طوال دراستی التار دخية» 
وف كل مرة أرى آنها تحتاج الى مزيد من الروية قبل أن أقطع 
فيها برأى حاسم . وريما كان آقرب الى الصواب عند معالجه 
هذا النوع من المشاكل الفكرية أن نآخذ رآیا وسطا » فنقول ان 
كثيرا من الأحداث التاربخية انما هى من صنم البشر » وأن هذه 
الأحداث. بدورها رسمت للشر الدور الذى يلعبوه على مسرح 
التاريخ . فالأوضاع والأحداث التى ألمت بالعالم الرومانی القديم 
ف القرن الأول قبل البلاد هی التى ساعدت على ظهور قيصر 
وأوغسطس وق الوقت نفسه أدى ظهور هذين الرجلين الى 
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تطوير تاريخ العالم الرومانی تطويرا لا ينكره باحث . كذلك 
يمكن أن يقال أن تطور أحداث الثورة الفرنسية هو الذى أدى 
الى ظهور رجل مثل بونابرت * ولم یلبث بونابرت بدوره أن 
آسهم ی خلق أحداث جديدة ترکت أثرا عميقا فى التاريخ 
الأوربى بوجه خاص . والأوضاع التی أحاطت بألمانيا عقب الحرب 
العا ية الأولى هى المسئولة عن ظهور رجل مثل هتلر ».ولا نستطيع 
أن نتکر الأثر الذی ترکه هتلر بدوره فى التاريخ .. وهکذا 
تتلخص المشكلة ف عملية تفاعل كبيرة » فتساعد الأحداث فى خلق ' 
الرجال وساعد الرجال ف خلق الأحداث » ويشترك الجمیع ف 
صياغة التاريخ تحت تأثير ظروف البيئة والطبيعة .. 
عد تيد تن 

واذا كان التاريخ يذكر لصلاح الدين الأيوبى آنه البطل 
الذى ظهر على مسرح الشرق الأدنى ف النصف الثانى من القرن 
الثانی عشر للميلاد » ليشكل الأحداث ولؤثر فى سيرها بعد أن 
قضى حياته فى تدعيم الجبهة الاسلامية فى الشرق الأدنى ثم فى 
محاربه الصليبيين حتى حول آمنهم فى بلاد الشام خوفا 
واتتصاراتهم هزائم » وآنزل بهم ضربات لم يفيقوا منها حتى تم 
طردهم نهانا من الشام فى آواخر القرن التالی . . اذا كان هذا هو 
العروف عن صلاح الدين » فمن حق التاریخ ا نون 
والاحدات التى مهدت لظهور صلاح الدين » بل التی أدت 
وساعدت على ذلك الظهور » والتی لولاها ما آصبح السرح 
معدا لنشاط بطل كبير مثل صلاح الدین .. 
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والواقع ان هناك أمثلة كثيرة فى التاريخ لأجزاء عديدة من 
العالم تشهد على أن الفوضى وسوء الأحوال وانتشار الأخطار 
الفوضى والأخطار ويوفر الأمن والاستقرار لقومه بعد ما عانوه 
من قلق واضطراب » فيكون ظهوره بشيرا بفجر نهار جديد يأتى 
بعد ليل طويل وأمس ملىء با مخاوف والهواجس . ومن هذا يبدو 
أنه من الصعب تقدير ما حققه المصلح أو البطل لقومه ووطنه 
من أعمال وخدمات الا ى ضوء الأوضاع التى ألمت بالبلاد 
والعاد قبل ظهوره 5 وهذه هى الحقيقة الكيرى الى جعلتنا نبداً 
هذا الكتاب بفضل تخصصه لدراسة الموقف فى الشرق “الأدنى 

RRR 

الدولة العباسية والروم : 
العباسية :ذلك أن ما أصاب المسلمين ف الشرق الأدنى من وهن 
وضعف أدى الى تمكين الصليسين من تثبيت آقدامهم ف مراكز 
هامة من أراضيهم » انما برجم آولا الى ضعف اللخلافة العباسية 
و تفت دولتها » مما ترك أثره 1 الوطن الا سئلامی مشرقه ومعرئه 
وحه عام » وق منقطة الثرق الادنی بوجه خاص . 

ذلك أن الدولة العباسية بلغت فى آوائل القرن التاسع للمیلاد 
) القرن المالث للهحرة ( درحة واضحة من انساع. الشهرة 
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وازداد النفوذ وقوة السلطان ووفرة الحرمة » مما لم بتيسر لدولة 
أخرى معاصرة . وكان الخليفة العاسی قول کلنته فى شداد 
فيجاب بالطاعة والولاء فى جميع أرجاء دولته الواسعة التى 
التى امتدت من المحيط الى الخليج . ولم تكف جيوش الخلافة 
العياسية وقتئذ عن مواصلة الحهاد -- وبخاصة ضد الروم 
أو البيزنطيين س قدأب الخلفاء العياسيون واحدا بعد خر 
على ارسال الحيوش صيفا وشتاء لتوغل فى آسيا الصغرى 
وتستولی على الدن والحصون ثم تعود منقله بالغتاثم والأسرى. 
وأدرك أباطرة القسطنطنبة أنه لاقبل لهم بمواحهة حبوش 
الخلافة » فدآبوا على شراء الصلح من المسلمين مقابل دفع جزية 
سئوية ضخمة من الال حینا أو تحمل مرارة الهزيمة وقسوة 
الضربات التى أنزلتها بهم الجيوش الاسلامية أحيانا . 

على أن الموقف آخذ بتبدل تدريحيا منذ آخذ الخليفة العتصم 
العباسى دكثر من الاعتماد على الترك ء الأمر الدی كان من 
آسباب تر که بغداد ونقل عاصمته الى سامرا سنه م . ولم يلبث 
أن غدا الخلفاء العناسبون آداة سهلة فى أبدى آمراء الأتراك » 
حتى غدت السلطة الفعلية فى القرن العاشر ف بد كبير آولئك 
الأمراء الذی اتخذ لقب « أمير الامراء » . وزاد ون الدو له 
العباسية عندئد كثرة الثورات والحرکات الذهبهة والدشة 
داخل الدولة ؛ مثل الحركة الخرمية التى تزعمها بابك الخرمی 
وحركة المعتزلة » فضلا عن نشاط الشيعة فى جوف الدولة . فاذا 
أضفنا الى ذلك ثورة الزنج فى جنوب العراق ( ۸۸۳-۸۷۷ ) 


١ 


وثورة القرامطة قرب واسط بالعراق سنة ۸4١‏ » استطعنا أن 
نكون فكرة عامة عن عوامل انحلال الخلافة العباسية ومظاهر 
هذا الانحلال . 

ولیس آدل على ضعف الخلافة العباسية وتفككها فى ذلك 
الدور » من الحر کات الانفصالية التى قامت ف جسم الدولة والتى 
آدت الى ظهور وحدات سیاسیه مستقلة على حساب الخلافة » 
مشل الدوله السامانیه ( ٩۷١‏ س هوه ) والدولة الزيارية 
٠٠٤۷ ۰۳۲۸۱‏ ) والدوله الغزنوية ( ٩۳۲‏ - ۱۱۸۵ ) والدولة 
الحمدانية ( ٩۲4‏ - ۱۰۰۳ ) والدوله البويهية . وهمنا من هذه 
الوت الى قاف ق ارق فلن ات الول 'الساسةء 
السامایون والبويهيون . آما السامانيون فقد غدت لهم السيطرة 
على الحزء الشرقی من بلاد فارس » آعنی خراسان وبلخ وما وراء 
النهر فضلا عن فرغانة وخوارزم . وقد اتخذ السامانیون بخاری 
وسمرقند مرکزین لنشاطهم » واستمروا يحكمون تلك الأقاليم 
الواسعه حکما مستقلا معظم القرن العاشر . وأما البويهيون 
وهم من أصل فارس أيضا - فقد سيطروا على الجزء الغربى 
من بلاد فارس -- أعنى عراق العجم وكرمان وخوزستان -- 
كما سيطرونا على العراق العربى بما فيه بغداد بن سنتى ۹۵ » 
۵۰۵ : وق تلك الفترة اتخذ آمراء نی دوه لقب امرة الأمراء » 
وسلبوا لأتفسهم کل ما للخلفاء العباسيين من سلطان ونفوذ » 
حتی صار أمير الأمراء من بنى بويه هو الحاکم الفعلی فى الدولة. 


و ۱ 


على أنه بلاحظ أن كلا من هذين البیتین س السامانیون 
والبورهيون س كانوا من أصل فارس » ومن ثم وجهوا جل 
عناتهم نحو الأقا ليم الفارسية من الدولة العباسیه » ولم يهثموا 
بالأقاليم العربية کالحزيرة وبلاد الشام ومصر . والواقع أن بلاد 
الشام ومصر لم تكن أقل تعرضا للفوضى والانقسام من بقية 
أجزاء الخلافة . ذلك أن الاخشیدین استقلوا بمصر والحزء 
الأكبر من بلاد الشام - حتى طرابلس ویروت شالا 
٩۳۰ (‏ — ده ) ا ها الشام واقليم الوصل فقد 
استقل بهما الحمدانيون ( ٩۲۵۹‏ — ۱۰۰۳ ) الذین ظلوا فى 
منازعات مستمرة مع البويهيين من ناحیه والاخشیدین من تاحية 
أخرى . وزاد من الفوضى التى تعرضت لها بلاد الشام فى ذلك 
الدور اتتفاضة القبائل العربية » فسيطر المرب الجنوبيون 
أو اليمنيون على جنوب الشام ووسطها حت صارت الغلة ف 
فلسطين لبنى طى وف وسط الشام لبنى كلب . آما عرب الشمال 
أو القيسيون فقد سيطروا على شمال الشام والحزيرة حيث ظهر 
من قبائلهم بنو كلاب وبنو نمير وبنو عقيل . وجميع هذه القبائل 
الغروية ربطتها علاقات بالقرامطة » بل ان بنى طى وبنی کلب 
شاركوا فى ثورة القرامطة التى حدثت فى مستهل القرن العاشر . 

آما الخلافة العاسية ذاتها فاستمرت آوضاعها فى القرن 
التاسع تنتقل من سىء الى آسواً » حتی تولی منصب الخلافه 
ف مدی مان سنوات ( ۸۰۱ - هكم ) آریم خلفاء مات منهم 


۱۹ 


اثنان مقتولان هما العتز ناله والممتدى بالله . وأمام ذلك الانحلال 
الذى أصاب الخلافة العباسية والتفكك الذى اعترى وحدة 
الدولة الاسلامية .ازداد أباطرة الروم حزما وصلابة تجاه جيرانهم 
المسلمين . وبعد أن كانت الامبراطورية البيزئطية تلتزم سياسة 
الدفاع ضد هحمات المسلمين منذ القرن السایم للمیللاد » اذا 
بأباطرة القسطنطينية شحولون ف القرن العاشر من الدفاع الى 
الهجوم : 

على أنه فى الوقت الذى أخذ الرؤم شددون هجماتهم على 
" السلمین ف أطراف العراق والشام ؛ شاءت الظروف أن تظهر على 
مسرح الشرق الأدنىقوة فتية آمدت الوطن‌الاسبلامی بدماء جديدة 
وجعلت المسلمين شحولون مرة آخری من الدفاع الى الهجوم . 
آما هذه القوة فکانت قوة الأتراك السلاحفة الذين سسطوا 
سیطرتهم على الخلافة العباسية فى بغداد وقاموا بحمایتها وحمابة 
أراضيها . وکان طبیعیا أن يحمل السلاجقة ‏ وهم مسلمون 
سنيون - آمانة جهاد الروم ؛ فآخذوا يرون على آراضی الروم 
ف آسيا الصغرى وآئزلوا بهم عدة هزائم آضیضها الهزيمة التى 
أنزلها السلطان آلب آرسلان السلجوقى بالروم فى موقعة مان زكرت 
آو ملاز کرت سنة ۱۰۷۱ ۱ ْ 

وأمام تلك الكارثة لم بجد الروم بدا من الاستنحاد بغرب 
آوربا والبابوية » فلبت البابوية النداء » ومن ثم تجمعت الحملة 
الصليبية الأولى فى الغرب سنة ٠١۹٩‏ . 


عد د كمد 


م - ۲ آعلام العرب ۱۹ 


ظهور الصليبيين على مسرح الشرق الادنی : 

وليس هذا مجال الخوض ف جذور الحركة الصليبية 
وآسبابها ودوافعها الحقيقية ۽ ولکننا تكتفى هنا بالاشارة الى أنه 
منذ بدابة حركة الفتوح العرية الاستلامبة ف القرن‌السایع للمیلاد» 
والدولة البيزنطية لا تكف عن طلب مساعدة الغرب الأوربى 
السیحی ضد السلمین الذین اقتطعوا آجزاء فة من آراضیها . 
ولکن شاعت الظروف أن سش غرب آوربا حتی القرن الحادی 
عشر فى غمه العصور الطلمة » فلم نکن لدبه من الاستمداد 
أو الامکاتیات ما يمكنه من تلبية نداء آتباع الكنيسة الشرقية 
الارئوذکسية فى القسطنطينية » الأمر الذی جعل البیزئظیین 
قفون وحدهم آمام جيرانهم السلمین ه وجعل العلاقات بين 
الطرفين تستمر بين مد وجزر لصالح هذا أو ذاك من الطرفین 
المتنازعين » حتی کائت الكارة التی حلت بالدولة البيزنطة 
وجیشها وامیراطورها على آیدی السلاجقه السلمین ف موقعة 
مانز کرت سنة ۱۰۷۱ كما سىق أن أشرنا . وکان أن صادفت 
استغاثة الدولة البيزنطية عندئذ قبولا فى الغرب الأوربى الذی 
آخذ يفيق من سسباته الطویل ؛ فاذا بالبابوية فم الغرب تجد 
ف فکرة ارسال جیوش الى الشرق فرصة ثمينة لتحفیق حلم 
جمیل طالا تاقت الى تحقيقه هو فرض سیطرتها على الكنيسة 
الأرثوذكسية وتحفیق زعامة البابوية على السیحین جمیعا فى 
الشرق والغرب . ولم تلبث أن قوبلت دعوة البابا للحرب الصليبية 
بالاستجابه فى غرب آوربا:» فرحب بها جمهور العامة يسيب الفاقة 


۱۸ 


والضيق الاقتصادى الذى كانوا يعانون منه عندثذ ق غرب 
آوربا » ورحب بها فريق كبير من الفرسان وأمراء الاقطاع لانهم 
وجدوا فيها فرصة طيبة لتأسيس امارات لهم فى الشرق ؛ ورحبت 
بها الدن التجارية مثل بيزا والبندقية وجنوا لا رأوا فيها من 
تحقيق أمنية ثمينة ه هی الاستتثار بتحارة الشرق واقامة مراكز 
تجارية لها فى شرق البحر المتوسط » وجمم الأموال والثروات 
من وراء ذلك كله . 

وهكذا اثفقت مختلف الأطراف فى المجتمم الأوربى الغربى 
على ارسال.حملة الى الشرق لتحقيق أغراض دنيوية بحتة تحت 
ستار زائف من الدين جعلها تنتسب الى الصليب وتعرف باسم 
الحروب الصليبية » وهی فى حقيقة أمرها أبعد ما تکون عن 
روح المسيحية وآفاقها . وقد خرجت الحملة الصليبية الأولى من 
الغرب سنة ۱۰۵۹ 4 وكان الشطر الأول منها تالف من الدهماء 
والعامة الذين لم يشاركوا فى تلك الحركة الا فرارا من الجوع 
والفاقة فى غرب أوربا » والذين كانوا يجهلون أسط مبادىء 
الحرب ؛ فآتوا من ضروب السلب والعدوان على اخوانهسم 
المسيحيين فى شرق آوربا ما آثار الاشمتزاز من سلوكهم » حتى 
اذا ما بوصلوا الى آسيا الصغرى » سهل على السلاحقة القضاء 
عليهم وتحويلهم الى كومة كيرة من الأشلاء . أما الشطر الثانى 
من الحملة الصليبية الأولى فقد تآلف من الأمراء وآتباعهم من 
الفرسان المسلحين » أى أنه يمثل الشطر النظامى من الحملة . 

وعلى الرغم من التنافر الذی بدا لأول وهلة بين الصليبيين 


۱۹ 


الغربيين والبيزنطيين الأرئوذكس » وعلى الرغم من العقبات التى 
حرصت الامبراطورية البيزئطية على وضعها فى طريق الصليبيين 
من آول الأمر ؛ على الرغم من كل ذلك فقد نجحت الحملة الصليبية 
لأولى فى تحقيق تتائئج كبيرة ونجاحا أكثر مما كان يطمع فيه 
الصلیییون آنفسهم . ذلك أنه لم تكد تير سنوات قليلة حتى 
كان الصليبيون قد ثبتوا أقدامهم فى الوطن العربى بالشرق الأدنى» 
وأسسوا ثلاث امارات كبرى ف الرها وأنطاكية وطرابلس ؛ فضلا 
اتخذوا هذه المراكز الكبرى قواعد ينشرون منها نفوذهم على 
الاد الحزيرة والشام » فاستولوا على عديد الدن والقرى على 
الساحل وف الداخل » بالاضافة الى الحصون الكثيرة التى 
أقاموها وشيدوها لاحكام سيطرتهم على البلاد . 
3 د و 

موقف المسلمين من الخطر الصلبى : 

ومن الواضحح أن هذه المكاسب السريعة التى حققها 
الصلیسون ف نهاية القرن الحادی عشر وآوائل الثانی عشر لا برجم 
الفضل فیها الى قوتهم بقدر ما برجم الی ضعف اللي 
عندئد . ذلك أن الصليسين آفادوا الى حد كبير من الانقسامات 
التى تعرض لها المسلبون ف الشرق الأدنى فى أواخر الفرن 
الحادى عشر بين شيعة وسنة » وعرب وثرك . بل لقد بلغ من 
غفلة المسلمين آنهم لم بدر کوا فى آول الأمر حقيقة الحركة الصليبية 
فا راد بعضهم آن ستغل تلك القوة الجديدة التى ظهرت على 


۲+ 


مسرح الشرق الأدنى فى ضرب منافسيهم وخصومهم من ,اخواتهم 
المسلمين . من ذلك آنه لم يكد يفرض الصليبيون حصارا على 
آنطاكية » حتى أرسل الأفضل -- الوزير الفاطمى بمصر - سفارة 
الى الصليبيين ف آوائل سنه ۱۰۵۸ » يعرض عليهم محالفته ضد 
التراك السلاجقة » على أن يقتسم الحلیفان الغنيمة فتکون 

وليس معنى ذلك أن المسلمين تقاعسوا عن صد ذلك الخطر 
الصلیبی الغربى فى مرحلته الأولى ؛ وانما ظهرت عدة محاولات 
من جانب آمراء المسليين لوقف الزحف الصليبى . من ذلك أنه 
حدث عندما آخذ الصلسیون بحاصرون أنطاكية فى آواخر 
سنة ۱۰۹۷ أن تجمعت قرب شيزر قوة اسلامية بزعامة دقاق 
ملك دمشق وجناح بن ملاعب أمير حمص » واستطاعت هذه القوة 
أن تتفوق على الصليبيين ف الاشتباك الذى حدث بين الطرفين 
قرب البارة . و کال رضوان ملك حلب قف عندئد موقفا سلبيا 
من تهديد الصليسين لأنطاكية » يسبب ما كان هناك من علاقة غير 
طيبة بین رضوان ویافی سيان حاکم آنطاكية ۽ ولكن رضوان لم 
ستطع المفى طويلا ف سياسته فصمم على آن یتناسی الماضى 
وآسرع لاتقاذ أنطاكية على رأس حملة شا رکه فيها سكمان بن آرتق 
من ديار بكر » وأمير حماه » فضلا عن قوات أخرى من حمص 
ومن الأراتقة فى اقليم الجزيرة . 

واذا كانت هذه الحهود قد باعت بالفشل » مما ترتف عليه 
سقوط أنطاكية ف قبضة 'الصليبيين فى بونية ٠١۹۸‏ ء الا آن ذلك 


۳۱ 


لا بعنی توقف شركة القاومة الاسلامية . ذلك أن سقوط انطاكة 
آثار موجة من الذعر فى البلدان الاسلامية الجاورة « فهرب من 
كان بها من السلمین وتسلمها الگرمن » ١‏ . وکان كربوغا 
آنايك الوصل قد آعد عدته لانقاذ آنطاكية » ولکنه أضاع كثيرا 
من الوقت فى محاولة فاشلة للاستبلاء على الرها من الصلیبیین ؛ 
حتی اذا ما آدرك أنطاكية على رآس جبوشه 4 كانت الدننه قد 
سقطت فعلا فى قبضة الصلیبیین . ومع ذلك فقد لحأ کربوغا ومن 
انضم اليه من آمراء المسلمين - مثل دقاق بن تتش صساحب 
تفعدن و تلاق اكاك امن ار وان 
ابن آرتق وجناح الدولة حسين صاحب حمص - الى حصار 
الصلیییین داخل أنطاكية حتى نفدت أقواتهم وصاروا « ليس 

ما با کلو نه » وتقوت افو اء بدو ایهم » والضعفاء بالممتة وورق 
الشحر »۳۱ . ولکن حدث فى الوقت الذی انتاب اليأس الصليبيين 
داخل أنطاكية وشرع بعضهم شکر فى الاستسلام والبعض الاخر 
بحاول التسلل والهروب » حدت فق ذلك الوقت أن دب الشقاق 
ف صفوف السلمین « فجرت بين الاتراك والعرب منافرة » » 
وعندید سهل على الصليسين انزال الهزيمة بهم ۸ فعاد كربوغا 
الى الموصل تحوطه خيبة الأمل . 

وكانت حسرة المسلمين أليمة عند استبلاء الصليبيين على 
ست المقدس ف ولیو سنة ۱۰۹۵۹ ؛ لا سيما وأن الراجع الممسحة 


(۱) این العد یم : زبدة الحلب > ج ۲ ص ۱۲۳۵ . 
(؟) ابن الاثر : الکامل » حوادث سنة 1٩۱‏ هد , 


۳۲ 


وعدا قلا الا عدي استيلاتهم عليها » وأنهم اقتحمو ا 
المسحد الأقعى ودبحوا کل من احتمی به من المسلمين وعدنهم 
آکد مه سععین ألفا « منهم جماعة من أئمة المسلمين وعلما؛ 
من سم منهم جماعة من م 
وعبادهم وزهادهم ام ممن فارق الأوطان وجاوروا بذلك الموضع 
الثر نف » . ولا شك ف أن هذه الأخمار ثارت رد فعل عنيف 
فى العالم الاسلامی بأجمعه » حتی روی ابن الجوزی أن قاضی 
دمشق ومعه بعض الستنفرین آسرعوا الى داد ليستثيروا الخليفة 
العیاسی و بدفموه دفعأ الى .حهاد. آولتك الصلیسین المعتدين 4 
القاضى فى الدیوان وآورد کلاما آیکی الحاضرین .. ٩۲»‏ . غير 
أله يكذ أن الخلؤفة اا کات كبح ی هی ات 
والاتحلال عندئد بصث لم تحرك ساکنا » وكذلك كان السلطان 
در كا روق السلحوقی ماضيا فى سياته مشغولا بمشاكله الضيقة 
والمویل وهو آضعف سلاح ,لها الیه الانسان وقت الخطر . بوقد 
غير عن ذلك ألحد الشعر اء العصاصرین سب هو أبنو الطفر 
الأيوردى - فقال : س 
و شر سلاج المرء م صصه4 


)1( أبن الحوزى : مرآة الزمان 4 حوادث سئة 5519 . 


۳۳ 


قابها نی الاسلام ان وراء کم ۱ 
وقانع تلحق الدرى بالمناسسم 
وكيف تنام العين ملء جفونها ۱ 
على هف وات أبقظت کل اشم 
واخوانکم بالشام آضحی مقیلهم 
ظهور الذاکی أو بطون القشاعم 


3 


تسومهم الروم الهوان وآتنم 
تجرون ذیل الخفض فعل المسالم 

آری متى آمتی لا يشرعون الى العدى 
رماحمم: والدين واهى الدعائم 

و حون النار خوفا من الرذئ 
ولا سیون العار ضر ده لازم 

أترضى صتاديد الاعاريب بالأذى 
ویخفی علی ذل کماة الاعاجسم 
واذا كانت هناك مقاومة اسلامبه قد تعرض لها الصلیبیون 
قى ذلك الدور » فان هذه القاومة بدت فاترة ضعيفة من جانب 
الفاطسين فى مصر . ذلك أن الوزیر الافضل حاول أن يحول دون 
استیلاء الصليبيين على بيت القدس » فجمع قواته وخرج من 
مصر » ولکنه وصل عستلان س 4 أغسطس « وقد فات الأمر ‏ » 
أى بعد أن استولی علیها الصلیبیون بعشرین بوما . وهکذا بدأ 
الأفضل يدرك حقيقة أولئك الغزاة » بعد أن اعتقد فى يوم ما أن 
الصليسين سيقنعون بالاستيلاء على شمال الشام وبحرصون 


۳ 


على صداقة الفاطميين بوصفهم حلفاژهم الطبيعيون ضد الأتراك 
السلاجقة . ولم بسع الأفضل عند وصوله الى عسقلان سوى 
أن يرسل « رسولا الى الفرتج يوبخهم على ما فعلوه !! ١2»‏ . 
ثم ان الأفضل أضاع وقتا ثمينا ف عسفلان ينتظر وصول الأسطول 
فى البحر » الأمر الذى مكن الصليبيين من جمع شملهم » ثم أنزلوا 
الهزيمة بالقوات الفاطمية ف ۱۲ أغسطس » فهرب الوزير الأفضل 
الى مصر ه فى حين انتهى آمر معظم جيشه الى القتل . وكان لهذه 
اة آثر كين من الناحية المنوية علی الا » حتی اعتبرها 
بعض الترخین نهاية لنفوذ الفاطميين بالشام . 

وهکذا استأسد الصلسون ف بلاد الشام بوجه عام 
وفلسطین بوجه خاص ؛ فضنلا عن نشاطهم ف اقلیم الجزيرة حول 
امارتهم التى آسسوها.بالرها . ولم پلبث أن استولی الصلیبیون 
على اقليم الجلیل وسواد طبرية ؛ ثم سقطت حیفا فى آیدهم ف 
أغسطس سنة ۱۱۰۰ . وف العام التالى استولى بلدوين الأول 
عع ]ول باه مه تفر اه على وت 
وقيسارية » كما امستولی على عكا سنة ۱۱۰6 ومن الواضح أن 
هذه الراکز التى استولى عليها الصليبيون جعلت لهم سيادة فعلية 
على شواطىء فلسطين . وقد أظهر الورخون أسفا عميقا لعنجز 
الفاطميين عن حماية شواطیء فلسطين وموائيها ؛ ومن ذلك 
ما يقوله المؤرخ أبو المحاسن عن الخليفة الآمر الفاطمى » أنه كان 


(۱) أبن ميسر : تاربخ مصر ؛ ص ۱۲ ( مجموعة مؤرخى 
ال 
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« تناهی ف العظمة وتقاعد عن الحهاد .. وكان فيه تهاون 
ف آمر الغزو والحهاد حتى استولت الفرنج على غالب السواحل 
وحصونها ف أيامه . ولم ينهض لقتال الفرنج ألبتة » وان كان 
قد آرسل مع الأسطول عسكر فهو كلاثىء » ۲۲ . والواقع أن 
الفاطسين أرسلوا ثلاث حملات ضد الصليسين سنة ۱۱۰۱ م 
سنة ۱۱۰۲ » سنة ۱۱۰۵ ؛ وى كل مرة لا يوفق الفاطميون فى 
اشستباكاتهم مع الصلیسین عند الرملة . وكانت حملة الفاطسين 
سنه ۱۱۰۵ آخر محاولة کری قام بها العاطميون ضد الصليسين 
فى ذلك الدور ؛ هذا وان استمر الفاطمیون هددون الصلیسین بين 
عن وخر وانكذوا مدكة سقلان مر كرا لذلك التهديد ومن 
هذا المركز أغارت القوات الفاطمية سنة ١١١١‏ على قافلة للحجاج 
الصليسين ين افا وآرسوف + كما آغارت سنة ۱۱۰۷ على 
الخليل ؛ بل ان الفاطميين وصلوا سنة ۱۱۱۰ الى أسوار بيت 
المقدس ذاتها . ولا آدل على ضعف تلك الهجمات من أن 
الصلیبیین استولوا على بيروت وصيدا سنة ۱۱۱۰ ۸ فى الوقت 
الذی كانت طرایلس قد وقعت ف أبديهم سنة ۱۱۰۵ . 

وكانت النتيجة الطبيعية لهجمات الفاطميين على الصليبيين 
من ناحية ؛ وظهورهم ق صورة العاجزين عن زحزحة الصليبيين 
بعیدا عن مراكزهم التى احتلوها فى جنوب الشام من ناحية 
أخرى » أثرها ف دفع بلدوين الأول ملك بيت المقدس الى العمل 
على تأمين حدود مملكته من ناحية الجنوب » فضلا عن القيام 
)١(‏ آبو المحاسن : النجوم الزاهرة ؛ ج ه ص ۱۷۸ . 
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ببعض المحاولات للوقوف على مدى قوة الفاطمیین فى الدفاع عن 
أراضيهم . وكان أن بدأ بلدوين الأول بالسيطرة على وادى عربة 
جنوبى البحر الميت © ثم شيد سنه ۱۱۱۵ حصن الشويك ليكون 
مركزا يمكن الصليبيين من السيطرة على وادى عرية بأجمعه . وف 
العام التالى -- أى سنة 1١١5‏ س خرج بلدوين ف حملة أخرى» 
اخترق فيها صحراء النقب حتى وصل أيله على ساحل خليج 
العقبة حيث بنى قلعة حصينة للتحكم فى الطريق البرى للقوافل 
بين مصر والشام » كما شيد قلعة أخرى فى جزيرة فرعون الواقعة 
قبالة آبلة ق خليج العقبة . وبذلك تمكن الصليبيون من مد 
تفوذهم الى شبه جزيرة سيناء الواسعة » وان كان يجدر بالذكر 
أن رهبان دير القديسة كاترينه ف, شبه جزيرة سيناء رفضوا أن 
يستضيفوا الملك بلدوين الأول فى ديرهم نظرا لللاقات التى 
تربطهم بالفاطميين فى مصر . 

وبعد أن قام الملك بلدوين بمحاولة للاستيلاء على صور 
سنة ۱۱۱۹ » عاد الى التفكير فى مهاجمة الفاطميين فى عقر دارهم 
ليشعرهم بقوته بعد أن أحس هو بضعفهم . ويبدو أن الملك 
بلدوين لم يقصد عندئذ القيام بحملة كبيرة ضد مصر » وانما 
قام بمجرد حملة استكشافية » لأنه خرج على رأس مائتين من 
الفرسان وأربحمائة من المشاة » مما بدل على أنه لم يكن نوی 
القيام بعمل حربى واسع النطاق . وقد استطاع بلدوين آن مبر 
الصحراء المتدة من غزة حتى العريش والفرما دون أن تعرض 
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لتهديد من جائب الدبو الدین خش وا خطر الصلیسن 
فسهلوا لهم الحصول على ما لزمهم من زاد وماء . وکان أن 
وصل الصلیبیون فى مارس سنة ۱۱۱۸ الى الفرما واستولو! علیهاء 
وهی أولى الراکز الأمامية فى البلاد الصرية . وکانت دهشة 
الصلبسين عظيمة عندما دخلوا الفرما فوجدوها خالية بعد أن 
هحرها أهلها من المصربين وتركوا فيها متاعهم 4 مما آمد الغزاة 
بقدر كبير من الغنائم . وبعد أن آحرق بلدوين جامع الفرما 
ومساجدها اتجه غربا تحو مصب النيل . ويروى المورخ ابن الأثير 
أن بلدوين الأول وصل الى مدينة تنيس جنوبی بحيرة المنزلة » 
كما آشار المؤرخ الصليبى وليم الصوری الى آن الملك بلدوين 
وصل الى نهر الثيل فعلا . 

غير أن بلدوين كان لا يستطيع المضى أكثر من ذلك » لصغر 
قوته من جهة ولمرضه من جهة آخبری + وهو المرض الذى لم 
پلبث أن توق بسببه قرب العريش فى أوائل ابريل سنه ۱۱۱۸ . 
وذكر ابن الأثير أن سبب وقاة بلدوين أنه سبح ق النيل عند 
ٹنیس « فانتقض جرح كان به » ؛ فى حين ذكر غيره من الوّرخین . 
أن وفاته كانت بسبب أكلة سمك من بحيرة المنزلة . وأشار المورخ | 
آبو المحاسن أنه عند وفاة بلدوين شق آصحابه بطنه وصبروه ' 
( حنطوه ) ورموا آحشاءه هناك ؛ فعرف ذلك المكان حتى اليوم 
. بسسبخة بردويل أو البردويل قرب بور سعيد الحالية » واعتاد 
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الناس آن برجموها الى أيام أبى الحاسن(. وهكذا قدر لمنطقة 
بور سعيد أن تكون مقبرة الغزاة فى العصور الوسطی والحديثة!! 
+ جد د 

السلاحقة والصليبيون : 

ولم يكن توسع الصليسين فى شمال الشام أقل سرعة من 
توسعهم فى جنوبه » فاستولوا على طرابلس س كما سبق أن 
آشرنا س فى نولية سنة ٠٠٠۹‏ . ولو كاتنت الحكومة الفاطمة 
اتغذت اجراء حاسما سریعا لانقاذ طرابلس 4 لأمكن لهذه المدينة 
الباسلة أن تستمر فى القاومة » ولکن الفاطمین تفاعسوا « مع 
قوتهم فى العساکر والأموال والأسلحة » على قول الورخ 
أبى المحاسن . وسرعان ما أعقب سقوط طرابلس فى أيدى 
الصليبيين استيلاؤهم على ما تبقى من المعاقل الاسلامية على 
شواطىء الشام -- مثل بانياس وجبلة -- فضلا عن بعض 
الحصون الداخلية مثل حصن الأكراد . 

واذا. كان مفروضا آن بدافع الفاطميون عن جنوب الشسام 
. وسواحله » فان الوضع الطبيعى كان بتطلب أن يقوم السلاجقه , 
بالدفاع عن الوطن الاسلامى فى شمال الشام واقليم الجزيرة . 
ولكن الظاهرة التى تسترعى الاتتباه هی بلا شك جمود السلاجقة 
سلاجقه فارس وأتابكيتهم فى الموصل س فى آواخر القرن 
الحادى عشر وآوائل القرن الثانى عشر ؛ بحيث أنهم لم نتحركوا 
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آبو الحاسن : النجوم الزاهرة ج ه ص ۱۷۱ . 
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للحد من توسع الفر نحة »على الأقل ق شمال العراق والشام 
وشرقى آسيا الصغرى . ثم انه حدث ف مستهل القرن الثانى 
عشر ( سنة ۱۱۰۱ ) أن أصيبت حملة صليبية كبيرة -- هی 
الحملة اللساردية س بهزيمة ساحقة فى شمال شرق الأناضول ؛ 
ومع كل ذلك لم يحاول سلاجقة فارس أن يهتبلوا الفرصة 
لتحويل التيار فى الشرق الأدني ضد الصليبيين وطردهم من البلاد 
التى اغتصوها . ثم كيف ارتضی سبلاحقه فارس لأتشسهم أن 
تقوم القوى التركماننة الصغيرة س مثل الأرائقه -- بمحارية 
امارة الرها » دون أن يشاركوهم عبء الجهاد للقضاء على تلك 
القوة الصليبية الرايضة فى شمال العراق والتی تهدد سلامة 
الخلافة العيامسة فی بغداد ۶ 

الواقم أن دولة سلاجقة فارس تعرضت للاتقسام الشسدید 
عقب وفاة ملکشاه » وما أعقب تلك الوفاة من خلاف بين ولدبه 
رکا روق ومحمد حول تقسیم ملك أسهما . بواذا كان ذلك 
الخلاف قد انتهی باتفاق الأخوين سنة ٠٠١٤‏ على أن بآخذ 
بركيا روق فارس وبغداد ویترك لأخيه محمد الأقالبع الغربية 
من الدولة ب آی دبار بكر والحزيرة والموصل والشام ب الاأنه 
من الواضح أن سلطة کل منهما غدت اسمية :الى حد كبير آمام 
ازدياد تموذ الأتابكة والحكام المحليين . وليس معنى ذلك 
استقامة أحوال الأتانكيات » وانما دب الفساد غيها أيضا بصورة 
تبعث على الأسفب العميق . وان نظرة عاجلة نلقيها على أتابكية . 
الموصل ف ذلك الدور كفيلة بآن توضح لنا أن الموقف السلبى 
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لتلك الأتابكية عندئذ انما برجم الى اختلال آحوالها الداخلية 
اختلالا جعلها مسرحا لكثير من الفتن والثورات والنازعات بين 
أمراء السلاحقة . من ذلك أن كربوغا آتابك الموصل أوصى 
وهو على فراش الوت سنة 1١١+‏ بآن بيخلفه فى حكم الموصل 
أحد رجاله وباسمه ستقرجه . ولكن مومى الترکمانی -- وهو 
آضا آحد رجال كربوغا س نازع سنقرجه حعم الموصل »> 
واستطاع موسی هذا آن يقتل منافسه ويفوز بحكم الوصل 
بوصفه اتبا عن السلطان بركيا روق . ولم بکد موسى الترکمانی 
بهن بذلك النصر حتى ظهر له منافس جديد ف شخص جكرمش 6 
الذى استولى على نصيبين وطمع ف الموصل أيضا » مما جعل 
موسى بستنجد بسقمان بن أرتق » وأعطاه حصن كيفا وعشرة 
كلاف دیتار ثمنا لمساعدته . على أن ذلك كله لم بن مومى: 
الترکمانی شيئا ؛ اذ لم بلبث أن قتل ؛ وبذلك أصبح جكرمش 
حاکم الوصل وما حولها . 

ولعل هذا المثل عما كان يحدث بالموصل ف تلك الفترة 
سطینا صورة واضحة عن مدى انحلال السلطة المركزية فى سلطنة 
سلاجقة فارس © مما آتاح للأتايكة أن الوا وتوا مدن الدولة 
وأقاليمها » ویتقاتلوا فيما بينهم وبين بعض » وهم فى شغل بكل 
ذلك عن الصليسين فى الرها وشمال الشام . ولم تغب هذه الحقيقة 
عن بال الصليبيين الذين رأوا « اشتغال عساكر الاسلام وملوكه 
بقتال بعضهم بعضا » فأسرعوا الى استغلال الفرصة بعد أن 


۳١ 


0 تفر قفت A‏ بالسلمین لاار اء واختلفت الأضواء ونمزقت 
الأموال ه230 , 

على آنه لا ينبغئ أن يفهم من ذلك أن المسلمين ف الجزيرة 
التوسع الصليبى . من ذلك أنه حدث عندما حاول بلدوين الثانى 
دى بورج أمير الرها مهاحمة حران سنة ۱۱۰6 بمساعدة 
۳ سا أنطاكية » أن هب أمراء المسلمين فى الحزيرة لدفع ذلك 
بدعو ه الى الاجتماع مه تلاق أمر حران وبعلمة أنه قد بذل 
نفسه لله تعالى وثوابه » وکل واحك منهما أجاب ضاحيه الى 
ما طلب منه » . ولم يلبث أن جمع هذان الأميران ما قرب من 
عشر ده لاف محارب من الك والعرب والأكراد 4 ۳ موقعة 
حران أو البلیخ التی دارت فى مابو سنة ۱۱۰6 أبيد الحیش 
الصلیبی ابادة تامة وقتل من الصلیبیین « عشرة آلاف ما بين راجل 
وفارس » . وكان من بين الأسرى أمير الرها نفسه وغییه من 
آمراء الصلیسین © . 

. ه‎ 1٩۷ ابن الاثیر : الکامل ؛ حوادث سنة‎ )۱( ٠ 

(۲( سيط أبن الحوزی : مرآة الزمان 1 مجموعة مورخی 
الحروب الصليبية ص ۵۲۷ ) . ۱ 
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وسدو أن انتصار جكرمش على الصليبيين لم بحفف من 
حدة كراهية السلطان محمد السلحوقی له » وهو السلطان الذى 
غدا منفردا بحكم دولة السلاجقة بعد وفاة أخبه بركياروق 
سنة ۱۱۰۵ . وقد رفض جكرمش من ناحيته اعلان خضوعه 
لاسلطان محمد » الأمر الذى جعل الأخير يزحف على الموصل 
« بالنقايين والدبابات » ويقاتل آهل الموصل قتالا شديدا » ولكن 
دون أن يظفر دغر ضه 1 وأخيرا فکر السلطان محمد ف وسيلة 
لاسترجاع الموصل وديار بكر والجزيرة » فمنح حکمها جمیعا 
لأحد رحاله - واسمه جاولی سقاووا -- وعهد اليه سنه ۱۱۰٩‏ 
بمحارية الصلیییین فى آطراف المراق والشام » وتحت هذا الستار 
يستطيع أن يقضى على جکرمش . وفعلا نمحت الخطة » ولکن 
السلطانل محمد | لسلحوقی دعهد سنه ۱۱۰۸ ام آحد رحاله 5ك 
وهو مودود التويتكى - بطرد جاولى من الموصل وبحل محله 
فى حکمها 5 وعندما تجح شرف الدولة مودود ش مهمه وأصبح 
أميرا على الموصل سنة ۱۱۰۵ ۸ عهد اليه السلطان محمد فى العام 
التالی باستئناف الجهاد ضد الصليسين . 
الجهاد » فقام بعدة هحمات وحملات ضد الصلببيين جعلت منه 
العاصرین وو صعه الورخ أبو المحاسن پأنه م کان من خبار : 


م م ۲ اعلام العرب ۳ 


اللوك دينا وشجاعة وخيرا  »‏ . ذلك آن مودود لم تکد تست 

له الأمور فى الموصل حتى أعد حملة كبيرة لمحاربة الاو 
واشترك معه فى تلك الحملة سکمان القطبى آمبرخلاط وميافارقين» 
ونجم الدين ايلغازى بن آرتق أمير ماردين . وكان آن اتجهت 
تلك الحملة الكيرة لحصار الرها ف دیع سنة ۱۱۱۰ » ولکنه 
لم پلبث أن رفع الحصار عنها واتجه صوب حران حيث انضم 
اليه طغتكين ومعه قوات دمشق . ويبدو أن الخطة التى وضعها 
مودود عندما ترك حصار الرها واتحه الىحراناستهدفت استدراج 
الصليبيين الى أقصى مكان بعيد عن قاعدتهم ف الجزيرة » ثم 
الایقاع بهم كما حدث فى موقعة البلیخ سنة ۱۱۰6 . وقد عبر 
عن ذلك ابن الأثير عندما قال ان المسلمين « رحلوا عن الرها الى 
حران لیطمع. الفرنج ویعبروا الفرات اليم عد . ولم شا 
الصليبيون أن يغامروا بأنفسهم ویتقدموا بعیدا عن قواعدهم 
للاقاة المسلمين » فضلا عما دب بين صفوف الصليسين من خلافات 
لح ی ل یی 
يتلفون المزارع والضياع الصليبية » كما هاجموا بعض القوات 
الصليبية وهی تعبر نهر الفرات وأنزلوا بهم خسائر جسيمة . 

د عند عند 
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بذور حركة الجهاد : 

على أن المسلمين لم يقنعوا بذلك » وانما آراد الرأى العام 
فى العالم الاسلامى فى الشرق الأدنى القيام بعمل حاسم ف 
أواتك الصلیبیین الغرسین الدخلاء » نما بحفظ سلامة آهل البلاد 
الأصلبين وكرامتهم . وبعبارة أخرى فان الوضع الذى أمسى فيه 
السلمون ف آوائل القرن الثالى عشر وشمورهم بسوء موقنهم 
فى الشام وأطراف العراق أثار ينهم موجة عامة من الاسشاء > 
فارتفعت الأصوات تستتکر ذلك الوضع وتنادى بالجهاد . هذا 
لي ان سيطرة الصلیبین علی كتين من آلراکز والعاقل فه آرض 
الحز بر و الشام قطع أوصال العالم الاسلامی ف الشرق الادنی > 
وحال دون اتتقال القوافل والتجارة بين العراق والشام والحجاز 
ومصر ؛ وهو آمر لم يآلفه السلمون منذ حرکه الفتوح العريية 
الاسلامية ف القرن السابع للمبلاد . 

ویروی ابن الأثير أن بعض أهالى حلب قصدوا عندئذ بغداد 
یی هی ات ای بي ذلك ا الذى اتی دوک 
وهناك « اجتمع معهم خلق كثير من الفقهاء وغبرهم وقص‌دوا 
جامع السلطان واستغائوا ومنعوا من الصللاة وکسروا المثبر ه 
فوعدهم السلطان اتفاذ العسكر للحهاد » . وق بوم الحمعة التألی 
قصد جمهور الفاضبین الساخطین جامم القصر بدار الخلافة 
2 بعداد » حیث کرروا العملية تمسها فاقتحموا الجامم و کسروا 
شباك المقصورة والمنبر ؛ وعندئذ آدرك الخليفة المستظهر خطورة 
الوقف فارسل الى السلطان محمد السلجوقی « بأمره بالاهتمام 
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بهذا الفتق ورتقه » . وكان أن آخد السلطان بعد العدة لحملة 
ثائية » وقرر أن تكون هذه الحملة الجديدة تحت قيادة ابنه 
مسعود والأمير مودود آتابك الموصل . ومما سترعى النظر 
ما رواه اين القلانسى من أنه حدث فى ذلك الوقت بالذات أن بلغ 
العداء أشده ین السزنطیین والصليسين العرسين » مما حمل 
الامبراطور البيزنطى الكسيوس كومنين يرسل مبعوثا الى 
السلطان محمد السلجوقی يحضه على محاربة الفرنجة وطردهم 
من الشام « وترك التراخى فى أمرهم واستعمال الحد والاجتهاد 
فى الفتك بهم » قبل اعضال آمرهم و استفحال شرهم ! » . وقد 
وصل المبعوث البيزنطى الى بغداد قبل وصول وفد حلب » الأمر 
الذی جعل المسلمين فى بغداد بصبحون فى السلطان « آما تتقی 
الله تعالی أن بکون ملك الروم آکثر حمبة منك للاسلام » حتی 
قد آرسل اليك فى جهادهم ۱۱ » . 

ولم لت أن اجتمع تحت قادة مودود آتابك الوصل كثير 
من حکام الأقاليم فى دولة السبلاجقه » واتجهوا جميعا سنه ۱۱۱۱ 
لمهاجمة الرها التی استعصت عليهم فعبروا الفرات لهاجسة 
تل پاشر . وبينما السلمون یحاصرون تل باشر جاءتهم استعائه من 
رضوان صاحب حلب فترکوا تل باشر واتجهوا صوب شمال 
الشام . ولم بکد الجیش الاسبلامی يقترب من حلب حتی فوجىء 
زعماژه بموقف غرب من رضوان . ذلك أن رض وان طلب 
مساعدة الذتر ال عندما كان هؤلاء بعيدين عند قل باشر » ولکن 
اقتراب الأتراك من حلب آثار مخاوف رضوان لکثرتهم » وبدأ 
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بحسب حسابا لخطرهم على سلطانه آکثر من خطر الصليبيين 
أنفسهم . وهكذا ظهرت المفاجأة ال وهی أن رضوان الذى 
كان يستنجد بالأتراك أغلق فى وجه المسلمين « آبواب البلد ولم 
يجتمع بهم » » بل انه أسرع بالتحالف مع بعض القوى الصليبية 
القرسة للوقوف ف وجه ذلك الخطر الشترك !! . ويروى 
ابن العديم أن أهل حلب لم يرضوا: عن مسلك ملكهم رضوان » 
فغضبوا ونادوا بالحهاد ولكن رضوان أخضع ح ركتهم ى سرعة 
واحتمى فى قلعة حلب وبذلك ظلت أبواب المدينة مغلقة سبع عشرة 
لبلة فى وحه القوات الاسلامية المتحالفة ۱ . 

وزاد موقف السلمین سوءا أن الحیش التحالف عندما 
انصرف عن حلب وائجه الى حوض تهر العاصی لیعمل ضد 
الصليبيين » تعرض للتصدع » عندما قرر طعتکین صاحب دمشق 
أن يقف موقفا سلبیا من الحملة الاسلامية » ورفض أن یتعاون 
م اعرايه ا المتلدون قا ی و 
« اطلع : من الأمراء على نيات فاسدة ف حقه فخاف أن تخد منه 
دمشق فشرع فى مهادنه المر نج سرا » .. وهكذا صدق امرخ 
این العديم عندما قال عن آمراء المسلمين عندئذ انهم « انوا 
پریدون بقاء الفرنج لیثبت عليهم ما هم فيه » » آی آنهم کانوا 
يرجون استمرار بقاء الصلیببین لیضمنوا استمرار بقائهم ف 
مناصيهم !! . 

(۱) ابن العدیم : زیدة الحلب ( مجموعة مؤرخى الحسروب 
الصليبية ج ۲ ص ۱۰۰ ) . 
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على أنه اذا كانت حملة سنة ۱۱۱۱ التى قام بها السلاجقة ضد 
الصلیسین قد باءت بالفشل واتتهت الى لا شىء » فان هذه التشحد 
لا ينبغى أن تقلل من قيمة جهود مودود أتايك الموصل » وعو 
الرجل‌الذی عرف بالتقوى والورع والتشبع بفكرة الجهاد الدبنى 
والواقع أن فشل نلك الحملة انما برجم آولا الى عدم اخلاص 
رضوان ملك حلب وطغتكين آتابك دمشق وتخوفهما من قوة 
مودود . لذلك عاد مودود الى الموصل حزينا كاسف البال » 
واكتفى مترقتا بمراقبة حدود الجزيرة ومسالك الشام تحقيقا 
لرغبة الخليفة العباسى والسلطان السلجوقى . 

ثم كان أن تغيرت الأوضاع فى بلاد الشام سنة ۱۱۱۳ » وكان 
ذلك عندما دخل طفتکین ف صراع مع الملك بلدوين الأول حول 
صور » مما جعل طغتکین نتحه نحو مودود أتابك الموصل 
« فارسل اليه يعرفه الحال ويستنجده ويحثه على سرعة الوصول 
اليه » “ . والواقع آن مودود لم يكن ف حاجة الى تحريض 
لمواصلة الجهاد » فعبر الفرات ف ربيع سنة ۱۱۱۳ وتبعه بعض 
آمراء السلاجقة حيث اتجهوا جميعا صوب طبرية الاشتراك مم 
طفتکین ف حصارها . وعندما استعصت طبربة علی السلمن 
اتجهوا الى تدمير الممتلكات الصليبية الحاورة حتی جبل الطور. 
ولم بلبث أن جمع الصلیبیون قواهم بزعامة بلدوین الأول ملك 
بيت المقدس » وعندگذ حلت بهم الهزيمة فى موقعة الصنبرة س الى 

(۱) ابن الاثر : الکامل ؛ حوادث سنة ۵.۷ . 
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الحنوب الغربى من بحيرة طبرية - فبلغت خسائر الصلیبیین 
ألنا ومائتن من الشاة وثلاثين من ار » ولم ينج الملك 
الصلیبی تقسه الا بصعوبة بالنة . 

وزاد موقف الصلیبیین سوءا فى ذلك الدور أن الحيش 
القاطمی فء عسقلان استغل فرصة اتشفال الصلیبیین بمصارية 
المسلمين قرب طيرية » وخرجت القوات الفاطمية فى محاولة جرئة 
تدمر وتتهب فى الأراضى الصليبية حتی قارب الفاطمیون آسوار 
بيت المقدس ذاتها . ومن الواضح أنه لو كانت هناك عندئذ خطة 
شاملة توحد جهود القوى الاسلامية فى الشرق الأدنى » لأمكن 
للمسلمين أن يقوموا بعمل حربى ضخم بهدد كيان الصلیببین 
ويجعلهم بين بين نارين » ولكن الانقسام بين صفوف المسلمين 4 
والعداء ين الفانلمیین والسلاجقة » وبين الشسعة ا 
دائما دون ذلك . 

ولم يلبث أن وصل الى عکا عدد کبیر من الحجاج الغربیین» 
قدرتهم الراجم بستة عشر آلفا » مما بدل الوقف بين المسلمين 
والصليبيين » وجعل مودود وظعتکین بنصرفان الى دمشق » حيث 
أذن مودود ارجال جيشه « ف العودة والاستراحة » ثم الاجتماع 
فى الربیع لعاودة الغزاة » . آما مودود نفسه فقد هی ومعه بعض 
خواصه فى دمشق فى ضيافة طعتكين ( سبتمیر ۱۱۱۳ ) » وذلك 
لحبن استشاف الحهاد ضد الصليسين . 

ولم تمض بضعة أسابيع حتی حدث حادث جدید برهن على 
مدی اتحلال آمراء السلمن فى ذلك الوقت . ذلك أن مودود 
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- بطل حركة الجهاد فى ذلك الدور - قتل فى الجامع الأموى 
بدمشق بيد أحد الباطنية » وذلك عند شروعه ف تأدية صلاة 
الجمعة . وقد اتهم المورخون - مثل ابن الأثير وابن الفلاشسی س 
طفتكين بالتآمر على ضيفه وتحريض ذلك الباطنى على قتله . 
ونحن لا نستعد أن نکون وجود مودود فى دمشق قد آثار 
مخاوف طغتكين الذى خثى أن تكون حركة الحهاد ستارا ظاهر ا 
بحفی وراءه سلطان السالاجقة رغبته ف سسط سيطرته على 
دمشق . وربما كان فى تعجل طغتکین ف قطع رقبة القاتل فى الحال 
واحراق جثنه دلیلا على رغبته ف طمس معالم الجريمة والتخلص 
من آداتها » فضلا عن اظهار استنکاره لها © . ولم بلبث أن 
آحس طفتکین باتهام الرآی العام الاسلامی له » فلم يجد حلیفا 
طمئن اليه سوی الصلیسین . وهکذا شت أن آمراء ۳ 2 
ذلك الوقت الحرج لم يقدروا الصلحة العلیا للامة ؛ وآنمم 
رفضوا التضحية بمصالحهم الخاصة فى سبیل الصالح العام » 
مما دفعهم الى محالفة العدو الدخیل ممثلا فى الصلیبیین الغربیین. 

وکان أن عهد السلطان محمد السلجوقی بحکم الوصل 
- بعد مقتل مودود -- الى حاكم جدید هو آقسنقر البرسقی » 
مع تکلیفه س مثل سلفه -- بمواصلة الجهاد ضد الصليسين . 
وف سنة ۱۱۱۵ قام آقسنقر بهجوم على الرها » وكان فى صحبته 
ابنه عماد الدین زنکی وبعض الأمراء الجاورین . وقد ظل 


)0 ابن القلانسی : ذيل تاريخ دمشق ص ۱۸۷ ۰ أبن الاثر : 
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أقسنقر بحاصر الرها شهرين كاملين ولكن الصليبيين قاوموه 
و وص سروا له » على حد تعبير اين الأثير » مما جعل أقسنقر 
یتصرف عن الرها ویوجه هجمانه ضد الراکز الصليية الیل 
لم تعفر لأقسنفر فشله أمام الرها ه فعزله عن أتايكية الوصل 
و احل محله آحد ممالیکه الأتراك -- ومرف باسم جیوش بكي 
فى حين عهد السلطان شيادة الحرب ضد الصلیبیین الى الأمير 
برسق صاحب همذان » وهو آحد القادة العروفین بمهارتمم 
الحملة الكبيرة محاربة الصلیبیین فحسب ‏ وانما استهدفت أيضا 
بسط هيمنة الساطنة السلجوقية على كافة الامارات الاسلامية 
فى الشام والجزيرة ۽ حيث استطاع بعض حکام السلمین -- مثل 
طغتكين فى دمشق وبدر الدين لول فى حلب والأراتقة فى ديار 
كرح آن ا و ا قرحي الق عبت الله م لاخر 
أصفهان . بل ان بعض أولئك الأمراء - مثل ابلغازى الأرتئقى ‏ 
لم يترددوا فى محاربة جيوش السفطان محمد » ف حين أن البعض 
الآخر -- مثل طغتكين - جرژ على قتل مودود زعيم حر كه الجهاد 
السلطان السلحوقی ف اعداد حملة كيرة بقيادة يرسق سنه ۱۱۱۵ 
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لاخضاع ذلك النفر من الأمراء آولا » ثم محاربة أنطاكية والرها 
وغيرهما من القوى الصليبية بعد ذلك . 

وكان أن آحس اللغازى فى ديار بكر وطفتكين فى دمشق 
بالخطر المشترك » فاتفقا على محالفة الصليبيين » وانضم اليهما 
بعد قليل بدر الدين للم الخادم « المتولى لامر حلب » . وهكذا 
انقسمت الحبهة الاسللامية » مما أدى الى هزيمة برسق ف الموقعة 
التى دارت بينه وین الصلیبیین عند دائيث قم سبتمبر 
سنة ۱۱۱۵( . ولم يلبث أن توف رسق بعد بضعة أشهر متآثرا 
بعار الهزيمة ۽ فى حين يبدو أن هزيمة دائيث وضعت حدا لجهود 
سلاطین السنلاحقة لاسترداد الشام . ۱ 

ولا شك ف أن اضطراب القوی الاسلامية فى الشرق الدنی 
على ذلك الوجه » آناح فرصه طيبة للصلیبیین للتدخل ف شئونها 
وابتلاع الأراضى الاسلامية قطعة بعد آخری . ولم يقتصر الامر 
على أن مرکزا كبيرا ف وسط بلاد الشام س مثل دمشق س 
أصبح تحت وصاية الصلیبیین » بل ان حلب هی الأخرى فى شمال 
الشام صارت تحت رحمتهم . وكانت أحوال حلب قد اختلت 
منذ وفاة ملكها رضوان سنة ۱۱۱۳ » ثم مقتل ابنه آلب آرسلاد 
فى العام التالی وقيام بدر الدين للق البابا بالوصاية على 
الامارة . وعندما آحس يدر آلدین لول حضعته وعدم قدر ته 
على الوقوف: سردي و ال اسب اکا کار 


(۱) أبن العدم زیده الحلب ( محموعة مورخی الحروب 
الصليبية » ج ۲ ص ۷۲۰ ) . 
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الحطة به » حالف طفتكين آتابك دمشق ؛ وان کات هذه 
المحالفة لم تنجه من القتل سنة ۱۱۱۷ » وعندئد تولى بارقتاش 
- وهو أرمنى الاصل س الوصاية على حلب ؛ ثم خلفه فى تلك 
الوصاية ابن اللحی . وقد آدت سباسة هذین الأخيرين الى 
وقوع حلب تحت رحمة الصليبيين ف أنطاكية منذ سنة ۱۱۱۸ . 
ولكن اذا كان حكام حلب قد فضلوا الوصاية الصليسة عن 
الخضوع لسيطرة « أحد من الشرق » على قول ابن العديم ه 
فان الحلبيين أنفسهم لم يرضوا عن ذلك الوضع » فتغلب الشعور 
الدنى علیهم وسلموا مدینتهم للأمير التر کمانی نجم الدين 
ابلغازی صاحب ماردین وديار یکر . وعندما استمر روجر 
الأنطاكى صاحب آنطاكية فى تهدید حلب » خرج اليه الأمير 
ایلغازی على رأس جيش كبير سن القوی الاسلامية المتحالفة » 
واستطاع أن ينزل هزيمة كبرى بالصليبيين ف موقمة البلاط 
س قرب آرتاح س فى صيف سنة ۱۱۱۹ . وقد قتل فى هذه 
الموقعة عدد كبير من الصليبيين بينهم روجر الأنطاكى نفسه » حتى 
أطلق الصليبيون على السهل الذی دارت فيه الموقعة اسم « ساحة 
الده ع©20© . 

وكان لذلك النصر رد فعل قوى عند المسلمين والصليسين 
جميعا » لأن موقعة البلاط فى حقيقة آمرها هی التی قُررت مصير 
حلب » فاما أن تبقی فى قبضة الممسلمين » واما أن سلها 

(۱) سعيد عبد الفتاح عاشور : الحركة الصليبية ج | 
ص ]۵۰ 0.1 . 
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الصليبيون . لذلك جاءث فرحة المسلمين بذلك النصر هم 
فنظم شعراؤّهم القصائد فى مدح ايلغازى » وأرسل اليه الخليفة 
السترشد بالله العباسى الخلع « وشكره على ما يفعله من نمزو 
الفر نج » . 

وزاد من حرج موقف الصلیبین فى ذلك الدور انصراف 
طعتكين آتابك دمشق عنهم بعد أن رفض بلدوین الشانی ملك 
بست القدس الشمن الاهظ الذی طله طعتکین لاستمرار الحلف 
بين الطرفین . وکان أن اتفق طنتکین مع الوزير الأفضل الفاطمى 
على القيام باغارات مشتركة ضد الصليبيين » فهاجم طغتكين طبرية 
ثم اتجه الى عسقلان لقابلة القوات الفاطمية التى أرسلها 
الوزير الأفضل . على أن الأمر لم بتعد عندئذ أن رابط كل من 
المسلمين والصليسين تحاه الفريق الاخر نحو ثلاثة أشهر » ثم عاد 
كل فريق من حيث أتى دون أن بحدث صدام بين الطرفين ۰ 

أما ایلغازی الأرتقى فقد استمر بهدد الصليبيين بين حين 
وآخر » فقام بمهاجمتهم سنة 111١9‏ بالاشتراك مع طفتکین » كما 
هاجمهم سنة ۱۱۲۰ ثم سئة ۱۱۲۱ . على أن ابلغازى لم يلبث أن 
توق ف أواخر سنة ۱۱۲۲ ۸ فحاء ذلك نذيرا نتفكك امارة 
الأرائقة » مما آثر تآثيرا سيئا ف قوة المسلمين وجهودهم فى محاربة 
الصليبيين . حقيقة أن حركة الجهاد الاسلامية استمرت فى ذلك 
الدور ف صورة أو آخری ؛ من .ذلك وقوع بلدوین الشانی 
ملك بيت المقدس أسيرا فى قضة الأراتقة سنة ۱۱۲۳ عند قامه 
بمحاولة لانقاذ أمير الرها من الأسر ؛ وانتهاز الفاطسين فرصة 
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آسر ملك بيت المقدس وارسالهم حملة برية يساعدها الأسطول 
فى البحر لعااجمة بافا .. ولكن هذه الجهود التى قام بها السلمون 
عندعذ كانت فردية قللت من قيمتها الانقسامات الداخلية بين 
صفوف حكام المسلدين . ولم تغب هذه الانقسامات عن بال 
الصليبيين 4 فلعبوا دورهم بمهارة ف تفرقة صفوف المسلمين عن 
طريق ضرب العرب بالأتراك والشيعة بالسنه لاضعافهم جميعا . 
عد 4# عله 

انحلال القوى الاسلامية فى الشرق الأدنى : 

والواقع أن أوضاع القوى الاسلامية » فى نلك الفترة كانت 
لا تشر بالخير » وكافت جميع الدلائل تشير الى أنه لابد من ظهور 
شخصية قوية ف المحيط الاسللامى توحد قوى المسلمين ف 
الشرق الأدنى وتوجه طاقتهم ضف الخطر الصليبى الخارجى الذى 
یذ - اوک در را من شمال ران ال 
دلتا النيل . فسلطنة السلاجقة أخذت فى الاضمحلال » وبخاصة 
بعد وفاة السلطان محمد سنة ۱۱۱۸ ۵ أذ خلفه انه محمود الذی 
كان فى الرابعة عشرة من عمره » فترك شئون الحكم فى أيدى 
وزرائه » فى حين انصرف هو الى اللهو » مما مكن عمه سنجار 
شرف الدین من وجیه سياسة الدولة . وق ذلك الدور بالذات 
أخذ يبدو بوضوح ضعف السلطنة السلجوقية وتدهور آحوالها » 
aS‏ خاک كن اه وا 
المسبحية ف الشرق الأدنى . ذلك أن سنحار وجه کل جهوده 
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نحو الشرق والأجزاء الشرقية من الامبراطورية » ولم يبا 
بالشام وما كان يجرى فيه من أحداث بين السلمین والصليبيين . 
كذلك فعل الفرع السلجوقى فى الأناضول ؛ اذ شغلت سلطنة 
الروم بالنازعات بين آمراء السطنة بعضهم وبعض » أو بينهم وبين 
شی دانشمند حينا والمیزنطین آحيانا » وتركوا اخوانهم فى الشام 
تواجهون الصليسين وحدهم . 

وكانت الخلافة العاسبة فى ذلك الوقت محرد صورة 
شكلية » دون أن يكون للخلیفه العباسی آى ظل من السلطان 
والنفوذ . وقد انتهز بنو مزيد -- وهم قبيلة عريية کالت تنتشر 
فى العراق غربى نهر دجلة ف المنطقة من البصرة حتى هيت - 
فرصة ضعف الخلافة العباسية من جهة وضعف سلطنة السلاجقة 
من جهة آخری واستولت على المنطقة الواقعة حول الحلة غربى 
المرات . ولم يلبث صدقه بن مزيد ( ٩۸ء1‏ -- ۱۱۰۸ ) أن 
« عظم شأنه وعلا قدره وامتنم جاهه واتسع » و استحار به صعار 
الناس وكبارهم » فآجارهم » . وكان أن اتخذ صدقه لنفسه لقب 
« سيف الدولة » وآخد يعمل لانشاء دولة لنفسه ق العراق » 
مستقلة عن نفوذ السللاجقة والخلافة العباسية جميعا » مما جعل 
المورخ ابن الأثير بطلق عليه لقب « أمير العرب » (2 . ويلاحظ 
أن بنى مزيد كانوا جميعا من الشيعة » مما أثار حنق السلاجقة 
- وهم سنيون -- عليهم . واذا كانت جيوش السلطان محمد قد 

)١(‏ أبن الاثر ۰ الكامل ¢ حوادث سنة ۵.۱ ه. 
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نححت فى انزال الهزيمة بصدقه وقتله سنة ۱۱۰۸ فان ابنه 
دیس بن صدقه لم بلبث أن اشتد عوده حتى جر على مهاجمة 
داد نفسها سنة ۱۱۲۰ 4 وعندئذ لم بحجم عن تهب المدينة 
وسلبها « وأتى بها من النهب والقتل والفساد مالم يجر مثله » . 
بل ان دييس نصب مخيمه فى مواجهة قصر الخليفة العباسی 
المسترشد باه » الذى لم يجد وسيلة لدفع ذلك الخطر سوى 
الاستنحاد بالسلطان محسود السلجوقى . وهكذا ظل دیس 
هدد بغداد من مركزه ‏ الحلة س حتى أمر السلطان محمد أحد 
رجاله -- وهو آقسنقر البرسقی آتابك الموصل س بمحاربته ه 
ولكن الهزيمة حلت باتك الوصل على الضفة الشرقية للفرات 
سنة ۱۱۲۲ . وقد آدی انتصار دیس على البرسقی الى ازدیاد 
هوذه » مما جمل الخليفة العباسی يستغيث بالسلاجقة من جدید . 
وأخيرا حلت الهزيمة بالأمير دبيس عند البارکة ‏ بين بغفداد 
والكوفة س ف ربيع سنة ۱۱۳۳ » فنقل دييس نشاطه الى البصرة 
ثم الى قلعة جعير ف شمال الشام » حيث « التحق بالفرئج وحضر 
معهم حصار حلب وأطمعهم فى أخذها » . 

ولعل فى قصة دييس بن صدقة ما يكفى لايضاح الوضع 
المؤسف الذى انحدرت اليه القوى الاسلامية فى الشرق الأدنى ه 
ف الوقت الذی كان الصلسیون یمکنون لا سیم ف بلاد تیار 
وشمال العراق . وکان الفروض ف الخلافة العباسية عندگذ أن 
تتزعم القوی الاسلامية لدفم خطر الصلیبیین عن البلاد 
الاسلامية » ولکن ظهر أن هذه الخلافة کات أضعف من أن تحمی 
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نفسها من المسلمين آفسهم ! ولا آراد الخليفة العباسى المنترشد 
( ۱۱۳۵-۱۱۱۸ ) أن يكون له كيان سياسى مستقل عن السلطنة 
السلجوقية » وطالب بانشاء جیش للخلافة خاص بها » عارضه 
السلطان محمود السلحوقی ورآی أن يوقف الخليفة عند حده ه 
فزحف على رأس جيش كبير الى بغداد . ولم يسع الخلیفه عندئذ 
سوى أن يخرج ومعه آفراد آسرته الى الضفة الغربية لنهر دجلة » 
ومن ورائهم آهل بغداد يبكون « بكاء عظيما لم يشاهد مثله ! » . 
وقد استطاع عماد الدين زتكى ‏ حاکم الموصال من قبل 
السلطان محمود السلجوقی -- أن ينزل الهزيمة بجيوش الخليفة 
عند واسط . ثم دخلت جماعة من عسكر السلطان دار الخلافة 
ونهبوها واعتدوا على الأهالى » ف حن اضطر الخليفة الى 
الخضوع فى نها الأمر سنة ۱۱۲۷ « واعتذر السلطان مما جرى 
وعفا عن آهل بداد جمیعهم » ٩‏ . 

واذا كان هذا هو وضع السلمین على الجبهة الشرقية 
للصليبيين » فان الخلافة الفاطمية ‏ على الجبهة الغربية 
للصليسيين ‏ لم تكن آحسن حالا . ذلك آن مقتل الوزير الأفضل 
فى ديسمبر سنة ۱۱۲۱ جاء بمثابة بداية النهاية ف تاريخ الخلافة 
الفاطمية . ولم تظهر بعد ذلك فى الدولة شخصية قوية تستطیم 
أن تقوم بما قام به بدر الجمالى أو الأفضل من رعاية سياسة 
الدولة وتدیر آمورها . وهكذا ضمن الصليبيون بالشام قسطا 
من الاستقرار فى أوائل القرن الثانى عشر آمام تدهور تضوذ 
(۸ ابن الاثر : التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية ص 9؟5٠8.‏ 
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السلاجقة والخلافة العياسية فى الشرق من ناحية » واتحلال 
الخلافة الفاطمية على حدودهم الغربية من ناحية آخری . 
# ج# # 

عماد الدين زنكى : 1 

وش وسط ذلك الظلام الدامس الذى اكتنف الشرق 
العربى ؛ اذا ببصيص من النور يلوح بظهور عماد الدين زنكى 
على المسرح . وكان زنکی هذا ابن قسيم الدولة اقسنقر 
الحاجب » وهو قائد من أبرز قادة السلطان ملکشاه السلجوقى . 
وقد كافاً ملكشاه قائده باعطائه حكم حلب سنة ۱۰۹۲ » ولكن 
آقسنقر قتل سنة ۱۰۵۹6 » فلشاً ابنه زنكى نشأة هادثة بعيدة عن 
النفوذ والسلطان » ودخل ف خدمة آتابکة الوصل س جاولى 
ثم البرسقى س حتى وصل الى حكم البصرة ؛ وعندئذ أبرز 
مهارة فائقة فى الأعمال التى عهد اليه بها السلطان محمود 
السلجوقى » وبخاصة اخضاع الخليفة المسترشد سنة ۱۱۲۹ . 
وهكذا لفت زنکی الأنظار اليه بفضل شجاعته فتدرج فى 
الناصب » حتى اختاره السلطان أتايكا على الموصل سنة ۱۱۲۷ 
« لا يعلمه من كفايته لما يليه » . وبعد أن نظي زنکی آمسور 
الوصل » استولی على نصيبين من الأراتقة » ثم اتجه الى حران 
التی كانت دائما شبه محاصرة بالقوات الصليسة » فاستولی 
علیها وفرح آهلها بذلك فرحا عظیما لأنهم وجدوا فى زنکی الرجل 
القادر على حمابتهم ۳ . ویبدو أن زتكى كان شکر عندگذ ف 

(۷) ابن واصل : مفرج الكروب ؛ ج ۱ ص ۲۱-۳6 . 


القيام بحركة جهاد كبرى ضد الصلیبیین » ولكنه آدرك ضرورة 
العمل على توحید القوی الاسلامية ف العراق والشام سل 
القيام بتلك الحركة . وأولى تلك القوى كانت حلب التئ آخذ 
زنکی بتطلع الى ضمها فى بده . ۱ 

وكانت حلب قد غرقت فى بحر عميق من الفوشى بعد وفاة 
الأتابك عز الدين مسعود بن البرسقى » فتنازعت السيطرة عليها 
قوى السللاجقة والأراتقة » فى الوقت الذى طمع كل من جوسلين 
الثانى أمير الرها وبوهيموند الثانى أمير آنطاكية فى الاستيلاء 
عليها . ولكن زنكى آفسد على جميع آولئك الطامعين خططهم 
عندما استولى على حلب فى صيف سنة ۱۱۳۸ » وعندئذ استقيله 
الحلسسون اسنشالا رائعا « وأظهروا من الفرح والسرور 
ما لا ملمه الا الله تعالى » . 

على أن زنکی لم يستطع أن یمضی بعيدا ف‌طرقه دون أن 
بصادف معارضة من جانب الأسراء المسلمين المحليين . فالأراتقة 
عز عليهم آن بستآش زنکی بحكم حلب وأن يزداد تفوذه فى شمال 
الشام والعراق بصورة هددت مصالحهم » فحاربوه ولكن الهزيمة 
حلت بهم . ومن جهة آخری فان تطور الأحداث فى فارس والعراق 
وتدخل زنکی فیها صر فه عن ميد ان الشام . ذلك آن دولة السلاحقة 
تعرضت لانقسام خطير عقب وفاة السلطان محمود سنة ۱۱۳۱ . 
وف النزاع الذى نشب بين اخوة السلطان الراحل » 'اختار الخليفة 
العباسى المسترشد أن يريد سجلوق شاه » ف 'حين خف زئکی 
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أنايك الموصل لمساعدة مسعود . وعندما خف زنکی لساعدة 
مسعود ضد الخليفة وسحلوق شاه » حلت الهزيمة بزنکی » 
فتشجم الخليفة وزحف على الموصل . وف الوقت الذى كانت 
جيوش الخليفة تحاصر الموصل استغل اسماعيل بن بورى أتابك 
دمشق الفرصة و سوت اف وت 
الصليسون حلب ف نفس الوقت . 

ولم يلبث أن أخذ مجرى الأمور يتحول فى صالح زتكى بعد 
قليل » ففشال الخليفة العباسی فى الاستيلاء على الموصل وارند الى 
بغداد بعد أن ضاق عسكره سیب قلة الأقوات . ویصد مقتل 
الخليفة المسترشد العباسى سنة ۱۱۳۵ ء لحا الخلفاء العباسيون 
الى استرضاء زنكى والاستعانة به . وهكذا تفرغ زتكى لمنازلة 
خصومه من أمراء السلمن حینا ومحاربة القوى الصليسة 
والبيزنطية أحيانا » حتى استطاع أن يتوج آعماله بالاستيلاء على 
الرهاسنة سنة ۱۱46 . ولا شك ف أن استبلاء زنکی على الرها 
جاء ضرية کبری بالنسية لمستقبل الكيان الصليبى بالشرق 
الأدئی » لا سيما وأن الرها کافت أولى الامارات التى أسسها 
الصليبيون ف الشرق » فكان استيلاء المسلمين عليها ايذانا ببداية 
النهاية بالنسية للبناء الضخم الذى آقامه الصليبيون ف الشرق . 

وف الوقت الذى آخذ زتكى بخضم المدن الصليبية و بسط 
سيطرته على بعض الامارات الاسلامية ف الحزيرة ؛ اذا بأحد 
خصيانه ينقض عليه ليقتله فجاة سنة 1145 ؛ وبذلك فقد السلمون 
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يطلا كبيرا من أبطال الجهاد » حتى لقد صاحوا فى القاتل « لقد 
قتلت | لسلمين كلهم شتله » 3 . 


د د كيد 

نور الدين. محمود والجبهة الاسلامية المتحدة : 

ولم يصادف أبناء زتكى صعوبة كبيرة فى الاحتفاظ بملك 
أيهم » فنجح نور الدين محمود بن زنكى ف تثبيت قدمه ف 
حلب » فى حين تمكن أخوه سيف الدين غازی من الاحتفاظ 
لنفسه بالوصل ؛ وكان الحد الفاصل بين أملاك الأخوين نهر 
الخابور . أما الابن الثالث لزتكى وهو نصير الدين فقد حكم 
حران تابعا لأخيه نور الدین ‏ ف حين كان الابن الرابع قطب الدين 
صنیرا فلبث فى رعاية آخيه غازى بالموصل . 

وهمنا من هولاء الأبناء نور الدين محمود الذی أظهر من 
الكفاية والعقل وبعد النظر والحرص على مصالح المسلمين » 
ما جعل منه بطلا حقيقيا من أبطال تلك الحقبة » رغم أنه عندما 
تولى حكم حلب بعد وفاة أسه كان دون. الثلائین من عمره . 
وساعد على ابراز أهممة نور الدين ومکانته ش قلوب معاصريه 
أنه لم بتصف بما اتصف به أبوه زتکی أحيانا من قسوة وغلظة 
فى بعض المواقف ؛ كما أن نور الدين امتاز بميزة لها أهميتها هی 
قدرته على اختيار الرجال » مما هيا له بطانة من الأوفياء أخلصوا 


(۱) ابن العديم : زبدة الحلب ( مجموعة مرخی الحروب 
الصليبية ج ۲ ص ۲۱۷ ) 
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له النصح وتعاونوا معه ف صدق وايمان . حقيقة ان نور الدين 
محمود كان أقل من ابه فى موارده المالية » لأنه لم ينعم بحکم 
الموصل والجزيرة مثل أبيه زتكى ؛ ولكن نور الدين محمود 
الذی حرم من آموال الجزيرة ومواردها استراح أيضا من 
مشاكلها ومتاعيها » وترك آخاه سيف الدين غازى ينعم بموارد 
الوصل وف الوقت نفسه يقاسى كثيرا من عديد المشاكل من 
جانب الأراتقة والخلافة العباسية فضلا عن سلطنة السلاجقة . 

وكان على نور الدين محمود س بوصفه الاين البكر 
لعماد الدين زنکی -- أن يتم رسالة آبيه ف جهاد الصليبيين . 
هذا فضلا عن أن موقم امارة نور الدين ف حلب جعله آشد 
احساسا بالكل الصلیبی واکتر تعرضا لمتجات. الصلیبین ف 
شمال الشام . لذلك استهل ور الدين حكمه بالقیام بهجمات 
مباشرة ضد امارة أنطاكية » فاستولی على عدة قلاع فى شمال 
الشام . وى سنة 1140 وصلت الحملة الصليبية الثائية پزعامة 
لويس السابع الى الشام » فاستغل نور الدين فشل تلك الحملة 
وهاجم أمير آنطاکیه الصلسى وآأنزل به الهزدمة سنة ۱۱84 ٩‏ . 
وف الوقعة التی دارت ون نور الدین وامیر اطا ف فين 
العام قرب انب » آحاطت قوات نور الدین احاطة تامة بالصليسين 
الدين تعرضوا للابادة الشاملة » و کان, من جملة القتلی ریمو ند 
أمير أنطاكية نفسه ورینو صاحب کیسوم ومرعش » فضلا عن 
077 0 ی 8م عد 
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على بن وفا زعيم الباطنية الحشيشية الذى كان محالفا للصلیبین 
ومرافقا لجيشهم . وكان فرح المسلمين بذلك النصر عظیما فتغنى 
شعراؤهم بشجاعة نور الدين محمود » فى حين يروى المؤرخ 
الصليبى وليم الصوری أن نور الدين أرسل وأس ريموند وذراعه 
لأسن فى صندوق من الفضة الى الخليفة العباسى بيغداد . 

على أن حروب نور الدين محمود ضد الصليبيين جعلته بؤمن 
بحقيقة هامة هی أنه لا آمل فى زحزحة أولئك الدخلاء عن بلاد 
الشام مالم تنتظم القوى الاسلامية المبعثرة بين الفرات والنيل 
فى هة وحدة متكاملة أو جبهة قوية تقف كالبنيان الرصوص ف 
وجه الصلبسين . وكانت العقبة الكؤود ف سبیل هذه الوحدة هی 
مدنه دمشق التی لم نكتف حكامها بصم ذا نهم عن الدعوة 
لوحدة الضف > وائما تآمروا جهرا ضد القضية العريية الکبری 
ولم بخجلوا من محالفة الصليبيين ف بيت القدس ضد نور الدين 
محمود . وکان صاصب السلطة الفعلية فى دمشق هو معين الدین 
آنر الذى استغل صعر سن الأنايك الشرعى محير الدین أبن » 
وأخذ بوجه سياسة تلك الامارة ذات الوقع الخطير بالنسبة 
للسلمين وللصليبيين جمیعا ف بلاد الشام . لذلك حاول 
نور الدين محمود آن يكتسب ود آثر عن طريق السياسة فتزوج 
من ابنته وبذلك استقرت العلاقة بين الطرفین د 
صفة » » على قول ابن القلاشی © . 

(۱) ابن القلانسی : ذیل تاریخ دمشق ص ۲۸۸ - ۲۸۹ ۰ 
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على أله يبدو أن أنر ظل بتخوف دائما من آطماع ور الدين 
محمود » فرآی فى محالفة الصليبيين ضمانا كافيا للاحتفاظ 
سلطانه . حشقة أن العلاقات بين أئر والصلیسین تعرضت لنوع 
من الفتور والضعف عندما آنمار الصلیبیون على ممتلکات دمشق 
سنه ۱۱۸۷ 4 ثم عندما انحرفت الحملة الصليسة الثانية عن 
محارية نور الدین واتجهت بدلا من ذلك الى محاولة فاشسلة 
للاستیلاء على دمشق ذاتها فى صیف سنة ۱۱4۸ . ولکن حکام 
دمشق أثبتوا فى ذلك الدور آنهم على استعداد لأن يغمروا 
للصلیبیین ویتناسوا لهم أخطاءهم فى سبيل الابقاء عليهم حلفاء 
يساعدونهم ق مقاومة ثور الدین محجمود. ولم نود وفاه 
معين الدين آنر سئة ۵۹ الى أى تغبير فى تلك السياسة التى 
انتهجها حكام دمشق + اذ أن مجير الدين أبق الذى انفرد بحكم 
دمشق بعد وفاة أئر کان ضعيفا قاسيا ضيق الأفق فارتمى بين 
أحضان الصليبيين يطلب حماتهم ضد اخوانه دعاة الوحدة من 
المسلمين » فازدادت أطماع الصليبيين « حتى طمعوا فى دمشق 
واستضعفوا مجر الدين » . وهكذا انحدرت مكانة دمشق ننبحة 
لسياسة حكامها الخونة الذين رفضوا أن يضحوا بمصالحهم 
الشخصية ف سبيل الصالح العام لأمتهم » وآعرضواعن دعوة 
الوحدة ضاريين عرض الحائط بنداء الضمير » فصار الدماشقة 
يدفعول ضريبة سئوية للصليبيين مقابل حمانتهم » وصار رسل 


كه 


الصليبيين يدخلون دمشق فملا لجع الضريبة الفروضة على 
ایام لت 

ولکن اذا كانت دمشق قد وقعت عندند تحت حمابة 
الصليبيين ؛ واذا كان الخضوع لتلك الحماية أفضل س ف نظر 
محر الدين أبق وأعوانه من الاتقصاليين ذوى المطامع الشخصية 
من الاتحاد مع نور الدين محمود ؛ فان ساثر آهل دمشق س 
وهم الذين عرفوا دائما بنخوتهم وصدق عقيدتهم -- لم برضوا 
مطلقا عن ذلك الوضع الشائن . ولم بلبث خضوع مجر الدين أبق 
لصلیسین أن آساء الى شعور آهل دمشق وکر امتهم اساءة 
بالغة » حتى فقدوا كل احترام للبیت البوری « وقلت حرمة 
محر الدين عند أهل دمشق » . وکان أن استغل نور الدين 
محمود ذلك الشعور ودبر أموره مع فريق من أهل دمشق » حتى 
تمكن من الاستبلاء على دمشق فعلا سنة ۱۱۵6 ؛ وبذلك 
« صفت الممالك بالشام لنور الدين » على قول ابن واصل » 
« وألقى الاسلام بدمشق جرانه وت أو ناده » ؛ على قول 
ابن الأثير اشارة منه الى آن.دمشق ف عهد البيت البوری کانت 
من الناحية الواقعية تحت سيطرة الصليسين . 

ومن' الواضح أن استيلاء نور الدين غلى دمشق. كان قطة: 
تحول خطيرة فى تاريخ الحروب الصليبية ؛ نظرا لما ترتب على 
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هذه الخطوة من وحدة بلاد الشام الاسلامية تحت زعامة 
فور الدين . فمن الرها شمالا حتى حوران حنوبا امتدت دولة 
اسلامية واحدة مركزها مدنة دمشق على نهر بردی . وسارة 
أخرى فان استبلاء نور الدين على دمشق حقق نوعا من التوازن 
بين الس لمن والصلیبین ببلاد الشام ؛ فاذا كان الصلبون قد 
سيطروا على ساحل الشام بأكمله من اسكندرونة حتى غزة » 
فان استئلاء نور الدين على دمشق جعل داخلية بلاد الشام من 
الفرات حتى بردى فم قبضة قوة اسلامية واحدة لا انقسام فى 
صفوفها ولا فرقة بين آعضائها . ثم انه لا بخفى علينا أن استبللاء 
نور الدين على دمشق جاء خطوة كبرى نحو تحقيق الجبهة 
الاسلامية المتحدة فى الشرق الادنی » وهی الحبهه التى امتدت 
من المرات الى النيل والتی كان قيامها ضربة قاصمة ضد 
الصليبيين . فحتى ذلك الوقت كان المسلمون فى الشرق الأدنى 
منقسمين الى جبهتين منفصلتين جبهة فى الجنوب ¬ هی مصر ‏ 
وجبهة فى شمال الشام والعراق . وقد استطاع الصليبيون بسبب 
موقف حكام دمشق الانفصالیین توجيه الضربات لكل جبهة من 
هاتين الجبهتين على اتفراد دون أن تتمكن الجبهة الأخرى من 
الكل لنجدة زمیلتها . ومصداق ذلك ما بقوله اللویری من 
أن تور الدين لم يستطع نجدة عسقلان عندما هاجمها الصليبيون 
سنه ۱۱5۲ « لأن دمشق تحول بینه وبينهم » . كذلك ذکر 
أبن او اصل ما نصه « و کان نور الدين ا نازل العدو عسقلان 


مه 


يتأسف » اذ لا يمكنه الوصول اليهم ودفعهم عنها » بسیب توسط 
دمشق بینه وینهم > ( . 

وآخيرا » فان استيلاء نور الدین محمود على دمشق » آغلق 
الطریق الثسمالى فى وجه مملکه بيت القدس الصلیبیه » ولم يبق 
أمام هذه المملكة - اذا آرادت آن تتومسم -- سوى طریق 
الحنوب » حيث كانت الدولة الفاطمية تعانى آلام الموت البطی» . 


: ) النویری": نهاية. الارب- ج ۲۵ ورقة ۸۰ ر مخطؤط‎ )۱( ٠ 
.ابن واصل :. مفرج الکروب ج ۱ ض 1531 ا‎ 


۹ 


الفصّل الان 
۳ 8 
الصلیبیون ومص : 
كان الاتجاه الطبیعی لتوسع الصليبيين فى الربع الأول من 
القرن الثانی عشر للميلاد هو الاتحاه الشمالی الشرفی » حیث 
لم توجد قوة اسلامبة كبيرة عند آطراف الفرات تحول دون ذلك 
التوسم . ولکن استفحال قوة الزنکیین فى شمال العراق والشام 
جعل حركة التوسم الصلیبی تتخذ منذ منتصف ذلك القرن 
اتجاها خر » هو الاتجاه الجضوبی الغربی على حساب مصر 
والفاطمیین . على أن غزو مصر س وهی السياسة التی اتخذت 
طابعا عملیا واسع النطاق على يد عموری الأول فیما بعد -- كان 
لابد له من التمهيد بالاستيلاء على عسقلان » آخر قاعدة شت 
للفاطميين فى فلسطين . وهذا ما قام به بلدوين الشالث ملك 
ست المقدس . 
والواقع أن الدولة الفاطمية كانت تحتضر فعلا عند منتصف 
القرن الثانی عشر » بعد أن اقتزع الوزراء كل ما للخليفة الفاطمى 
من سلطان . وعندما يئس الخلفاء الفاطميون من وزرائهم »عين 
الخليفة الفاطمى الحافظ ( ۱۱۳۱ - ١١48‏ ) ابئه وزيرا له » 


و 


ولكن الابن تمر هو الآخر على أبيه « واستبد بالأمر دونه وقتل 
كثيرا من آمراء دولته وصادر کثیرا » » مما جعل الأب يدس السم 
لابنه ليتخلص منه ( سنة ۱۱۳۵ ) ٩۲‏ . ولم پلبث أن توق الخليفة 
الحافظ سنه ۱۱6٩‏ لیخلفه ابنه الظافر ( ۱۱۵ - ۱۱۵۵ ) الذی 
استبد باللفوذ فى عصره الوزیر العادل بن السلار » حتی قشل 
ذلك الوزیر سنة ۱۱۵۳ . وهکذا ظلت الدولة الفاطمية تعيش 
آیامها الأخيرة فى جو مشبع بالمؤامرات لا بتورع الأب فيه أن 
E E‏ ی ل يك 
ابن الأثير . 

وکان أن ساعدت هذه السوامل بلدوين الشالث ملك 
بيت المقدس ف الاستيلاء على عسقلان » فشرع فى حصارها فى 
أوائل سنة ۱۱۵۳ » منتهزا فرصة الاضطرابات الداخلية ف مصر 
د واشتغالهم ( الفاطميون ) عن عسقلان » ...وقد استير حصار 
الصليبيين لعسقلان يضعة أشهر ؛ حاولت الحكومة الفاطسة 
خلالها آن تمد آهل عسقلان بالمعونة عن طريق البحر » ولكن ذلك 
كله لم يحل دون دخسول الصليبيين الدينة ف أغسطس 
سئة ۱۱۵۳ © وعندئذ حولوا جامعها الكبير الى کنيسة تحمل 
اسم القدیس پولس . ۱ ۱ 

ومن الواضح أن استیلاء الصلیبیین على عسقلان كان خطوة 
لمحاولة غزو مصر . واذا كان بلدوين الثالث قد مات قبل أن 


)۱( أبو الحاسن : النجوم الزاهرة ؛ جه ص ۲6 ب ۲6۵ . 
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بحقق ذلك العلم » فان آخاه وخليفته عمورى الأول الذى تولی 
عرش مملكة ست المقدس سنة ۱۱۰۳ » قرر منذ بداية مكمه أن 
یضم. بده على مصر . و کات هناك اتصالات تمت بين الفاطمیون 
وتور الدین محمود بقصد انقاذ عستلان عندما شرع الصلیبیون 
فى الاستعداد لخاصرتها ؛ الامر الذى آثار مخاوف الصلیسین لاه 
اذا امتد نفوذ نور الدين محمود فى صورة أو آخری الى مصر 
فمعنى ذلك وقوع مملكة بيت المقدس الصليبية بين شقى الرحى . 

وشجع الملك عمورى الأول على تنفیذ مشروعه » استمرار 
تدهور أوضاع الدولة الفاطسة فى مصر . ذلك أن الخليفة الظافر 
الفاطمى مات مقتولا سئة ۱۱۵6 سب شذوذه الخلقى » 
فاستبد بالسلطة الوزير طلائعم بن رزيك طوال سبع سنوات 
( ۱۱۵۶ — ۱۱۰۱ ). . وعن دما توق الخلیفسه المائز 

این الظافر -- وهو فى الحادية عشرة من عمره سنه ۱۱۰ > 
آقام أبن رزيك فى الخلافة العاضد الذی كان « مراهقا قارب 
البلو: غ » » فزوجه الوزير طلائع ابنته.مما مكنه من احكام سیطرته 
على الخليفة ٠”‏ . وهكذا استمر طلائع بن رزيك يلهو بالخلفاء 
الصغار الذين صاروا أداة طيعة ف يده . ويتضح ذلك من العبارة 
التى قالها عندما هلل آهل القاهرة للخليفة الحديد » فتعجب منهم 
طلائع وقال « كأنى بهؤلاء الجهلة وهم يقولون ما مات الأول حتى 
استخلف هنذا » وما علموا أننى كنت من سناعة أستعرضهم 
)١١‏ ابن الآثير : الكامل » حوادث سنه ۵1٩‏ ه. 
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استعراض الغنم !! » . وأخيرا آحس الخلیقة العاضد والأمراء 
قل ذلك الكابوس » فديروا موّامرة لقتل ابن رزيك وتمت 
الوامرة بنجاح ف سبتمير سنه 1١1‏ . 

وقد خلف ابن رزيك ف الوزارة اينه العادل الذى لقب بمجد 
الاسلام » ولکنه لم بظل فى الوزارة سوى خمسة أشهر » قتله 
بعدها شاور حاكم الصعيد » وتولى بدله ف الوزارة ف يناير 
سنة 115 . على أن شاور « عامل العاضد بأفعال قبيحة » وأساء 
السيرة فى الرعية » وأخذ آمر مصر ف وزارته فى ادبار » . ولذلك 
خرج عليه آبو الأشبال ضرغام بن عامر الذى استطاع آنا ينتصر 
على شاور ويطرده من مصر سنه ۱۱۰۳ . ولم يلبث ضرغام أن 
بنى بدوره وارتكب كثيرا من المظالم وأعمال الاضطهاد « وقتل 
كثيرا من أمراء المصربين لتخلو له البلاد عن مازع خم 
الخوف والاسشاء جمیع الناس ف مصر ؛ وكان ذلك فى الوقت 
الذی أخذ عموری الأول ملك بيت القدس شکر ف غزو مصر . 

وقد ذکر بعض الوُرخین الصليبيين س مثل وليم الصوری 
ومیخائیل ای س او بلدوین الثالث ملك بيت القدس كان 
قد هدد بغزو مصر سنة ۱۱5۰ منتهزا فرصه الفوضی التی عمتها 
عقب مقتل الخليفة الفاگز » ولکن الحکومة الفاطمية استطاعت 
أن تشنيه عن عزمه سقابل تعهدها بدفع جزية سنوية مقدارها مائة 
وستون آلف دینار للصلیببین . وقد احتج اللك عموری الأول 
بعدم وفاء الفاطميين نتعهدهم وغزا الدلتا سنه ۱۱۰۳ حتی وصل 


۳ 


الى بلسس وحاصرها . ولکن ضرغام استعل فرصه فیضان 
النيل وامتلاء الترع والأراضى بالمياه ليحبر عمورى على الانسحاب 
والعودة الى فلسطين 

ومع آن حملة عمورى الأول على مصر قد فشلت » الا أنها 
كانت ذات فائدة كميرة له وللصلسین . ذلك آنها أطلعتهم على 
مدى ضعف مصر وعظم ثروتها وسهولة الاستبلاء عليها » مما 
شجع الملك عمورق على القيام عزوة کری تم کنه من و ضع 
بده على مصر . ومن ناحية آخری فان جرأة عمورى الأول ف 
مهاحمة مصر آثارت مخاوف نور الدین محسود الذى أسرع 
ماه مات على الصلبيي بالخبام سین مموراى ی 
الانسحاب من مصر . وهكذا لت مصر ف أواخر الدولة 
أن بدخل فى سباق سریم مع الصلیسین حول الفوز بمصر » وعلی 
تتيجة هذا السباق آصبح یتوقف مصير الصلیبیین ومسنقبلهم 
ف لاد الشام . 

وى تلك. الأثناء كان شاور قد لجا الى بلاط نور الدين 
محمود ف الشام » وأخد پستنجد به ضد خصمه ضرغام ؛ 
« وأطمعه فى الديار المصرية ء وقال له : أكون نائبك بها » وأقنع 
بما تعين لى من الضياع والباقى لك ! » . كذلك تعهد شاور 
لنور الدين س اذا ساعده الأخير ف العودة الى الوزارة مصر -- 
آن دقع له ثلث دجل السئلاه « وتصرف على آم بره و نهنه 
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واختباره » ٩‏ . ويبدو آذ نور الدين محمود تردد كثيرا فى 
لمخامرة بارسال حملة الى مصر » خوفا من أن يتورط فى ذلك 
الشروع وهو لا يزال أمام أعداء آقوياء فى بلاد الشام . ولكن 
تخوف نور الدين من استیلاء الصليبيين على مصر » وتقديره 
مدى آهمية مصر فى بناء الجبهة الاسلامية المتحدة » جعله يسرع 
بالتفكير جديا فى الاقدام على تلك الخطوة . وأخيرا استخار 
نور الدين القرآن وأنفذ حملته الأولى الى مصر سنة 1١١54‏ . 
آما قائد تلك الحملة فكان آحد رجال ثور الدين المقردين واسمه 
أسد الدين شيركوه ؛ وصحب شيركوه فى حملته اين آخ له ف 
السابعة و العشر ین من عمره » اسمه صلاح الدين بن أدوب . 
* عد عد 

ظهور صلاح الدین : 

وقد اختلفت المصادر ف تحديد أصل شيركوه هذا واخه 
أبوب والد صبلاح الدين ؛ فذكر ابن الأثير أن أصلهم من الأكراد 
وأنهم فخذ من الهذبانية » ف حين آذکر جماعة من ملوك شى آبوب 
نسبتهم الى الأكراد وقالوا « ائما نحن عرب » تزلنا عند الا کراد 
وتزوجنا منهم » . وبعض من قالوا بهذا الأصل العربى نسبوا 
الأبوسين الى بنى أمية . وسبدو من دراسه موطن الأنوسين 
الأصلى و نشاتهم وسيرتهم بعد ذلك أنهم أكراد الجنس » وأن 
نسبتهم الى جد عربی ليست الا مسألة طارئة جدت بعد قيام 


م ۵ اعلام العرب ۱ 6 


دؤلتهم واقامة ملكهم .- وود هذا الرأى ما برويه ابن لكان 
عن شيخه .وأستاذه بهاء الدين بن شداد س كاتب سترة 
صلاح الدين - اذ ذكر آنه سمع شيخه بهاء الدين بحکی عن 
السلطان .صللاح الدين أنه عندما سمع هذا النسب العربى 
ار ونال د لون لبن اسن أضاد عند إن ینف 
على هذا النسب العربى بقوله « هذه آقوال الفقهاء لهم اسن 
أراد الحظ لديهم لما صار الملك اليم » ٩۲‏ . ومهما يكن من آمر ) 
فاننا لسنا بحاجة الى تكرار ما سبق أن ذكرناه فى مقدمة كتابنا 
عن الظاهر سرس الذى صدر فى هذه السلسلة ؛ من آن العروية 
فى ذلك الوقت لم تعد عروية الدم والجنس والأصل » وائما أضحت 
ره اغا الا واا 

وكان آسد الدين شي ركوه وآخوه نجم الدين ادوب من أهل 
مدينة دوين قرب خلاط من مدن أرمينية » ثم شاءت الظروف 
أن قصدا العراق حيث حظيا عند مجاهد الدين بهروز الخادم 
الذى كانم يلى شحنكية بغداد » أى ينوب عن سلطان السلاجقة 
فيهأ . ولم يلبث مجاهد الدين أن عهد الى نجم الدين آبوب 
بالولابه على تکرت فأقام بها ومعه آخوه ۳ مدة من 
الزمن وشاءت الظروف ف الوقت الذى قام نجم الدين آیوت 
بجکم تکرت أن نشبت الحرب ين عماد الدين زنكى أتايك 
لوصل والخليفة امبامي.السترشد » فحلت العزيمة بزتكى عند 


(۱) انظر ماکتبه الدکتور حمال الدین الشیال فى : - 
ابن واصل : مفرج الکروب؛ ج ۱.ض 5 حاشية ۵ : 
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تکرمت .سنة ,۱۱۳۲ © وعندگذ آسرع نجم الدين آبوب تتقديم. 
المونة الى زنکی فساعده على الفرار والعبور الى الضفه الأخرى 
لنهر دجلة.بأن آقام له السفن التی ساعدته وأصحابه. على الفرار . 
وروی ابن واصل ان « هذا أول المعرفة بين عماد الدین زنکی 
و بل نجم الدين أبوب وأخبه اتك الدین شبر کوه 4 وسذآ 
سعادتهما » ولكل شیء سسب © . كما بر وی آدو القدا « و کان 
هذا الفعل من جم الدين أبوب سسا لجان دعماد الدين حتی 
ملك نو آبوب البلاد م ٩‏ . 

على أن نجم الدين أيوب لم يطل بقاوه ف تکریت بسد 
فلك اذ عزله مجاهد الذين عا بسبب مستاعدية ازتکی ؛ وقيل 
أن تك الدين شيركوه فقتل انسانا' نتكردت ظلما » فعزل 
آبوب رمى مملوكا من مماليك مجاهد الدين فقتله . ومهما يكن 
من آمر » فان نجم الدين أبوب صحب أخاه أسد الدین شير كوه 
« فتشاءموا به وتطيروأ هله ©6 . ولکن المعض هون عليهم وقال 
لهم « لعل فيه الخيرة وما تعلمون ! » . ومهما يكن من آمر » فان 
نجهم الدبن أيوب صحب آخاه . و اسر هما وتوحها الى الوصل 
حيث رحب بهما عماد الدين زتکی « وأحسن اليهما وقربهما » 
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ورعی لهما خدمتهبا له » وبالغ فى اکرامهما » وآقطمهبا اقطاعان 
جلبله » وترقت آحوالهما عنده » . 

ولا فتح عماد الدين زنکی يعلبك عين نجم الدین آبوب واليا 
عليها » فاستمر فى ولایته الى أن قتل عماد الدين زنکی وخلفه 
ولداه تور الدين محمود فى حلب وسيف الدين غازى ف الموصل . 
ويقال ان نجم الدين أيوب آحس بصعويبة موقفه ف بعلبك 
لا سیما وآن من الدين اق صاحب دمشق اشتد طمعه نی اكت 
وراسل تجم الدين فعلا فى تسلییها . بو کان آن طلب نجم الدین 
آیوب من الامیر سیف الدين غازی أن يتسلم منه بعلبك » ولکن 
سیف الدين أبطأ ف الرد سب مشاغله » الأمر الذی جصل 
نجم الدين یسلم بعليك الى صاحب دمشق خوفا من أن ينال 


صاحيها باعطائه اقطاعا جلللا . آما أسد الدين شيركوه فقد دخل 

ف خدمة نور الدين محمود صاحب حلب « وصار من أخص 

أصحابه ومقدما على سار أمرائه » لما عرفه من شهامته وشحاعته » 

واقدامه فى الحرب على ما لا بقدم عليه غيره » ولم بزل حاله شمو 

عنده الى أن أقطعه مدننتی حمص والرحبه » ۷ . 

الاسلامیه المتحدة » وتطلع الى ضم دمشق لتکتمل وحدة السلمین 
(1) ابن واصل : مفرج الکروب » ج ۱ ص ١.‏ 


وانظر كذالك ترحمة حماة صلاح الدين بوسف ف ۰ 
ابن خلکان » و فیات الاعیان ج 1 ص ۱۳۹ وما بمدها . 
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فى بلاد الشام » وعندئد فكر ق الاستعانة :جم الدين آبوب المقيم 
فى دمشق لتسهیل تنفید مشروعه . وروی ابن واصل أن 
نور الدبن خود اف اسك الدين شیر كوه يمكاتية أخضه 
نجم الدين آبوب حتی يساعد سياسة تور الدين ف دمشق . وفملا 
ساعد نجم الدين ف تسليم دمشق لنور الدين > الأمر الذی زاد 
من تقدير ور الدين محمود لأسد الدين شيركوه وآخيه 
نجم الدين أيوب » حتى « صارت منزلتهما عنده فى أعلا 
ارف » . واذا کان ابن واصل قد دکر ان انيد الدين شير كوه 
صار مقدم جيوش نور الدين ؛ فان النويرى ذكر أن مكانه 
مہ الدين آنوب فاقت مكانة أخبه آسد الدين شيركوه عند 
نور الدين » فكان « لا بحطس عنده أمير من غير أن تأمره 
بالحلوس » الا نجم الدین آبوب . وأما من عداه كأسد الدين 
شيركوه وغيره فانهم كانوا يقفون حتى بأمرهم بالجلوس ! > (۲. 
* 6 د 

ضم مصر الى الجبهة الاسلامية المتحدة : 

وأخيرا جاء دور مصر - کما سبق أن ذكرنا س قعهمد 
نور الدين محمود الى قائده شيركوه بالخروج على رآس حملة 
سنة 1154 لساندة شاور ضد ضرغام من تاحية » وحماية مصر 
من أطماع الصليبيين من جهة أخرى . وكان آن صدع شيركوه 
للأمر فقاد جيش نور الدين الى مصر وصحته ابن أخيه 


(۱) النويرى : نهاية الارب » ج ۲۵ ورقة ۱۸۰ ١‏ مخطوط ) . 
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صلاح‌الدین وشاور. وعندما علم ضرغام بالخين استنحد بالصلیسین», 
وتعهد.لعموری س مقابل مساعدته س بأن یعقد معه معاهدة تصبح 
مصر پمقتضاها تابعة للملك الصلیبی . على آذإ مهارة شبيركوه 
وسرعته ف اجشاز الصحراء رغم تقدم سنه 6 حعلته ی 
قصب السیق 4.فوصل الی الدلنا قبل الصلیبیین » وائتصر عند 
تل بسطا على جیش آرسله ضرغام » بحیث لم يکد بحل آول 
مادو سنة ١154‏ الا كان شيركوه قد وصل على رأس جیشه الى 
أسوار القاهرة . ولم لبك آن وجد ضرغام نفسه وحیدا بعد 
أن تخلى'عنه رجاله وعامة الناس فضلا عن الخليفة » فقتل 
آثناء محاولته الفرار وتولى شاور الوزارة . 

وقد وصف ا!لؤرخ أبو المحاسن شاور آنه كان « خسثا 
سفاکا للدماء » » فأساء معاملة الناس » وتباسی وعوده المعسولة 
لنور الدين ».بل سرعان ما « ظهر منه امارات الغدر بآسد الدین 
شيركوه » ؛ فرفض أن يدفع لشيركوه الال التفق عليه وطلب 
منه الخروج من مصر 27 . ولكن شیز کوه رد على موقف شاور 
باحتلال بلييس والشرقية » مما جعل شاور يفعل مثل سلفه 
ضرغام ۽ قاستتنجد بالصليببين » ووعد عمورى الأول بمبلغ كبير 
من المال مقابل مساعدته ضد شير كوه . وهكذا عاد عمورى الأول 
على رآس جيثئه الى مصر مرة آخری . و کال شير كوه عندئذ ف 
بلبيس » فحاصره الصليبيؤن من ناحية وشاور من ناحية آخری . 
وآخیزا تم الاتفاق على أن يغادر شيركوه وعموری الأول جميعا 
() إبو المحاسن : النجوم الزاهرة ؛ ج ٤‏ ص ۲۲۷ . 
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آرض مصز ؛ وحدث ذلك فعلا فى آواخر سنة ۲۱56 بعد أن تعهد 
شاور بدفع ثلاثين آلف دینار لشيركوه . وربا كان املك 
الصلیی أكثر تلهفا على تلك الاتفاقية بعد أن اشتدت هجمات 
ور الدين على ممتلكات الصليبيين أثناء غيابه ٠»‏ نما استدعى 
سرعة عودته الى بلاد الشام على إوجه السرعة . 

واللاحظ أن آخبار حملة شیر کوه الأولى على مصر وردت ف 
الراجم فى ایجاز شديد » بحیث لا نستطيع أن نتبين فيها الدور 
الفعلی الذی قام به صلاح الدين الى جانب عمه شيركوه . وكل 
ما هنالك هو أن ا مۇرخ ابن شداد کاش سيرة صلاح الدين 
بذکر لنا أن صلاح الدين كان موضع ثقة عمه » وأن شيركوه «كان 
لا فصل آمرا ولا شرر حالا الا بمشورتة وراه « لما لاح له من 
كثار الاقبال والسعادة والفكرة الصحيحة واقتران النصر بحر کاته 
وسكناته » . ومهما يكن ف عبارة ابن شداد من مبالغة قضد بها 
التنوبه بمواهب صلاح الدين فى ذلك الدور البکر من حياته ؛ 
فلا شا أن خروج صلاح الدين الى مصر ف صحبة عمه 
سنة 1144 كان فى حد ذانه تجربة کبری » هی التجربة الگولی 
من نؤعها بالنسية له » مما ترك آثرا خطيرا ق مستقبل حنانه . 

'والواقع ان نور اللاين والصليبيين خرجوا جميعا من تجربتهم 
الغيلية فى أرض مصر: بفكرة واضحة عن ثروة هذه الملاد 
وضعفها » فضا عن آهنیتها لكل فريق ف مناوءة خصنه...ویذکر 
ابن نداد أن شنيركوه: غادر مصر « فأقام-ق الشنام مدايرن! لامره 
ففنكز | فى كتقية رجؤاعة الى الللاد المصرنة » سجدئاددلت هسه > 
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أما اين الأثير فيقول ان شيركوه لم ستطع عقب عودته الى يلاد 
الشام أن شی مصر » فظل « بعد عوده منها لا بزال يتحدث بها 
ومصدها » وكان عنده من الحرص على ذلك كثير » . فى حين 
يقول المورخ آبو الحاسن ان شيركوه غادر مصر « وهو ف غاية 
من القهر » . وهكذا بدو أنه لو ترك الأمر لشيركوه لعاد الى 
مصر سنة ۱۱۰۵ أو سنة ١١55‏ ؛ ولكن نور الدين محمود كان 
يخثى أن شوم بمحاولة جديدة ضد مصر ى هاتين السنتين 
فيشتت جهوده ويقسم قواته فى الوقت الذى كان الموقف فى 
بلاد الشام يستدعى قدرا كبيرا من اليقظة والانتباه . 

ومن ناحية نور الدين بلاحظ ان الطمع ف ثروة مصر 
أو الخوف من أن ستفيد منها الصليبيون حربيا وماديا لم تكن 
الدوافع الوحيدة لاهتمامه پآمر مصر ؛بوانما كان هناك 
بالاضافة الى ما سبق -- دافع آخر مذهبى له أهميته ف توحيد 
الحهه الاسلامية . ذلك أن الخلافة الفاطمبة ف مصر كانت عندئذ 
مصدرا من مصادر الفرقة فى العالم الاسلامى » لأن قيامها فى 
القاهرة كان كفلا قاء الذهب الشیعی حاف مصر » فىالوقت 
الذى ساد المذهب السنی الشام ومعظم العراق . وبحتمل آن 
تكون قد دارت اتصالات بهذا الشأن بين نور الدين وقائده 
شيركوه من ناحية والخليفة العباسى من ناحية آخری » وذلك 
قبل أن يعمد نور الدين الى شيركوه بمهمة زو مصر 
سنة 1١59‏ . وثمة آسیاب الخرى ذكرها المأورخ أبو المحاسن 
جعلت نور الدين يرسل شيركوه للمرة الثانية الى مصر + أهمها 
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أن الخليفة العاضد الفاطمى أرسل الى نور الدين ستنحده ضد 
شاور » ویعلمه ان شاور « قد استيد بالأمر وظلم وستتك 
الدم » . ولم يكن نور الدين ق حاجة الى مزيد من التحريض 
ضد شاور ؛ اذ كان « ف قلب نور الدين من شاور حزازة لكو ته 
فدر بأسد الدين شيركوه » واستنجد عليه بالفرنج > . 

وكان أن غادرت الحملة النورية الثانية دمشق فى یضایر 
سنة ۱۱۹۷ فى طريقها الى مصر بقيادة شيركوه » وبصحبته أيضا 
ابن آخه صلاح الدين 4 وق ذلك قال الشاعر عرقله الدمشقى 
بمدح صلاح الدين (1) ۰ هك 
رب كما ملكتها يوسف ال صديق من أولاد يشهقوبٍ 
سلكها ف عصرنا يبوسف ال صادق من آولاد أبوب 

وعندما آدرك شيركوه الدلتا عمل حسابا لاستنجاد شاور 
بالصليبيين فوجد أنه ليس من الحكمة مهاجمة القاهرة » واختار 
أن عير النيل عند أطفيح الى اللحيزة » حيث عسكر فى مواجهة 
الفسطاط على الضفة الغربية للتيل . وقد صح ما توقعه 
شيركوه » اذ استنجد شاور بعمورى الأول ملك بيت المقدس » 
الذى آسرع ليغزو مصر للمرة الثالثة . .وقد آراد الصليبيون آن 
بعقدوا اتفاقية مع الفاطميين تضمن لهم آجرهم قبل أن يقوموا 
بمحاربة شيركوه » فتعهد لهم شاور بدفع أربعمائة آلف دينار 
ف حالة بقائهم حتى طرد شير كوه من مصر » بشرط دقع نصف هذا 


(۱) آبن واصل : مفرج الکروب ء ج ۱ ص ۱6 - 
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المبلغ فورا . وكان أن رحب الصليبيؤن بتلك الاتعاقية التی, جعلت 
منهم حماة .مصر والخلافة الفاطمية.» وامبتعدوا.لعبور اللیل 
للاشتراك مع. الفاطميين فى .مهاجمة شيركوه على الضفة. الغربية.. 
وببدؤ أن شبيركوه أدرك عندئد حرج موقفه » فاتجه -- وصحبته 
صلاح الدين ج الى الصعيد » بحيث لحق بهما الصلیسون 
وشاور . وقرب الأشمئنين ف المنيا دارت معر که البابين ف مارس 
سنه 2۷ ١‏ واشترك ف المعركة صبلاح. الدين بر وقد هزم الصلیسون 
فى .تلك المعركة » وازا كان انتصار شيركوه.غير حاسم ؛ فى حين 
عاد عمورى ليعسكر مع جيشه قرب الفسظاط على الضفة الغربية 
آما شيركوه » فقد آثر آن بتجه شمالا على الضفة الغرسة 
للنيل لیحتل الاسكندرية » فى الوقت الذی ظل الصلیبیون قابعین 
آمام الفسطاط . واذا كان عسف شاور وجوره لم مكنا أهل 
القاهرة من التعبیر عن استيائهم لتحالف حکامهم مع الصلیبیین » 
فانه كان من الصعب أن يقبل آهل الاسکندرية ذلك الوضع ؛ 
فضلا عن أن بعد السکندرون عن العاصمة وملامستهم الخطر 
الصليبى عن طريق البحر » جعلهم آکثر اساسا بالخطر وآکثر 
حرية ف التعبير عن شعورهم . لذلك لم بکد شيركوه يقترب من 
الاسكندرية حتی « تلقاه آهلها طائعين » » وفتحوا له آبوان 
مدينتهم ليدخلها فى آمن وهدوء . على أنه بدو آذر شيركوه 
خشی أن بحصره الصليبيون وجميع قواته داخل الاسكندرية » 
وقال « آنا لا يمكننى أن آحصر تسى  »‏ فترك ابن آخبه نائبا عنه 
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ف“الانكندرية » واتجه هو على رآس الحزء الأكار من قواته 
عائدا الى الصغيد « فاستولى عليه وأقام يجمع أمواله > 20 . 
وفى الوقت الذى آوغل شيركوه فى الصعيد حتى قوص 
وحاصرها » ساء موقف صلاح الدين وأهل الاسكتدرية » بعد 
أن أسرع عمورى لحصار صلاح الدين الذى لم يكن معه داخل 
المدينة سوى آلف جندی . وکان أن اشتد الحصار وقل الطعام 
داخل الاسكندرية » ومع ذلك فقد « صير آهلها على ذلك » . 
دما براق صلاح الدین اصرار الصلیییین عل حصنار 
الاسكندرية وخشى عاقية ذلك الحصار » آرببل الى عمه يطلب 
النجدة العاجلة » فاضطر شیرکوه الى العودة شمالا فى آواخر 
نوئيو سنة ۱۱۹۷ . وق الطريق آدرك شيركوه صعوبة الاستیلاء 
على مصر » فأرسل الى الصلیبیین يطلب عقد الصلح » وتم الاتفاق 
مثل المرة الساقة على تىادل الأسرى 4 وعلی أن شرك 
الجانبان مصر لينعم ده شاور من جديد ۲ . على أن عسموری 
الأول لم بترك مصر الا بعد أن ثبت الحماية الصليبية على شاور 
والخلافة الفاطمية 0 ؛ وآهم مظاهر نلك الحما به دفع سنو ده 
قدرها مائة ألف ذبنار للصلییبین » وبقاء قوف من فرسان الصليييين 
نحن ابا القاهرة » فضلا عن اقامة مندوب عن الماك الصلیبی 
TT e‏ ۳ ۱ 


9( 1 شداد : : : النو كر السلطانية ؛ ضون اا zz‏ 
)0 أبن الاير ۱ تست الساهر ؛ ص ۱۳ 
ابو الحاشن : النجوم الزاهرة » ج ه ص ۳۹4 . 


على آنه اذا كان عمورى الأول قد غادر مصر مضطرا 
سنة ۱۱۰۷ فليس معنى ذلك أنه صرف النظر عن فكرة الاستيلاء 
على هذه البلاد . ويذكر أبو المحاسن آن الصلیبیین عندما أتوا 
الى مصر ف المرات السابقة « اطلعوا على عوراتها وطمعوا فيها » . 
ولم لبث عمورى الأول أن وجد نفسه مضطرا للعمل مرة أخرى 
لاقتناص مصر » لا سيما بعد أن انقلیت سياسة شاور ضد 
الصلسين . حقيقة ان شاور كان هو البادىء دائما يطلب مساعدة 
الصلسين » ولكنه أخذ تخوف آخيرا عندما وجد أن هذه 
المساعدة تحولت الى حمابة . هذا الى أن الضريبة السنوية التى 
فرضها عموری الأول على شاور س وهی مائة آلف دینار س 
أثقلت كاهل ميرّائية الدولة الفاطمية » فى الوقت الذی ضعفت 
تلك الدولة ونضبت مواردها . ثم ان وجود مندوب عن 
الصلییبین - أو شحنة س ف القاهرة بشارك ف شئون الحکم ع 
واوجود حامية صليبية تحرس أبواب القاهرة » كل ذلك أزعج 
الفكر الاسلامى المعاصر . وقد ذكر ابن الأثمير أن آوشك 
الصليبين الذين استعان بهم شاور أنزلوا الضرر بآهل البلاد 
« وحکنوا على المسلمين حكما جائرا ورکبوهم بالأذى » . 
وهكذا لم بحد شاور مفرا س آمام شعور الاستياء العام فى 
التاهرة - أن هلب سياسته رأسا على عقب » فاتصل ينور الدين 
الا المساعدة للتخلص من الحماية الصليبية . وقد آرسل شاور 
انه س اللك شجاع -- الى نور الدين < نهی محته وولاءه 
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وسآله الدخول فى طاعته » مما ترتب عليه عقد اتفاقية بين 
و و ل لي ل 
الساهرة » فیتزوج الکامل شحاع من آخت صسلاح الدين 
أو يتووج صلاح الدین .من ابنة شاور 20 . 

واذا كان اللك عموری نفسه قد رای ضرورة التحفظ تجاه 
امشألة الصرية ؛ فان غالبية آمراء الصلیبیین لم بشارکوه الرآی 
و وقالوا انز مصر لا مان لها ولا حافظ » . ویناء على ذلك خرج 
عموری الأول على رأس جيشه للمرة الرابعه قاصدا مصر . 
وعندما قاومت بلبیس الصليبيين وآغلقت آبوابها ف وجه عموری ؛ 
حاصرها واقتحمها عنوة « وقتل من آهلها خلقا عظیما وخرب 
آکثرها وأحرق جل دورها » . وش الوقت الذی اقترب عموری 
من القاهرة وصل الأسطول الصلیبی ف البحر الى تنیس ولکنه 
لم يستطع التقدم فى النيل جنوبا بسبب العقبات التی وضعها 
المصريون ف محرى النیل . أما شاور فقد أشعل الثار فى الفسطاط 
من ناحية » كما دفع مبلعا كبيرا من الال للملك الصلیبی لصرفه 
عن القاهرة من احبه آخری و احم 
املك عموری بأن شیرکوه فش طرقه فعلا الى مصر على رآ 
جیش كبير من السلمین . 

وال ان الخليفة الفاطمی عندما رأى الخطر الحیط بلاده 
آرسل الى نور الدين یعرض عليه « ثلث بلاد مصر > اذا هو 


۰ ۱۷۰ ص‎ ١ أبو شامة ۰ کتاب الروضتین ؛ ج‎ )١( 
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آنقذه. “من الصليبيين . والواقع ان نور الدين كان لا يمكنه أن 
بترك مصر تقع فى قبضة الصلیبیین » فلم يكد يسمع بغزوة عمورى 
الأخيرة لها حتى « آسرع بتجهيز العساكر خوفا على مصر » . كذاك 
يذكر أبو شامة أن تور الذين ضاق درعا بنفاق شاور وآدرك أنه 
« :لعب بهم تارة وبالافرنج آخری ! » . وعلى هذا الاساس 
خرجت حملة نور الدين الثالثة الى مصر سنه ١١١8‏ » بزعامة 
شيركوه الذى اصطحب معه أيضا تلك الرة ابن آخیه صلاح الدين. 

وهنا نتوقف قلیلا أمام ظاهرة تحرص المراجع المعاصرة على 
ابرازها » هى تمنع صبلاح الدين عن المجىء الى مصر فى الحملتين 
السابقتين وى هذه الحملة الثالثة بوجه خاص . من ذلك 
ما بروبه ابن الأثير من أن صضلاح الدين قال لعمه عندما دعاه للمحىء 
فى صحته الى مصر ف الرة الثالثة « والله لو آعطیت ملك مص 
با سرت آلا » فلقد قاسیت دالاسکندرة وشرها ما لا انساه 
آیدا » 20 . کذلك روئ آبو الصاسن آن نسور الدین قال 
لصلاح الدين « آخشرج مع عمك آسد الدين > + فامتنع 
صلاح الدين وقال < ها 
فأجبره نور الدين على الخروج 0 ۳ .ابن شداد فيروى عن 
ات e‏ كنس ارد للخروج فى هذه الواقعة » 
وما خرجت مع عی باختیادی, » . وف رانا أن المؤرخين انما 


(۱) این الاثیر : الكامل » حوادث سنة ۵1 هھ 
(۲) آنو الحاسن : النجوم آلز اهر ه ج ۵ صن ,م۳ 
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قصدوا من تلك الاشارات ايبصاح أهمية. الدور. الذى .بلعنه القدن 
والنصيب الکتوب ؛ و کیف أن نور .الدین آلح على صبلاح الدین 
فى الحضور الى مصر دون آن. يدرى أن صلاح.الدين هذا سیکون 
منافسته فى المستقبل » وآنه سيستغل ثروة مصر للوقوف ف وجهه. » 
وأنه سره .فى دولته.. كذلك كيف آتی صللاح. الدین الى مصر 
كارها دون أن بدری أنه على موعد مع القدر » وآذز نجمه لن..يليث. 
أن تالق فى تلك الللاد . وتركد القاضی ابن شداد هذا المعنى 
الأخير عندما عقب على تمتع صلاح الدين عن الحضور الى مصر 
بالآبة الكريمة : « وعسى أن تکرهوا شیثا وهو خير لكم » 237 .. 
. وسواء حضر صلاح الدين مع عمه شير كوه راضيا آم كارها ؛ 
فام أنه وصل الى مصر سالا فى آواخر.سنة +11 . .وقد فرح 
آهل مصر بشيركوه فرحا عظيما واستقبلوه استقبال البطل المخلص 
عند وصوله الى القاهرة . وعندما رای عمورى الأول التفاف 
آهل مصر حول شيركوه وترحيبهم به بوصفه مدافعا عن 
الاسلام » لم بستطم البقاء فى .الببلاد واضطر الى آن بسحب 
رجاله وينصرفوا « عائدين الى بلادهم بخفى حنين » خايبين مما 
أملوه » . آما شيركوه فقد عسكرت قواته عند آرض اللوق على 
باب القاهرة » فاستدعاه الخليفة العاضد الفاطمى الى القصر > 
وخلم عليه خلعة الوزراة ولقبه بالمنصور » وأخذ آرباب الدولة 
يترددون الى خدمته فى كل بوم . وكان من الطبيعى أن يحقد 
(۱). این شداد : النوادر السلطائية ؛ ص ۰۱۷ 
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شاور على شيركوه » وبخاصة بعد أن ظهر تأیید الخليفة العاضد 
الفاطمى لشيركوه وميله اليه ؛ فارسل شاور مرة أخرى الى 
الصليبيين يستدعيهم لساعدته ويقول لهم « یکون مجيئكم فى 
دمياط فى اللحر والبر » . بل ان شاور دير موامرة للقبض 
۳ شيركوه وآمرائه أثناء وليمة يدع وهي الها ) 
ولا عارضه انه الکامل فى ذلك رد شاور على ابنه قائلا « لئن 
لم تفعل هذا لنقتلن كلنا » . 

وكان شاور قد تعهد بدفع ثلث أموال البلاد لشيركوه » 
فلما آرسل الأخير يطلب منه الوفاء بوعده آخذ يماطل فى اتنظار 
و لي اس د اندر صمو 
عند شيركوه وقالوا له « شاور فساد العياد والبلاد » وقد کاب 
الفرنج » وهو يكون سیب هلاك الاسلام » بوطالیوا بقتله . وهكذا 
اتنهى الامر بقتل شاور وولده الكامل ف تابر سنة 1١١١9‏ ؛ وقيل 
ان الخليفة العاضد الفاطمى شارك ف المؤامرة التى عصفت 
شاور . وبعد ذلك دخل شيركوه وصلاح الدين القاهرة ظافرين 
حيث أباحوا للناس نهب قصر شاور . 

٭ 2 يد 

الوزير صلاح الدين : 

وشاءت المقادير آن يموت شيركوه بعد شهرين - أى فى 
مارس سنة ١١58‏ س وعندئذ خلفه صلاح الدين ليحنى ثمرة 
جهده . ذلك أن الخليفة العاضد ولى الوزارة لصلاح الدين وهو 
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في الحادية والثلاثين من عيره . وهنا أيضا تحرص بعض المراجم 
على الاشارة الى تمنع صلاح الدين بوسف عن قبول منصب 
الوزارة » ولكنه « آلزم به » واحضر الى القصر » وخلعت عليه 
الوزارة » . ویعلق آبو الحاسن على تمنم صلاح الدين عن قبول 
منصب لوزارة بقوله « وان الله ليعجب من قوم يقادون الى الجنة 
سلاسل !! » . وسدو أن قيام صللاح الدين 2 منصب الوزاوة 
لم نتم دون معارضة أو منافسه من حاف كبار الأمراء النورية 95 
ذلك أن جيش شيركوه فى مصر كان يضم جماعة من أكابر آمراء 
نور الدين » مثل عين الدولة الياروقى وقطب الدين خسرو 
وسيف الدين على إن أحمد المشطوب وشهاب الدين الحارمى, 
خال صلاح الدين .. وجميم هؤلاء تطلعوا الى الوزارة عقب وفاة 
شبركوه . ولكن الخليفة العاضد الفاطمى أصر على اختيار 
صلاح الدين بالذات للوزارة » وربما ظن العاضد الفاطمى أن 
صغر سن صلاح الدين وعدم خبرته ستجعل منه آداة سهلة ف 
بد الخليفة » ستغلها ف القضاء على بقية أعوان شيركوه من القادة 
المتاه . وذكر ابن الأثير أن أصحاب الخليفة العاضد قالوا له . - 
( صلاح الدین ) » والرآی أذريولى ( الوزارة ) فانه لا مخرج 
من نحت حكمنا ج ۱ . 


(۱) اس الاثر : الکامل » حوادث سنة ۵1۲ هم 
التاريخ الباهر ؛ ص ۱۲ 
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: .: ولكن_صلاج. الدين. لم يكد تولى الوزارة..حتى .جيب فظن 
الخليفة النباطمى ٠‏ اذ شرع فى استمالة قلوب الناس اليه.». و بذل 
من الأموزال. ما كان أسد :الدين شيركوه قد جمعه « فمال الناس 
اليه و آجبوه . وضعب آمر العاضد » . ثم ان صلاح الدین 
آخضبع مبماليك. شير كوه » وسبيطر سيطرة تامه على الجند » بعد أن 
2 ,آحبین لجبميع العسكو الشامی والصری فأحبوه وآطاعوه » . 
وکان ذلك.:في.الوقت, الذى أمده نور الدین بقوة جديدة من 
۳۹ ف ه بن آنوت » أخو 
۱ م هذه لوسائل تبمکن به الدين من القضاء على 
قوم م الحبد السودان الذين كانوا آخر سلاج ۳ الخليفة 
الماضد. الفاعلمی اكاك انه رئیس بلاط قصر الخليفة + بو کان 
نوبيا خصیا اسمه مئرتمن الخلافة ‏ استاء من صلاح الدین 
عندما. « و على آهل القصر » فدير مؤامرة للخلاص 
منه.)وحاول أن يتصل بعموری الأول والصليبيين « والتقوى بهم 
على صلاح الدين ».. ولكن رسالة مؤتمن الخلافة الى الملك 
عمورى وقعت ف بد صلاح الدين » فرأى أن ستاصل الفتنة 
من جذورها » ويقضى على أبة محاولة للعودة الى أساليب ضرغام 
وشاور وألاعيبهم » فقتل مؤتمن الخغلافة فورا فى أغسطس 
ا ۹ . ثم لا صلاح الدين الى ابعاد جمیع الخدم 
/ 0( السودان عن قصر الخلافة ا 


= سے 


ناد 


على الجميع بهياء الدين قزاقوش وهو خصی وال 
إا لير الا براه وه ل 
ولم يلبث أن غضب السودان, الذين بمصر لقتل مو تمن الخلافة 
وحمية للجنسية ولأنه كان يتعصب لهم » ۽ كما عبن عليهم 
استبعادهم وضياع نفوذهم . وعندما تفاقمت ثورتهم فى | الف طاط 
وتكائرت أعدادهم حتى بلغوا خمسين آلفا » لجآ صلاح الذين: الى 
اشعال الثار فى محلتهم التى اعتضموا فیها بالفسطاط ؛فطليوأ 
الأمان ف أواخر أغسطس سنة ١١59‏ » واتتقلوا الى الجيزة على 
0 لانيل » ولكن صلاح الدين أرسل اليهم آخاه وران 
7 ن آیوب فى طائفة من العسکر « فآيادهم بالسيف > ۹۳ . ۱ 
أما الخليفة العاضد فقد ظن فى أول الأمر أن ال ودان 
ستتصرون » فأمر « من بالقصر أن مَذفوا الساکز الشامية 
بالنشاب والحجارة » ؛ وعندلد هدد تورانشاه سال النار ف 
قضر العاضد واحراق منظرة الخليفة ...وكان أن غيب الخليفة 
موقفة سرعة » ففتح باب المنظرة وخرج مه زعيم الخلافة فا 
« أمير المومنين بسلم على تمن .الدولة ( تورائشاه ) ويقول 
دونكم العبيد الكلاب اخرجوهم من بلاد كم 0 . وکان 
السودان عتمدون على تأ مد العاضد » فلما رآوا تغير موقب 
الخليفة منهم « فت فى أعضادهم فجنبوا وتخاذلوا واذیروا م ٠‏ 
كذلك فعل صلاح الدين بجرس الخليفة القباطهى:من 


() ا واصل : مفرج الکروب ع ۱ فنا ۰۷ 
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الأرمن ؛ اذ أشعل التار ف تكناتهم وقضى عليهم حتى لا عطيهم 
فرصة للقيام بمثل ما قام به السودان . وهكذا قضى صلاح الدين 
على عناصر الخياتة فى مصر » وأدب القوى التى هددت سلطائه 
واعترضت طريق مشروعه الكبير فى جهاد الصليبيين ؛ ولم ببق 
أمامه الا كبار الاقطاعيين وملاك الأراضى الدين بدفعهم الحرص 
ی تدم وضياعهم ارا الى مسائدة الفساد » 0-0 
على عدم تغيير الأوضاع القائمة » فتخلص صلاح الدين من 
هولاء أيضا وآحل محلهم فى أ ا E‏ 
00" 

وهنا نلاحظ آن صلاح الدين قام بآعماله السابقة فى تلك 
الرحله بوصفه ناكا عن نور الدين » لا باسم الخليفة الفاطمى 
بوصفه وزیرا له . ويؤكد المؤرخ ابن واصل هذه الحقيقة فیقول 
ان صلاح الدین كان عندئذ « لا یتصرف الا عن آمره » قصد 
آمر لور الدین . وقد آدت هذه السياسة الى احتفاظ صلاح الدين 
حتی ذلك الوقت على الأقل بعطف نور الدین ,وعدم اثارة مخاوفه 
أو حسده » تنيجة للخط وات السريعة التى دعم بها سلطانه فى 
مصر » حتى أعطلاه نور الدين لقب أمير ولقبه « الأمير 
الاسفهسلار €.. والواقع ال صسللاح الدین كان لا سمکنه أن 
بستعنی عن معونه نور الدین ف ذلك الدور البکر من حاته 
العملیه يرلا سیما وانار الوقف آمامه کال - كما سيق أن رأينا ب 
مليئا بالصعاب داخل مصر ؛ فى حين كان الصليبيون يتحفزون على 
الحدود الشرقة لللاد . 


A 


فزع الصلیبیین من الوحدة الاسلامية : 

ذلك أن نجاح نور الدين ف ضم مصر الى دولته » خلق ف 
محط الصليبيين بالشام جوا جديدا من القلق والرعب » بعد أن 
أحسوا آنهم وقعوا بين شقى الرحى » وآن القوات الصليبية 
أحاطت بمملكة بيت المقدس الصليبية من الشمال الشرقى والجنوب 
الغربى . ویعبر المؤرخون المسلمون عن ذلك الوضع الجدید 
تصيرا دقيقا » فقول این الأثير « كان افر نج الساحل لما ملك 
آسد الدین ( شيركوه ) مصر قد خافوا وأيقنوا بالهلاك .. وانهم 
خائفون على ست القدس » . آما ابن واصل فیقول « ولا ملك 
صلاح الدین الدیار المصرية .. أيقن الفرنج بالهلاك » . هذا الى 
أن سيطرة ور الدین محمود س وقائده صلاح الدین س على 
اژثواعد السحرية فى شمال مصر س مثل الاسکندرية ودمیاط 
وغيرهما من موانی الدلتا ‏ من شآنها أن تسلب الصلیبیین 
سيادتهم البحرية » و تحعل هده السيادة للمسلمین فى الحزء الشرقی 
من حوض البحر التوسط . 

ولم يلبث الشمور بالفزع والقلق على الستقبل أن دفع 
عبورى الأول ملك بت القدس الى ارسال سفارة الى الغرب 
الأوربى لتطلب من امیراطور آلاننا وملوك فر نسا وانحلترا وصقلية 
وغيرهم من كبار الحكام الاسراع بالقيام بحملة صليبية جديدة 
لاتقاذ اخوانهم الصليسين فى الشرق . وجدر بالذكر أن تلك 
الاستغاثة لم تخف على المؤرخين المسلمين ؛ فقال ابن الأثير انإ 
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الصليبيين بالشام « كاتبوا الفرنج الذین بالأندلش وصتلة 
وغيرهما ستمدونهم ويغرفونهم ما تهدد من ملك مصر. وأا 
خائفون على البيت المقدس » » أما ابن واصل فيقول انهم « کاتیوا 
قر نج ص قله وغضيرهم واستمدوهم واستنصروهم لدين 
النصرائية » 20 . على أن الأوضاع السياسية فف غرب أورا 
عندئذ » لا سيما ما يتعلق منها بالنزاع بين البابوية والامبراطورية 
حالت دون تحقيق رغبة الملك عمورى الأول وشركاه . ويذلك 
لم ببق آمام الصليبيين بالشام سوى الاتجاه الى الدولة البيزنطية 
وطرق أبواب القسطنطشة طالبین مساعدتها . 
وکان أنم لبی الامبراطور الپیزنلی مانویل کومنین النذاء ؛ 
فأعد آسطولا كيرا غادر ماه الدردنيل 2 دو لنو سنه ۱۱۹۹ 
متجها الى قبرس » حيث انضمت اليه بعض الوحدات الاضافية ) 
ثم اتجهت العمارة البيزنطية نحو صور ومنها الى عكا لرسم 
الخطة اللازمة لغزو مصر بالاشتراك مع الصليبيين : آما الملك 
عوری فقد آراد أن يكتسب تآیید كافة القوى الصليبية ببلاد 
الشام لتنفيذ مشروعه الخاص بغزو مصر » ولذلك آصدر مرسونا 
هاما فى أكتوبر سنة 115 يقغى بمنح الاسبتارية جزعا هاما من 
ايراد مصر » ونصيبا كبيرا من دخل آهم المدن المضرية مشل 
الفسطاط وتئيس ودمیاط والمحلة والاسكتدرية وقوص وأطقيح 
وآسوان والميوم ی هيما یدل عى عزم املك عموزی على 
(۱) ابن الأثير : التاریخ الباهر > ص ۱۲۳ 
> ابن واصل : مفرج الكروب ؛ ج ١‏ ص ۱۸۰ + 
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الابيتيلاء علنی مصر .من ناحية وعلى: اعتفاده فى امكان تحقيقٍ ذلك 
زحف الصلیبیون برا ف 15 .آکتویر سنة ۰۱۱54 من عسقلان الى 
أمام دساط ءالا أن “الأسطول الميز نطى لم يستطع دخول السناء 
دسب الا صر 3 وهی " السالاسل الحديدمة الممتدخ عرض الل 
فى الممناء شح 0 سفن الأعداء . 
تحصین بلبسس 0 والاسكندرية » ظنا منه أن الحمسلة 
اسليية فى تلك الرة ستقتفی آثر الحملات.السابقة . فلما اتجهت 
الحملة الى دمياط رو حك صلاح الدین نمسه 11 موقف حرج 4 
لا سیما وأنه ظل بخثی باستمرار خطر مؤامرة آو ثورة فى الداخل 
عقب قيامه باقصاء الخصيان عن القصر الفاطمی وقتله الحند 
السو دال ۴ وقد عر صالاح الدين عن مو ففه ف الرسالة التى 
أرسلها الى نور الدين ؛ وقال فها « انی ان تخرت عن دمباط 
ملکها الفر نج وان سرت اليها خلفنی الصریون ف آهلها بالشر » 
وخرحوا عن طاعتی وساروا ف اثری بو الفر نج أمامى 4 E‏ 
۱2( سعيد عبد الفتاح عاشور : الحرکه الصليبية ج ۲ 
ص ۷۱۱ . 
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ذلك كان صلاح . الدين لم اعون ولم يستسلم 6 فارسل بطلن 
النحدة من نور الدين « فسير نور الدین العساکر االبه أرسالا 
تلو سضها بعضا » . وق الوقت قسه کان تقى الدين عمر 
این آختى صلاح الدین -- » وشهاب الدین -- خاله  --‏ قد 
دخلا دساط فواصل صلاح الدین ارسال الامدادات والنحدان 
البهما عن طریق النيل « وآمدهما بالسلاح والال و الذخاثر م ١‏ , 
الراجم الصليبية الى أن آهل دمیاط استغلوا ظاهرة جریان تیار 
الثیل من الحنوب الى الشمال وآطلقوا على سطح الاء آوانی 
فتنزل به أبلغ الضرر » مما اضطر الأسطول الى الاتعاد عن لسان 
النيل وعن المدينة . ولم تلبث القوات البيزنطية آن أحست بالجوع 
بعد أن نفد تمو نها » فاقترح القائد البیزنطی على عموری الأول 
بعد أن آحس بازدیاد قوات صلاح الدين داخل المدينة » وأنه 
« حشر فیها كل من عنده وآمدهم بالأموال والسلاح والذخاثر » . 
حدوی 7 الوقت الدى هاجم نور الدين ممتلکانهم و بلادهم 
1 الشام 6 والدى كانوا تجسون قه دائما حسما با لهجوم 


(۱) آبو شامة : کتاب الروضتین 4 ص ۱۸۱-۱۸۰ . 
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دساط وعادوا الى عسقلان خاثيين بعد أن فشلوا فى غزو مصر » 
لجدوا نور الدين قد عبث ببلادهم فى الشام ونهبها ؛ حتى 
بههم أبن الذثير بالنعامة التى خرحت تطلب قرنين فرجعت 
بلا أذنين !!! 237 . 
آما السفن البيزنطية فقد انسحیت هی الأخرى » ولم ستطع 
بحارتها السيطرة عليها أو التحكم فيها بسيب ما كانوا یعانو نه 
من جوع وارهاق » فغرق كثير منها » وظلت الأمواج تقدف جثت 
حارتها على الشاطىء طوال عدة آیام تالية . 
ولا شك فى أن فشل تلك الحملة الصليبية البيزنطية أدى 
الى تدعيم مركز صلاح الدين فى مصر » وجعل الخلافة الفاطمية 
نقد الأمل الذخير فى التخلص من قبضته القوية . أما نور الدين 
فلم ببق آمامه سوی البحث عن وسيلة لتقوية الاتصال بين القاهرة 
ودمشق » لان: سيطرة الصلیسین على الأردن ووادى عربه 
- يما فيه من حصون مثل الكرك والشويك وغيرهما - آتاحت 
للصليسين امكانيات التحكم فى صحراء النقب بين البحر اميت 
واللحر الأحمر » حيث كانت أيله على خليج العقبة خاضعة لهم . 
وهكذا صار طريق الاتصال البرى مقطوعا بين مصر وبلاد الشام 
الاسلامية » أو بعبارة أخرى بين صلاح الدين ونوز الدين » ف 
الوفت الذى آخد الصاسود يعتدون على القوافل المتتقلة بين 
الحجاز ومصر والشام . ولیس غريبا ما نسمعه من أن نور الدین 


(۱) ابن الاثیر : التاریخ الباهر ؛ ص ۱8۲ ۰ 
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تجا فى آبریل سنة ۱۱۷۰ الى مهاجمة حصن الكرك ليسمح لقافلة 
بقيادة نجم الدين آيوب س والد صلاح الدين - بالعبور الى 
وف الوقت الذى كان صلاح الدين سمل على توطيد مركزه 
فى مصر دأب ثور الدين محمود على مهاجمه الصليبيين ف الشام 
من ناحية » وعلى السعى لاتمام الجبهة الاسلامية ف الشرق الأدنى 
من ناحية آخری . وقد حدث ف سبتمبر ستة ۱۱۷۰ أن توق 
قطب الدين مودود آتابك الوصل وآخو نور الدين ؛ فاتهر 
نور الدين فرصة الخلاف الذى تشب بين ولدى آخیه واستولى 
على الموصل ف آوائل سنة ۱۱۷۱ » وبدلك صارت الجبهة 
الاسلامية تمتد فعلا من الفرات نالی النيل وتربط بين الموصل 
وحلب ودمشق والقاهرة برباط وثيق . ولا أدل على قوة نور الدين 
فى العالم الاسلامی عندئذ من آنا الخليفة العباسى الستضیء أرسل 
البه خلعة تكربما له واعترافا هدره . 
۰ ند ود 
نهاية الخلافة الفاطمية : 

7 يكن این فى ذلك الدور ا نشاطا ف اس 
السلنین ٠‏ ففى آلیدان الأول نسمح آن ال خرج 
مصر فى أوائل دسسر سنة ۱۱۷۰ لمهاحمة قلاع الصلنسان 

على شواطىء فلسطين » فيداً بجصار قلعة الداروم ( الدپرون 
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دين اليلح ) جنوبى غزة ؛ ثم حاول الاستيلاء على غزة, تفسيهاء. 
وق مجلا الول ل تقد درضة ب ال 
۳ التى قدمها عمورى الأول ملك بيت المقدس الذى أتى 
1 بلیث 9 الدین ۳ اتسص عائدا الى مصر ؛ وان کان. 
ابن الأثير يذكر أن صلاح الدین لم يعد الى مصر عندئذ الا بعد 
أن أنزل هزيمة بالصليبيين حتى آن الملك عمورى آفلت من الأسر 
بصعوبة . ثم ان صلاح الدين لم يترك شاطىء فلسطين عائدا الى 

ممر الا لستعد لضربة جدبدة بوجهها ضد الصلیسین . ذلك أنه 
نی عددا كبيرا من الستعن » حملت أحزاؤها مفككة على ظهور 
الجمال عبر سیناء حتی البحر الأحمر ؛ وهناك جمعت آجزاژّها 
ورکبت واستخدمها صلاح الدین ف مهاجمة آبله بحرا ف الوقت 
الذى هاجمتها القوات البرية برا ( نماية ديسمبر ۱۱۷۰ ) . 
ولم تلبث أن سقطت أيله ف قبضة صلاح الدين فاقتيد آفراد 
حاميتها اسر الى القاهرة ۱ 

آما من ناحبة جهود صلاح الدين ف توحيد قوى المسلمين 
فى ذلك الدور الب‌کر من تاريخه ؛ فان أول ما اتجه اليه 
صلاح الدين .كان ازالة الشقاق المذهبى بن المسلمين ف الشرق 
الأدنى عن طريق القضاء على الخلافة الفاطمية الشيعية . والواقم 
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ص ۷۱۸ . 


ر ۹ 


ان بقاء الخلافة الفاطمية فى مصر كان يمثل مشكلة خطيرة بالدسية 
لنور الدين » وهو الحاكم السنى الذى ازدادت علاقته بالخلافة 
العباسية رسوخا عقب فرض سيطرته على الموصل سنة ۱۱۷۱ ۽ 
فكان لابد من ایجاد حل سريع حاسم لتحديد وضع الخلافة 
الفاطمية فى ظل قوة كبرى تعتنق المذهب السنى . ومن ناحية 
آخرى فان صلاح الدين ف مصر لم يكن أقل تحمسا للمذھب 
السنى من سيده نور الدين بالشام ؛ فقد عرف عن صلاح الدين 
آنه كان شافعيا حريصا على مذهبه ؛ فأخذ عل س منذ أن 


البلاد بكافة الوسائل ؛ والخليفة الفاطبى ف قصره بسمع ويرى .!! 
من ذلك ما لجا اليه صلاح الدين من تحويل دار المعونة ودار العدل 
ی الفسطاط الى مدارس للشافعية » فضلا عن مدرسة للمالكية 
بناها صلاح الدين ف مكان يعرف بدار الغزل » وهی المدرسة 
التى عرفت فيما بعد باسم المدرسة القمحية . كذلك أحل 
صلاح الدين القضاة الشافعية محل قضاة الشيعة « ف جميع 
البلزد 37 

ومع ذلك فقد ظل صلاح الدين متخوفا من الاقدام على 
الخطوة الكبرى الخاصه باسقاط الخلافة العاطمة والغائها > 
ف الوقت الذى كان الخليفة الفاطمى العاضد لا يمتلك من القوة 


المقريرئ : المواعظ » ج 6 ص ۱٩۳‏ 
أبو الحاسن : النجوم ؛ ج ه ص ۲۵۸ 


۹۲ 


ما ينكنه من التخلص من صلاح الدين . ولا يستبعد.أن يكون 
ملاح الدين تفسه قد حرص فى ذلك الدور بالذات على بقاء 
الخلافة الفاطمية قائمة فى صورتها الرمزية » وذلك بعد أن آحس 
بتر شعور سيده نور الدين نحوه » وحسده له على ما حققه 
من مكائة لنفسه ف مصر ؛ فضلا عن تخوف نور الدين من 
مشروعات صبلاح الدین القبلة ف میدان| الاستقلال بمصر . لذلك 
آراد صللاح الدين أن يستبقى الخلافة الفاطمية لتکون بمشابة 
سلاح بستطیم أن يستعمله عند الحاجة اذا تآزم الوقف بینه وين 
نور الدين . وقد عبر ابن الأثير عن هذا الرأى عندما قال « وکال 
صلاح الدين يكره قطع الخطبة لهم ( للعلويين ) ويريد بقاءهم > 
خوفا من نور الدين ؛ فانه كان بخافه أن دخل الى الدیز 
الصرية بأخذها منه » فکان يريد أن يكون العاضد (الخليّفة 
الفاطمی ) معه حتى أن قصده تور الدين امتنع به وبآهل مصر 
عليه ! » . هذا وان كانت كراهية ابن الأثير لصلاح الدين تجنانا 
قترب فى حذر مما يصدره هذا المؤرخ من آحکام شبخصية 
لا تخلو من نطرف ضد صلاح الدين (2© . 

على أنه مما بريد وجهه نظر ابن الأثير فى موضوع نوقف 
صلاح الدين من الغاء الخلافة الفاطمية ؛ ما هو ثابت:ى. التاريخ 
فبلا من أن صلاح الدين أخذ يماطل سيده ثور الدين عندما طلب 
منه القضاء على الخلافة الفاطمية تحقيقا لوحدة العقيدة في المالم 


)١(‏ أبن الآثير : الکامل ؛ حوادث سئة ¥" اه 


الإسلامئ؛ فاعتذر ضلاح الدين « من وثوب آهل مصر وامتناعهم 
من الاجبابة إلى: ,ذلك ليله الى العلوية » ولکن نور الاین 
ی فآرسل .انذار! نهائیا فى صیف سنة ۱۱۷۱ الى 
ضلاح الدین يأمره باحلال :اسم الخليفة: العباسى الستضی محل 
اسيم :الخليفة.العاضد فى خطبة: الجمعة « وأرسل اليه يلزمه ذلك 
الزاما ألا فنحة فيه ۱ » . وهکذا وجد صلاح الدين نصسه بن 
رین : الوقوع, ف أزمة مع نور الدين و التعرض لثورة الشيعة 
ف مصر CE‏ الدنن فى ذلك الوقت مستعدا للدخرل 
ق رام ضري مباشر مع سيده نور الدين » فاختار آنا طلبى رغته 
لا نسيما وآن الخلافة الفاطمية وآتباععا من الشيعة فى مصر لم تعد 
لهم قوة حقيقية يتتمدون عليها بعد مقتل الحند السودان . 
وأخبيرا تم الاقلاب » فدعى فى القاهرة فى أول جععة 
oy 3‏ هب ( سبتمیر ۱۱۷۱ ) للخليفة العباسى المستضىء أمير 
الومنين: ؛.وبتذلك حدث التحول من المذهب الشيعى الى المذهب 
السنى فى هدوء « ولم ينتطح فيه عنزان » » على قول .این الأثير . 
وقد توف الخليفة العاضد -- آخر الخلفاء الفاطميين - بعد ذلك 
الانقلاب .بثلاثة أيام دون أن سمع بزوال دولته وسقوط خلافته ) 
اذ ملع ضلاح الدين رجاله من ازعاجه بذلك الخبر آثناء مرضه 
«قاذا غوف فهو بعلم » وان قوف فلا ينبغى آن تفجعه بهذه الحادثة 
قبل موته » . ويقال ان صلاح الدين عندما علم بوفاة الخليفة 
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العاضد القاطمی ندم ندما -شدیدا على آنه ات د ما 
وقال « لیتنی صبرت حتى يموت !! » © . 

ومهما يكن من أمر » فان صلاح ا 
لازاله معالم الدولة الفاطسه « و فطع دايرها ومحو آثارها چ . 
ومن ذلك ما يرويه القربزی أنه نزع الناطق الغضة التى کاتث: 
ببحاریب جوامع القاهرة » والتی كانت تحمل أسماء الخلفاء 
الفاطسين . وقد ذکر ابن واصل. أن الخطبة قطعت للعباشيين من 
مصر سنة ۳۵۸ ه » وأنها عادت سئة په ه » فكانت مدق 
اتقطاعها من مصر نحوا من ماثتی سنه وتسنم سين : ولم تلبث 
آل أقبمت الاحتفالات ف بغداد تعبيرا عن شعور الفرح ذلك 
النصر الضخم الذى تحقق للخلافة العياسية » فأسرع الخليفة 
العباسى المستضىء الی‌ارسال الخلع الى نور الدين وصلاح لين ۽ 
ومعها الأعلام والرايات السود شعار العباسيين . 

جد بو 

صلاح الدين ونور آلدین : 

ولم ثلبث الوحشه أن ديت بين صنلاح: الدين ونون الدين 
عقب اسقاط الخلافة الفاطمية سنة 8/9 ا]» سيب تحدید العلاقة 

سن الأول والثانى » أو تحديد الخيوط التى. تربط ضلاح الدین 
سنمدة نور الدين . فحتى. -ذلك. الوقت كان بلاس الم برد "سامت 
سلطانه الفعلی ف مصز بوصفه وزرا شرعنا للخليفةالعافثة 


1 أبو المحاسن : النجوم الراهرة ¢ لیم ۵ جوم" ot]‏ 
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الفاطمى ؛ فضلا عن آنه كانم تفذ التعليمات الصادرة اليه من سيده 
نور الدين بوصفه نائبا عنه وقائدا لقواته ق مصر . ولكن قوط 
الخلاقة الفاطمية ووفاة الخليفة العاضد « صا الوقت 
لصلاح الدين 4 علی قول آبی المحاسن » وصار يخطب تاسمه 
على منابر مصر بعد الخليفة العبامی والملك العادل نور الدين 
.محمود . 

ولعله من الواضح آنه كان لزاما على صلاح الدين فى ذلك 
الدور أن بحدد موقفه من نور الدين ويختار لنفسه أحد 
طرقين » فاما أن يظل على ولائه لنور الدين بوصفه نابا عنه 
فى مصر » وى هذه الحالة عليه أن يتقبل ف آبة لحظة قرار نقله 
واحلال من بحل محله ف حكم مصر ؛ واما أن ستقل عن 
نور الدين ویخرج عن طاعته ويجعل من تسه ملكا على مصر 
مما يعرضه لنقمة نور الدين وهحمات جيوشه . وليس هناك 
من شك فى أن صلاح الدين الذى خبر آحوال مصر وأدرك 
أهميتها ومدى ثروتها ؛ عز عليه آن يتخلى عنها ويحرم منها 
محرد الحرص على ولائه لنور الدين . وتشير الشواهد كلها الى 
أله اجن مقن تمه فش وة اا تاه رفن 31 
تطورت العلاقات بینه وبين نور الدين تطورا سينا . من ذلك 
أن صلاح الدين زار الاسکندرية وفقد تحصیناتها كما آخذ 
کر فى الاستیلاء على برقة طمعا فى روتها (۱) . 


(۱) القر یزی : السلوك ؛ ج ۱ ص ۸ ۰ 
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وضرب لنا اين الأثير مثلا لحالة الوحشة التى سادت 
العلاقات بين صلاح الدين ونور الدين بعد وفاة الخليفة العاضد 
الفاطمى ؛ فيقول ان صلاح الدين خرج من مصر ف أواخسر 
سيتسر سنة ۱۱۷۱ بناء على أوامر صدرت اليه من نور الدين 
لهاجمة حصن الشويك فى وادى عربة . ولم تستطع حامية الحصن 
الات فى المقاومة » فطلبت اعطائها مهلة عشرة آنام للتسليم . 
ولكن صلاح الدين لم بلبث - وهو آمام الشويك س أن علم 
بمسير نور الدين اليه لمساعدته ؛ وعندئذ تخوف صلاح الدين 
من نوايا سيده نور الدين » وأدرك أنه من المخاطرة أن يبقى آمام 
الشويك لحين حضور تور الدين اليه ؛ اذ ریما استغل نور الدين 
الفرصة وقبض على صلاح الدين وعزله من منصبه بعد أن 
تضخم نفوذه ق مصر . ويبدو أن أصحاب صالاح الدين وخواصه 
هم الذين « خوفوه من الاجتماع بنور الدين © وقالوا له انه اذا 
تم الاجتماع فحينئذ « يكون هو المتحكم فيك ان شاء تركك وان 
شاء عزلك ! » . لذلك آسرع صلاح لدین بالانسحاب الى مصر 
قل وصول تور الدین فى آواخر أكتوبر سنه ۱۱۷۱ ؛ معتذرا بأنه 
لابد له من الاسراع بساعدة آخيه الذی بحارب بقایا آنباع 
الفاطميين بالصعید » وبآن ثورة العلوين تنذر بالانفجار ف 
القاهرة مما تطلب که غو ۱۱:۵۵ : 


)١(‏ ابن الاثر :. الكامل ؛ حوادث سنه لاكه ىه . ء التاريخ 
الباهر 6 ص ۱۵۸ . 


ین امكل هذا ار کو تاد قوف رر 
فاستاء نور الدین من مسلك نائبه ف مصر « وعظم عليه ذلك ۳ 
ولم بقل عذره » . و کان أن آخذ نور الدین بستعد للزحف على 
مصر لتأديب صلاح الدين الذى آسرع بعقد اجتماع من آهل بیته 
وأمرائه لبحث الموقف على عجل والاتفاق على خطة لمواجهة 
نور الدين . وقد بدا الكلام فى ذلك الاجتماع بعض الشبان 
المتحمسين - مثل المظفر تقى الدين عمر ابن أخى صللاح الدين ‏ 
الدی اندفع قاتلا « اذا حاء ) تور الدين ( قائلناه وصددناه عن 
البلاد » ؛ وانضم الى تفی الدين فى الرآی بعض الحاضرین . 
ولکن والد صلاح الدین -- وهو الشیخ نحم الدین آیوب - 
تدخل ف الحال » فشتم آولئك التهورین وآنکر عليهم تفكيرهم » 
م اتحه نحو صنلاح الدین وقال « آنا أبوك ؛ وهذا شهاب الدین 
الحارمی خالك » آنظن ف هوّلاء من بحبك ویرید لك لخر اة 
منا ۶ » . قال صلاح الدین « لا » . فقال والده نجم الدین 
أيوب « لو رأيت آنا وخالك هذا السلطان نور الدین لم يمكننا 
الا آن تترجل له ونقبل الأرض بين بديه » ولو أمرئا بضرب عنقك. 
الف تا از ا كنا صن سكذا فک کون نا وکا 
البلاد له » وقد أقامك فيها ناشا عنه » فاذا آراد عزلك فآى حاحة 
الى المجىء ۶ يأمرك یکتاب مع نجاب حتى تقصد خدمته وبولی, 
النلاد من بريد » . وبعد ذلك الثفت نجم الدين الى جموع 
الحاضرین وقال لهم « قوموا عنا ؛ فنحن مماليك نور الدين. 
وعبیده بفعل بنا ما يريد !! » فتفرق الجميع » وبادر بعضهم. 


AA 


بالكتابة الى نور الدين بما حدث . وعندما خلا نجم الدين باينه 
ملاح الدين قال له : « آنت جاهل قليل المعرفة !۱ تجمع هذا 
الجمع الكثير وتطلعهم على ما فى نفسك ! ؛ فاذا سمع نور الدين 
أنك عازم علی منعه من البلاد جعلك من أهم أموره وأولاها 
بالقصد . ولو قصدك لم تر معك من هذا العسکر آحدا ءٍ وکانوا 
بسلمونك اليه . وآما الآن بعد هذا الجلس سیکتبون اليه يعرفونه 
قولى ! » ثم طلب نجم الدين من ولده صلاح الددين أن نكتب 
الى نور الدين هرت له عن ولاثه » ففعل ذلك . كذلك خسرج 
صلاح الدين بنفسه ف العام التالى ‏ سنة ۱۱۷۳ س لغزو 
حسن نيته لسيده نور الدين . بل لقد بالغ صللاح الدين - عملا 
ينصيحة والده س فارسل هد ره ثمينة من الحبوانات النادرة 
والأقمشة والمصنوعات والعطر . هذا وان كان ابن واصل 
روه الفاطسين وما استولى عليه صبلاح الدين من قصورهم 4 
حتى أنه أرسل أحد رجاله « مطالبا لصلاح الدين بالحساب عن 
)١(‏ ابن واصل : مفرح الكروب » ج ۱ ص ۲۲۲ -- ۲۲۲ 
القر بزی : السلوك ج ۱ ص 1٩‏ - ۵۲ 
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أيوب » فاطمئن نور الدين من ناحية صلاح الدين « وترك قصته 
تا شروت فان میم كيا للفه انوت ۵ص أذ 
صلاح الدين -- رغم ذلك - لم يتقاعس عن حماية مکاسبه التى 
حققها ف مصر » ولم شا أن يتخلى عن مطامعه » وائما فضل أن 
ستعد لما عساه يحدث ف المستقبل . وشارك صلاح الدين فى 
رأبه بعض آفراد آسرته الذين آتوا الى جانبه ف مصر » حتى استقر 
رأبهم على « تحصیل مملكة بقصدونها وشملکونها تکون عدة 
لهم انز آخرجهم تور الدین من مصر ساروا البها وآقاموا ها » . 
وربا كان ذلك هو السر فى أن صلاح الدین آرسل آخاء 
شمس الدولة توران شاه ابن أبوب ف آواخر سنه ۲ ففتح 
بلاد النوبة حتى تصبح مآوى للأيوبيين فى حاله دخول نور الدين 
مصر وتغلبه على صلاح الدين . ولكن تقرير توران شاه عن بلاد 
النوبة أظهر لصلاح الدين آنها بلاد فقيرة « قليلة الحدوی © ي 
فأرسل صلاح الدين آخاه توران شاه الى اليمن سنة ۱۱۷ حصث 
أخضعها وأدخلها تحت سيادة بنى أنوب 290 . 

ویبالغ ابن الأثير » فيذكر ان صلاح الدين حرص ف ذلك الدور 
أيضا على عدم التوسع ف حرب الصليبيين ليظلوا ستارا فصل 
بینه وبين نور الدين » فقال ان صلاح الدين « كان يعتقد أن 
نور الدين متى زال الفرنج عن طريقه أخذ البلاد منه » فكان 


5.5 ۲۰۸ ص‎ ١ أبو شامة : كتاب الروضتين ج‎ )١( 
. ۲۱۷ 1 


۷۱۰ 


بحتمی بهم عليه ولا فؤثر استتصالهم ۾ ( واذا کان صلاح الدين 
قد فام ينزو آرافی الصليبيين ف الكرك والشوبك سنه ۱۱۷۳ 
ناء على نصيحة والده » فان تلك الغزوة لم تطل ؛ بل على 
العكس أدت الى تحدد الخلاف بینه وبين نور الدين . ذلك أن 
صلاح الدين لم تكد يشرع ف حصار الكرك » حتى عاد وتخوف 
آن هدر به نور الدين الذى كان هو الآخر قد اقترب فعلا من 
الكرك . وهكذا تحجج صلاح الدين بمرض أبيه نجم الدين 
آہوں -- الذى كان صلاح الدين قد استخلفه فى مصر -- « وأنه 
رخاف أن بحدث عليه حادث الموت فتخرج البلاد عن أيديهم » ؛ 
فأسرع فورا بالعودة الى مصر دون أن بنتظر وصول سيده 
نور الدين . والواقع ان نجم الدين آيوب توف فعلا قبل عودة 
صلاح الدين الى القاهرة » ولكن وفانه كانت سيب سقوطه من 
فوق فرسه 2 . أما عن نور الدين محمود فيبدو أنه أيقن قينا 
لا شوبه آدنی شك ف اتجاهات صبلاح الدين ونواياه » فقرر 
نهایا غزو مصر والقضاء عليه « وشرع یتجهز للدخول الى مصر 
لأخذها من صلاح الدين » . ولكن شاءت الأقدار أن تنرك 
صلاح الدين حرا فى تخطيط مستقبله ومستقبل الوطن العربى فى 
الشرق الأدنى » فتوفی نور الدين سنة 11074 قبل أن بحفق 
غرضه » ویذلك ترك الميدان خاليا أمام أطماع صلاح الدين . 
د 


(۱) ان الأثر : التابح الباهر » ص 11١‏ ۰ 
(؟) اس شداد : النوادر السلطانية ؛ ص ۷۱ ٠‏ 


صلاح الدين يوطد نفوذه فى مصر 

على أذ المتاعب التى أقلقت بال صلاح الدين ف مصر فى ذلك 
الدور لم تأت فقط من جانب مخاوفه من سيده نور الدين » وانما 
ثمة متای داخلية ف مصر هددت نفوذ صلاح الدین فى مصر نى 
ذلك الدور وآوشکت أن تعصف به وبالبذور الأولى لدولته . 
ذلك أنه لم يكن معنی القضاء على قوة السودان ثم سقوط الخلافة 
الفاطمية ووفاة الخليفة العاضد .. لم يكن معنی ذلك كله استقرار 
الأوضاع فى داخلية مصر نهائيا لصلاح الدين . فاذا كانت الخلافة 
الفاطسة فى ظاهر آمرها قد ماتت موتا صامتا » الا أن الوضم 
الحدید فى البلاد آغفضب الخلصین من الشيعة ف مصر . هذا 
بالاضافة الى أتباع النظام القدیم والستفیدین منه ۽ وجلهم من 
الانتهازيين الذين عز عليهم أن ينقضى زمن الفوضى وأن بسیطر 
على البلاد رجل فوی مثل صلاح الدين . 

ولم تلبث أن ديرت موّامرة فى القاهرة ( مارس س آبریل 
۶ ) اشتركت ف حبك آطرافها جميع العناصر الناقمة على 
الوضع الحديد بقصد احياء الخلافة الفاطمية « واقامة الدعوة 
العلوبة وردها الى ما كانت عليه » . وكان على رآس هذه المؤامرة 
الشاعر عمارة الیمتی الذى وصفه المؤرخ ابن واصل بأنه كان 
« شديد التعصب لهم » أى للفاطميين على الرغم من أنه كان 
سنيا شافعيا « ولم يكن على مدهبهم » ؛ وفسر ذلك بأنه وفد 
عليهم من اليمن فأحسنوا اليه وصار « صنيعة الاحسان » 20 . 


. ۲۱۲ ابن واصل : مقرج الكروب ؛ ج ۱ ص‎ )١( 


والاضافه الى عمارة الیمنی » و التاريخ عدة أسماء ء ممن 
خللوا لتلك المؤامرة » متهم عبد الص‌مد الکاف والقاضى 
المورسی داعی دعاة الشيبعة » وابن عبد القوی فضلا عن عدد 
آخر كبير من آتباع الدولة الفاطمية من الموظفين ويقايا الجند 
السوداث وخدم القصر الفاطمی وغيرهم 5 

وعندما آدرك التامرون آنهم فى حاجة الى مساندة قوة 
الاطنية من ناحية وبالصلیسین من ناحية أخرى . وكان أن آرسل 
امرون الى شيخ الجبل مقدم الاسماعيلية بالشام يقولون له 
ران الدعوة واحدة والكلمة جامعة 4 2 و طلبون منه انفاد 
وضعها التمرون فقد قضت بان شوم الصليبيون/ شزو مصر » فى 
الوقت الذى شملون الثورة فى القاهرة والفسطاط » وبذلك شم 
صلاح الدين بين نارين » وسهل القضاء عليه . 
بت المقدس » وانما اتصلوا أشا بوليم الثانى النورمانى ملك 
ی ° ا e‏ ف لوقت 00 ديم 
و مت یت اند ی ری عل مج 
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ابن الأثير ۲ . واختار التامرون فرصه غياب توران شاه فى 
اليمن موعدا لتنفیذ مؤامرتهم » حتی لا بحل محل أخيه فى حالة 
مقتله » كما عينوا أعضاء الجهاز الحكومى الحدید « وعینوا 
الخليفة والوزير وتقاسموا الدور والأملاك » ؛ بحيث غدا كل 
شىء معدا للتنفيدذ - 

وقل الدء فى تنفيذ المؤامرة » أرسل عمورى الأول رسولا 
الى القاهرة يحمل فى ظاهر الأمر تحيات الملك الصسليبى 
لصالاح الدين ه ولكنه فى حقيقة آمره آتى ليرسم الترتيبات النهائية 
مع المنآمرين قبل التنفيذ . وق الوقت نفسه استحاب وليم الثانى 
ملك صقلية لدعوة التامرین » فأعد آسطولا ضخما من ستمائة 
سفينة تحمل قرابة ثلاثين آلف رجل للمشاركة ش غزو مصر . 

ولكن الخيانة لم تلبت أن اتكشفت وتم احباط المؤامرة فى 
اللحظة الأخيرة . ذلك آن التامرین أشركوا معهم ي سرهم الفشه 
الواعظ زين الدين على بن نجا » فقام هذا الفقيه با 
صلاح الدين على جمیع حلقات الو أمرة أولا بأول . وف الوقت 
تفه وصل العوث الذى آرسله عمورى الأول الى القاهرة 
محملا بالهدایا وعبارات الود لصلاح الدین 4 فالكشف آمره بعد 
آن, راقبه صلاح الدین عن طريق بعض آقباط مصر . ولم يكد 
صلاح الدین يتاكد من تفصیلات المؤامرة حتی قبض على 
التاً مرین فورا وصلب زعماءهم الشاعر عمارة الیمنی وعد الصمد 


(۱) ابن الاثر : الکامل : حوادث سنة ۵1٩‏ ھ . 
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الکاف والعوريس القاضى فى أبريل سنة ۱۱۷۵ » فى حين اختفی 
آخر الأمراء الفاطميين وهو ابن الخليفة العاضد 20 . 

ولم بلبث صلاح الدين أن وجه جهوده سرعة لاخماد ثورة 
أخرى قامت ف آسوان على حدود النوبة » آشعلها أحد القادة 
الفاطميين واسمه كنز الدوله ( الکنز ) الذی جمع حوله فى آسوان 
وزحف بهم على قوص . ولكن الحملة التی آرسلها صلاح الدین 
شادة آخه العادل سيف آلدین استطاعت و ستتمیر سنه ۱۱۷۶ 
أن قضى على آولئك الحند السودان قضاء سيرما 7 فاستاصل 
شأفتهم وآخمد ثائرتهم 6 
سر الؤامرة فى القاهرة وفشل الخطة الموضوعة لغزو مصر » حتى 
نوق فى بيت القدس وسط جو من خيبة الأمل ف صيفه 
ولم النورمانى الى مياه الاسكندرية فى أواخر ولیو ليحد أن 
كل شىء قد انتهى » وأن فشل المؤامرة من جهة ووفاة عمورى 
الأول من جهة آخری جعلت غزو مصر غير ذى موضوع . ومع 
ص ۲۷ + 

(۲) ابن شداد : النوادر السلطانية ص ۷۹ ؛ اللقريزى : 
السلوك ؛ ج ١‏ ص ۵۷ - ۵۸ 
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ذلك فان الأسطول النورمائى الذى وصل آمام الاسكندرية نى 
۸ ولو سنه ۱۱۷ تجح فى انزال قواته على الشاطىء ؛ كما دمر 
بمض السفن التجارية الراسية فى میناء الاسكندرية . وقد حاول 
اللورمان اقتحام الاسکندرية وشددوا هجماتهم علیها » ولکن 
الك ثبتوا لهم وأحرقوا بعضا من سفنهم ؛ ف الوقت الذی 
قدم صلاح الدين مسرعا ومعه جيشه » فهاجم النورمان وأغرق 
بعض سفتهم وأحرق خيامهم وأنزل بهم الهزيمة . وهكذا « بقى 
العدو بين قتل وغرق وأسر » ؛ فاضطر النورمان الى الاقلاع 
بسفنوم فورا « وعادوا خاشین خاسرين » ٩‏ . 

وهکذا نستطیع أن. تقرر آن صلاح الدین استطاع أن يفرع 
من مشاکله الداخلية فى مصر وأن يدعم شوذه تماما فى هذه 
البلاد فى خريف سنة ۱۱۷4 ؛ ولم ببق بعد ذلك سوی أن بوجه 
صلاح الدين جهوده ضد الصلیبیین بالشام . غير أن صلاح الدين 
كان آعقل من أن بدخل معر که فاصلة ضد الصلیببین قبل أن يدعم 
الوحدة الاسلامية ف الشرق الأدنى . 


(۱) أبو شامة : کتاب الروضتین ؛ ج ۱ ص ۲۲۵ . 
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تیم لوحت( 


لم يكن عجبا أذ تقد صلاح الدين بعد هذا التوفيق الذی 
أصابه فى مصر أنه هو الوارث الحقيقى لدولة نور الدين 
وسياسته فى توحيد المسلمين فى الشرق الأدنى من ناحية وفى جهاد 
الصلسيين من احية آخری . ولكن اذا كان صلاح الدين قد 
افترض فى تفسه أنه الوارث الروحی للدولة النورية » فان هذا 
كان يعئى أيضا أنه الوارث لجميع المشاكل التى ترتبت على 
سباسة نور الدين الواسعة » سواء فى الميدان الاسلامى أو فف 
الیدان الصليبى . وقد أدرك صلاح الدين أن عليه أن بدا آولا 
تدعیم الوحدة الاسلامية » ولكن دون أن هبل الحانب الصليبى 
اهمالا اما حتی لا ستفل الصلیبیون انصرافه الى الساکل 
الداخلية قى الوطن الاسلامی فى التوسع والعدوان . وهکذا 
سكن القول أنه فى نهاية سنة ۱۱۷۵ انتهى الدور الصری فى 
تاريخ صلاح الدین » وبداً دور جدید هو دور تدعیم الوحدة 
الاسلامية الذی امتد حتی سنة ۱۱۸۷ ؛ مع عدم اغفال ما قام به 
صلاح الدین أثناء هذا الدور الأخير من حروب ضد الصلیبیین + 


۱۷ 


كانت لها أهميتها «النسية لدور الجهاد الأكير الذى بدأ 
سنك ۱۱۸۷ . 


والواقع ان وفاة نور الدين محمود ف قلعة دمشق ف منتصف 
مانو سنة ۱۱۷ آثارت مشکلة كبيرة » هی تفسیم دولنه الواسعة 
بين ورثته » مما هدد الوحدة الاسلامية التی آجهد نفسه فى 
بنائها . وکان الورت الأول لنور الدین -- الذی ورثه فى ملك 
حلب ودمشق - هو ابنه املك الصالح اسماعیل الذی لم يتحاوز 
سنه عند وفاة سه الحادية عشرة . على آنه وجد للملك الصالع 
اسماعيل هذا ابن عم س هو سیف الدین ازی الشانی 
ابن قطب الدین مودود بن زتكى -- آتابك الوصل الذى « فرح 
بوفاة عمه نور الدین » وآظهر الفسق م وآمر باعادة الکوس 4 
وتظاهر بالتکرات » ۲( . ولا آدل على قصر تمكير سیف الدين 
هذا من أنه بدلا من أن يعمل على الاحتفاظ بوحدة الدولة 
النورية » لجا الى تفتيتها ‏ فلم يكد يعلم بوفاة عمه حتی آسرع 
الى احتلال نصيبين والخابور وحران والرها وسروج والرقة وغيرها 
من الأماكن التى كانت تابعة لنور الدين فى الحزيرة . 

ثم ان النزاع لم بلبث أن نشب كذلك بين آقوی انين من 
أمراء نور الدين » هما شمس الدین على بن الداية » والأمير 
شمس الدين محمد بن عبد الملك المعروف بابن المقدم . وكان 
النزاع بين هذين الأميرين يسبب الوصاية على الملك الصبالح 


۰ ٩ ابن واصل ۰ مفرج الكروب ؛ ج ۲ ص‎ )١( 
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اسماعيل بن نور الدين ؛ فاحتل ابن الداية قلعة حلب بوصفها 
مرکز الدولة النورية » ف حين تحففظ ابن المقدم على شخص اللاك 
الصالح اسماعيل ف دمشق . 

أما صلاح الدين فقد صار لا سلطان لأحد عليه بعد وفاة 
نور الدين محمود . وقد أشار القاضى كمال الدين الشهرزوری 
على الأمير ابن القدم وعلى بقية الأمراء بالرجوع الى رأى 
صلاح الدين فق مصر لحل مشا كلهم والانقناد له » وقال لهم 
« الصلحة أن يشاور ( صلاح الدين ) ف الذى تفعله ولا نخرجه 
من يننا فیخرج عن طاعتنا ویحعل ذلك ححة علينا ؛ وهو أقوى 
منا لاتفراده بملك ديار مصر » . ولكنهم أبوا أن بأخذوا بهذا 
الرأى وخافوا تدخل صلاح الدين . والواقع انه كان من الممكن 
أن بتدخل صلاح الدين فى شئون الشام عقب وفاة نور الدين 
مباشرة » لولا وصول الأسطول النورمانى الى الاسكندرية 
كما سبق أن آشرتا -- مما آخره بعض الوقت ؛ فاكتفى بان 
أرسل الى دمشق معلنا حقه فى الوصاية على الصالح اسماعيل 
وأملاك نور الدين » وقال انه « لو لم محل عليه ( نور الدين ) 
اموت ؛ لم يعمد الى أحد بتربية ولده والقيام بخدمته 
منوا ¢ 10 . 

وقد حاول عموری الأول ملك بيت القدس أن بستغل تلك 
الأروف التى أضحت فيها دولة تور الدين لیستولی على 


. ۱۸۳ ابن الآثير : التاريخ الباهر ؛ ص‎ )١( 


بائياس » ولكن المدينة صمدت لحصاره أسبوعين » فى الوقت 
الذى خرج الأمير ابن المقدم على رأس الجيش الدمشقى للدفاع 
عنها . على آن ابن القدم رفض أن يحارب الصليبيين « وراسلهم 
ولاطفهم » ؛ واکتقی أن عرض عليهم ترك بائياس مقابل مبلغ 
كبير من الال واطلاق سراح آسری الصليبيين ف دمشق » ثم 
محالفة الصليبيين ضد صسلاح الدين وأطماعه ۰ ولم ينس 
ابن المقدم فى عرضه هذا أن يلوح للصليسين أنه سيضطر الى 
الاستعانة سیف الدين فى الموصل وصلاح الدين ف مصر 
انز لم يتركوا حصار بائياس » مما يعرضهم للخطر من كل ناحية . 
كذلك لفت اين القدم نظر الصليبيين الى أن صلاح الدين كان 

بخثی المحىء الى الشام خوفا من الاصطدام مع تور الدين » ولكن 
« الآن زال ذلك الخوف ؛ واذا طالبناه الى بلادكم لا یمتنم » 
وسدو أن هذا الانذار كان له أثره فى تفوس الصلیبیین » فوافق 
عمورى على عقد الصلح ورفع الحصار عن بانیاس » وارتد عائدا 
الى بيت المقدس . ويروى أبو شامة آنه عندما علم صلاح الدين 
سلوك اين المقدم استاء « واستصغر أمر أهل الشام وعام 
ضعفهم » . ثم ان صلاح الدين أدرك أن الاثفاق والصاح مم 
الصليسين انما موجهان ضده » فأرسل الى الملك المسالح 
اسماعيل وآمراء بلاطه « بقح لهم ما فعلوه » ۲ . وهكذا أدى 
تفكك دولة نور الدين الى اتاحة الفرصة لعمورى ليستغل دمشق 
فى ضرب بفية القوى الاسلامية فى الشرق الأدنى . على أن 

() ابن واصل ٠‏ مفرج الكروب ؛ ج ۲ ص ۸ . 
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عمورى لم يستطع المضى فى تلك السياسة بسبب وفاته فى يوليو 
سنة 1194 6 مما أضاع على الصليبيين فرصة طيبة لاستغلال 
الاقسامات التى حدثت بين أمراء الدولة النورية عقب وفاة 
نور الدين ۰ 

وقد زاد من حدة هذه الانقسامات أنها لم تقتصر على ما كان 
هناك من أطماع سيف الدين غازى الثانى أتايك الوصل َ 
أو ما نشأ من تنافس بين ابن المقدم فى دمشق واين الداية فق 
حلب ؛ بل ظهر آيضا طرف جديد فى النزاع هو سعد الدين 
کشتکین الخادم » وهو أحد أمراء نور الدبین . وقد نجح هذا 
الأمير ف تقل الملك الصالح اسماعیل من دمشق الى حلب 
بوصفها القاعدة الرئيسية للدولة ) صيف ۱۱۷٤‏ ( م قبض 
سعد الدین با على شمس الدین ابن الدابة واعتقله 
وافرد هو « بآتابكيه الملك الصالح اسماعیل واسستبد بتدیر 
آموره ) . 

ولا شك فى أن ذلك الموقف الجدید آثار مخاوف ابن المقدم 
وشة الأمراء ف دمشق » فاستنجدوا سيف الدين غازى الثانى 
أنابك الموصل » وعرضوا عليه تسليمه دمشق . وشاعت الأقدار 
أن تراخى سيف الدين ف تلبية تلك الاستعاثة » مما حصل 
ابن المقدم وشركاه بتخذون خطوة ذات آثر حاسم ف ناريخ الحروب 
الصلسية وق تاريخ الشرق الأدنى ف ذلك العصر ؛ فدعوا 
صلاح الدين نفسه ليتسلم دمشی. 217 : 

. ابن الأثير :۱ لكامل ؛ حوادث سنة .لاه ه‎ )١( 


ملك مصر والشام : 

ولن تكن تلك الدعوة فى حد ذاتها غريبة على صلاح الدين 
آو مفاجتة له » وهو الرجل الذى أخذ بعد نسه مند وفاة تسده 
و الدين للقيام بالوصاية على دولته وسياسته » وححته فى ذلك 
أن « الملك الصالح صبى لا ستقل بالأمر ولا نهض بأعماء 
املك » وقد آرسل صلاح الدین -- عندماعلم باختلال الأمور 
ف الدولة النورية - الى آمراء نور الدين بالشام يول لهم 
« لو أن نور الدين علم أن فيكم من بقوم مقامى آو يثق اليه مثل 
ثقته بى » لسلم اليه مصر التى هى أعظم ممالكه وولاياته . وأراكم 
قد تفردتم بمولاى وابن مولاى دونى ؛ وسوف أصل الى خدمته 
وآجازی كلا منکم على سوء صنيعه ف ترك الذت عن ئلاده !! » . 

و کان أن خرج صلاح الدین الى الشام على رأس سسيعمائة 
فارس » بعد أن استخلف على ديار مصر آخاه الملك العادل » 
فوصل دمشق فق آواخر نوفمبر سنة ۱۱۷4 دون أن بصطدم 
س لحسن حظه س بالصلیسین آثناء الطريق . وهنا کد أن خروج 
صلاح الدین الى الشام سنة ۱۱۷6 لم يكن لمجرد الرغبة فى تحقیق 
أطماع ومکاسب شخصية ؛ وائما ظهر الاتجام واضحا فى سياسته 
الخاصة بتحقيق الوحدة الاسلامية والقضاء على عوامل الفرقة 
التى ظهرت فى الدولة النورية » بتقصد مواجهة الصلییین صفا 
واحدا متراصا . وتدل على ذلك التصريحات التى صرح بها 
صلاح الدين عند خروجه الى الشام » اذ قال ما نصه « لو استمرت 


۱۱ 


ولابة هؤلاء القوم تفرقت الكلمة وطمع الكفار فى البلاد » . كذلك 
قال « انا لا تؤوثر للاسلام وأهله الا ما جمع شللهم وألف 

OT 

ومهما دكن من آمر » فان صلاح الدين استقبل ف دمشق 
استقبالا طیبا » وقضی ليلة وصوله ف دار أبيه » المعروفة بدار 
العقيقى . وف الصباح التالی فتح له ابن المقدم أبواب قلعة المدينة 
وسلمها ایا . ولكن بلاحظ أنه اذا كان صلاح الدين قد استولى 
على دمشق « من غير مدافع » ؛ واذا كان الدماشقة قد رحوا 
بملاح الدين كرها فى الحلبيين ونكاية فيهم ؛ الا أن صلاح الدين 
ظلفىذلك الدور متظاهرا بولاثه للصالح اسماعيل بن نور الدين » 
وفال « آنا مملوك الصالح » وما جثت الا لأنصره وأخدمه وأعد 
البلاد التی أخذت منه اليه . وكان بخط له فى بلاده كلها . 
والخطبة والسكة ( النقود ) باسمه » ٩۳‏ كذلك أعلن صلاح الدين 
أنه ما حضر الى الشام الا لحماية الصالح من خطر الصلیبیین » 
ولاسترداد أملاك الصالح التى استولی عليها أتايك الموصل فى 
الجزيرة . وتحت هذا الستار س ستار رد حقوق الصالح اسماعيل 
والدفاع عنه « وتربيته وتدییر دولته » س أخذ صلاح الدين 
نفذ سياسته فى اعادة الجبهة الاسنلامية الى سایق عمدها ء 
بحث تمتد من شمال العراق الى الشام فمصر ؛ ليتمكن بعد ذلك 
من توجیه حركة الجهاد ضد الصليبيين » والمسلمون آشد 
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ما يكونون وحدة وتماسكا . ثم ان صلاح الدين استمال 
الدماشقة بنوزيم الأموال والهبات « تآنفق فى الناس مالا جزيلا ؛ 
وآمر فنودی باطابة التفوس وازالة الکوس » وابطال ما أحدث 
بعد نور الدین من القبائح والتکرات والضراب  »‏ . وبعد 
أن عين صلاح الدين آخاه سيف الاسللام طفتكين بن الوب حاكما 
على دمشق باس الصالح اسماعيل » اتجه ليعاقب كمشتكين فى 
حلب . 

وقد بدأ صلاح الدين بالاستيلاء على مدينة حمص فى 
۰ دسمبر سنه 11074 من حكامها النوريين » ثم على مدينة حماه 
فى ۲۸ من ذلك الشهر ؛ وبذلك لم ينته شهر دسمبر الا وكان 
صلاح الدين واقفا على مشارف حلب نفسها . ولكن حلب قاومت 
ورفضت الا ستسبلام لصللاح الدين ۽ وف الوقت نفسه لم إنتردد 
آصحاب السلطان فیها فى الاستعانة بالباطنية والصلیبیین . ولم يلبث 
سنان - مقدم الاسماعيلية الباطنية - آنٍ آرسل الى معسكر 
صلاح الدین جماعة من الفدائیین لقتله . وعندما اقترب آولئك 
الفداويظة من صبلاح الدین وآوشکوا على تنفيذ مؤامرتهم » 
انکشف آمرهم . وعندئذ أرسل الحلبيون الى ریموند الثالك 
أمين طرابلس الصليبى يطلبون منه المساعدة ويعدوته شمن مغر 
اذا هو نجح فى تخليص حلب من حصار صلاح الدين . :ويذكر 
ابن الأثير أن أمراء حلب طلبوا! من أمير طرابلس الصليبى أن 
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یاج بعض المراكز التى بيد صلاح الدين حتى بضطروه الى رقع 
الا ا 

وكان ريموند الثالك أمير طرابلس ب والوصى أيضا على 
عرش مملكة بيت القدس - يدرك تماما أهمية تحالف الصلیبیین 
مم حلب » كما أدرك خطورة قيام وحدة اسلامية تجمع بين القأهرة 
ودمشق وحلب . لذلك أسرع ريموند الثالث الى نجدة حلب » 
و نظاهر بالقيام بدور حامى الصالح اسماعيل بن نور الدين . 
وقول المؤرخ الصليبى وليم الصوری ان ریموند الثالث قام 
بذاك الدور عندئذ لا حا للصالح اسماعيل ولا خدمة لحلب 
وأهلها » وانما تكاية فى صلاح الدين ولكى يسد طريق الوحدة 
فى وحهه . وبعيارة آخری فان الصليبيين أدركوا آن استقلال حلب 
ها فى قبضة البيت الزتكى » هو الضمان الوحيد لمنع قبام 
وحدة اسلامية » تمتد من النيل الى الفرات . ويروىئ صاحب 
كتاب الروضتين أن ريموند الثالث حاول الالنجاء الى الوسائل 
السياسية ومفاوضة صلاح الدن حول مسألة حلب ؛ فارسل 
اليه برغبه فى الصلح ؛ ویلوح له بآن « الفرنج قد تعاض‌دوا 
وصارو! بدا واحدة » . ولكن صللاح الدين لم بخش التهديله 
ورد قائلا « لست ممن برهب بتأليب الفرنج » . ثم رد صلاح الدين 


11٥ 


على الأمير الصلیبی ردا عمليا بأن أرسل قواته للاغارة على امارة 
أنطاكية الصليبية « فغنموا غنيمة حسنة وعادوا » ۲ . 

لذلك لم بجد ريموند وسيلة لصرف صللاح الدين عن حلب 
سوى مهاجمة حمص التى کان: صلاح الدين قد استولى عليها 
هت ات قرب . وفعلا نححت الخطة » فاضطر صلاح الدين ۳ 
أواكل فیرابر سنة ۱۱۷۵ الى ترك حلب والا سراع لنجدة حمص ؛ 
وف الصال انصرف رسموند الثالكث الى حصن الا كراد بعد أن 
حقق غرضه . وقد عبر صلاح الدين عن ذلك الموقف فى خطان 
له آرسله الى آخه العادل » وجاء فيه ان الحلبيين « قد استتحدوا 
بصلبانهم واستصالوا على الاسلام بعدوانهم » - آما کمشتکن 
حاكم حلب فقد عبر عن اعترافه بالجميل للصليبيين باطلاق سراح 
من كان فى قلعة حلب من آسری الصلیسین وعلی راع القارس 
رنو دی شاتيون ن (أرناط ) صاحب الدور الشسسهیر مسح 

ح الدين . 

على أنه ثمة أهمية خاصة لهجوم صللا الدین على حلب » 
هی أن الزنكيين أدركوا أخيرا خطر صلاح الدين على كيانهم > 
وضرورة اتحادهم لمواجهة ذلك الخطر المشترك . لذلك أرسل 
سيف الدين غازى الثانى ‏ آتايك الموصل ‏ جیشا الى الشام 
ف رسع سنة ۱۱۷۵ بقيادة آخبه عن الدين . وبعد أن انضم 
الجيش الحلبى الى ذلك الجيش زحف الجميع على حماه » وعندئذ 
عرض صلاح الدين على الزنكيين أن ترك لهم حمص وحماه 

(۱) آبو شامة : كتاب الروضتين ؛ ج ۱ ص ۲۳۹ . 
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على أن يقنع هو بدمشق « نابا عن الملك الصالح منتميا 
الله » ١‏ 

ولكن الزنكيين كانوا بأملون فى استرداد دمشق عقب عودة 
صلاح الدين الى مصر » فرفضوا ذلك العرض . وهكذا دارت 
معركة دين الجا نين عند قرون حماه فق أواخر ابريل سنة ۱۱۷۵ 
اتهت باتتصار صلاح الدين « وغنم كل ما معهم » ولم بضع 
صلاح الدين ثمرة اتتصاره » وانما زحف مباشرة على حلب حيث 
قطع الخطبة للصالح اسماعيل وآزال اسمه عن السكة » فبعث 
أهل الصالح يلتمسون منه الصلح » فأجابهم الى ذلك . آما شروط 
الصلح فقد قضت بان « يكون له ما بيده من بلاد الشام ولهم 
ما یدهم منها » ؛ ثم استزاد صلاح الدين منهم العرة وكفر 
طاب » كما استولی على بعرین بعد ذلك . ولم يلبث أن ساعد 
الا تتصار الذى آحرزه صلاح الدين 2 قرون حماه على کشف» 
القاب عن حقيقة موقفه » فلم یکتف بقطع الخطبة للصالح 
اسماعيل وازالة اسمه عن السکه ء وائما تلقب صلاح الدین 
أيضا بلقب مصر والشام . وهنا نلاحظ أن صبلاح الدين لم نتخد 
مطلقا فی حباته لقب « سلطان » » هذا وان كان بعض الورخین مثل 
مدان واصل تام عي عر ۱ 
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ومهما يكن من آمر » فان وضع صلاح لدین ازداد رسوخا بعد 
آن آقر الخليفة العباسى فى بعداد ذلك الوضع الجدید » وآرسل 
ل سا 

لد و تن 

صلاح الدین بين ثلاث قوی : 

على أنه ا الصالح اسماعیل قد قبل — بحکم مغر 
سنه س سياسة الأمر الواقع ؛ فان ابن عمه سيف الدين غازى 
ابن مودود س آتایك الوصل س لم ستطع السکوث تما فعله 
صئلاح الدین . لذلك آرسل غازی الى الحلبيين بعتب عليه 
« ووبخهم ونسبهم الى العجلة فى ذلك ( الصلح مع صلاح الدین ) 
والى الضعف » ؛ كما حرضهم على تقض الصاح ومحارية 
صلاح الدين . كذلك أرسل غازی سفارة الى ريموند الثالث 
صاحب طرابلس والوصى على مملكة بيت المقدس » يطلب محالفته 
ومساعدته فى الخطوة التالية التى سيقوم بها الزنكيون ضد 
صلاح الدين . ولكى يثبت سيف الدين غازى حسن نواياه أرسل 
الى ریموند جميع من لديه من آسری الصليبيين ( مایو ۱١۷١‏ ) ) 
وبذلك عادت سياسة آنر الخاصة بالتحالف مع الصليبيين س الى 
الظوون ا فده العرية لااو ها ی 

والواقع ان الصليبيين لم يكفوا من جانبهم عن مهاجمة 
صلاح الدين ف ذلك الدور » وان كانت هجماتهم ضعيفة الأثر 


۱۹۸ 


بحدودة النطاق بسبب اضطراب آحوالهم الداخلية . من ذلك 
با قام به بلدوين الرابع -- ملك بيت المقدس الصغير -- من غزو 
اقليم تمیق سنة ۱۱۷۵ » مستغلا فرصة انشغال صلاح الدين ف 
سال الشام . ومع ذلك فقد تذرع صلاح الدين بالصبر تجاه 
الصلسين » وحدد فى أغسطس سنة ۱۱۷۵ الهدنة التى عقدها مع 
سملكة ست المقدس » وذلك حتى لا حارب ف جبهتين ف وقت 
واحد » الزتكيين فى الشمال والشرق والصلیبیین فى الجنوب 
والعرب . 

وى تلك الأثناء كان الزنکیون قد استعدوا وحشدوا كل 
قواهم للقيام بمحاولة أخيرة لطرد صلاح الدين من دمشق . 
ولم يلبث سيف الدين غازى آن جمع ف ربيع سنة ١١07‏ أمراء 
الجزيرة وديار بكر 4 ثم انضم اليهم كمشتكين على رأس القوات 
الحلبية » وزحف الجميع على دمشق . ومع أن الأخبار يلغت 
صلاح الدين أن الحلبيين والواصلة وحلفاءهم يبلغون عشرین آلف 
فارس » الا أن صبلاح الدين لم بياس واستدعى ف الحال عسكره 
من مصر ؛ ثم تمكن من انزال هزيمة ساحقة بالحلفاء عند تل 
السلطان س على الطريق دين حلب وحماه - فى أواخر أبريل 
سنة ۱۱۷۷ (2 . وق تلك الموقعة هلك من الحلبيين والمواصلة 
جماعة كثيرة » واستولى صلاح الدين على « أموال وذخائر 
وفرش وأطعمة وتحف تحل عن الوصف » . ثم قبع صلاح الدين 


(۱) ابن شداد : النوادر السلطانية > ص ۸۵ - ۸۱ ٠‏ 
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ذلك النصر بقطع طريق الواصلات بين حلب والموصل » فاستولى 
یحکم صلاح الدين حصاره حول حلب استولى أيضا على قلعة 
عزاز ى بونية سنة 11975 » ثم شرع ف حصار حلب مرة أخرى . 
واصرار أهلها على عدم التسليم له ٠‏ وتروی المراجع أنه عقب 
عقد الصلح ء جاءت أخت الصالح اسماعيل س وهی طفلة س 
لتؤزور صلاح الدين ف معسكره » فتلطف معها وسالها عن الهدية 
التى تطلبها فأجابته « قلعة عزاز » ؛ وعندئذ رد صسلاح الدين 
القلعة فورا لأخيها الصالح اسماعيل بن نور الدين . 

آما الباطنية فلم يكونوا آقل من الصليبيين ذعرا لوحدة 
بلاد الشام » وأخذوا بحاولون المرة تلو المرة قتل صلاح الدين . 
واذا كانت محاو لتهم الأولى ف هذا الصدد قد باعت بالمشل 4 
فانهم لم يلبثوا أن آعادوا الكرة فى صيف سنة ۱۱۷۰ اذ تسلل 
أحد الفدائيين من الحشيشية الى معسكر صلاح الدين أثناء 
حصاره عزاز » وطعنه بسكين فى رآسه فجرحه ؛ ولكن شاء حسن 
الحظ أن تکون الطعنات عبر قائله » وفتل الفدانى وزملاه 7 
الهدامة » فلم يكد یفرغ من عقد الصلح مع الحلبيين حتی انجه 
لحصار مصیاف « لد الباطنبة » ليقابلهم على ما فعلوه من 


۱۰ 


ماف ( مصیاب ) 2 وأوسعهم فتلا وآسرا » وساق أبقارهم 
وخرب دیارهم » ؛ حتی شفع فيهم صاحب حماه وهو شهاب 
الدین محمود الحارمی » خال صلاح الدين . وقد فسر ابن واصل 
هذه الشفاعة فى ضوء رباط الحيرة بين شهاب الدین والباطنية ع 
فى حين بروی ابن الأثير أن راشد الدين ستان مقدم الباطنية 
أرسل الى شهاب الدين الحارمى يطلب منه أن يشفع فيهم » ويقول 
له « ان لم تفعل قتلناك وجميع آهل صلاح الدين ! » . ويبدو 
أن هذه الرسالة آثارت الرعب فى قلب شهاب الدين » الذى أسرع 
الى صللاح الدين وأقنعه برفع الحصار عن حصن مصياف 20 . 
وف تلك الأثناء لم يتقاعس الصليبيون عن مهاجمة 
صلاح الدين . فعندما شرع صلاح الدين فى حصار حلب عقب 
اتصاره على الزتكيين فى موقعمة تل السلطان فى صيف 
سنة ۱۱۷٩‏ » قام بلدوين الرابع س رغم صغر سنه ومرضه ‏ 
بسحاولة نع صلاح الدين من الاستيلاء على حلب ؛ فأغار 
- بالاشتراك مع ريموند الثالث -- على اقليم البقاع . وقد خرج 
شمس الدولة توران شاه - أخو صلاح الدين ونائبه فى 
دمشق -- لرد الصليبيين عن بعلبك » فأوقع بهم الهزيمة عند 
عين الجر . ولم پلبث أن ارتد الصليبيون بعد ذلك بسرعة عندما 
علموا باقتراب صلاح الدين . على أن صلاح الدين لم يشا 


(1) أبن واصل ۰ مفرح الكروب ؛ ج ١‏ ص ۲۷ 
أن الأثر : الکامل ؛ حوادث سنة ۵۷۰ ها . 


أن يتعقبهم »وائما فضل العودة الى مصر » تارکا آخاه توران شاه 
فى دمشق » فوصل القاهرة فى نهابة دسمير سنة ۱۱۷۹ . 

وجدیر بالذکر أله قبل أن بعود صلاح الدین الى مصر فى 
تلك السنة » لجا الى الزواج من عصمة الدين خاتون ان 
معين الدين أثر وأرملة نور الدين محمود . وقد آشارت المراجم 
الى أن صلاح الدین اتخذ هذه الخطوة « حفظا لحرمتها وصانتها 
وعصمتها » ۷ . غير آننا نری أن صلاح الدین انما قصد من 
الزواج من أرملة سیده نور الدین أن يمكن لنفسه » حتی ظهر 
فى صورة وريث لور الدین محمود من ناحية » ولیقوی الرابطة 
ین شخصه وست تور الدين من ناحية آخری » مما بدعم مرکزه 
ویمکنه من تحقيق مشاریعه فى الستقبل . ولم .يكن صلاح الدين 
مبتدعا فى ذلك الزواج السیاسی » اذ سبق أن تزوج عماد الدين 
زنکی من صفوة الملك زمرد خائون أرملة دوری آنا دك دمشسق 
سنه ۱۱۳۸ لأنه « ظن آنه يملك البلاد بالاتصال بها » 9 . 

وخلاصة القول » ان صلاح الدين أخذ ف ذلك الدور ببذل 
كل ما ف وسعه لمقاومة الزنكيين والباطنية والصليبيين » وهی 
القوى الثلاث التى تحالفت ضده لتحول دون تحقيق الوحدة 
الاسلاسة بين العراق والشام ومصر » مما بهدد الحلفاء الثلاثة 
00 ۱ 
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صلاح الدین فى مصر : 

عاد صلاح الدين الى القاهرة فى آواخر سنة 1107 لیقضی فى 
بصر بضعة آشهر قبل آن بعود الى الشام لمواجهة أخطار الصليبيين 
بن ناحية واستئناف بناء الجبهة الاسلامية من ناحية أخرى . وتدل 
اعمال صلاح الدين ف ذلك الدور على أنه كان: يتوقعم خطرا 
حسيما » مما جعله يمعن ى اتخاذ الاجراءات الدفاعية لحماية 
مصر والقاهرة مما بهددهما من أخطار . وقد فسر بعض الكتاب 
اهتمام صبلاح الدين بتحصين القاهرة بوجه خاص ومصر بوجه 
عام فى ذلك الدور ف ضوء تخوف صلاح الدين من ثورة جديدة 
وم بها أتباع الفاطميين وشيعتهم ف مصر . ولكن يبدو لنا أن 
هذا الرأى بعيد عن الحقيقة » وآن الرأى الأصح والأسلم هو أن 
صلاح الدين كان يتوقع خطرا خارجيا على مصر من جانب 
ا على وجه الحو 

والواقع ان صنلاح الدين لم يكن مبالعا فى سخاوفه وظنونه » 
أن أنباء اتتصارات صلاح الدين فى الشام ف الیدانین الاساذمی 
والصلیبی » وآخبار جهوده ف توحيد الجبهة الاسلامية وربط 
مصر والشام برباط قوى متين ؛ هذه الأخبار كلها أثارت مخاوف 
الصلیسین ف الشرق ودعاة الحروب الصليبية فى الغرب . وكان 
ان قدمت الى الشام سئة ۱۱۷۷ حملة صليبية صغيرة على رأسها 
أيلب الألزاسى كونت فلاندرز » كما أرسل الامبراطور البيزنطى 
بفلرة الى بيت القدس تعرض على ملكها بلدوين الرابع احياء 
'كرة القيام بحملة صليبية مشتركة لغزو مصر . ولكى دکسب 


۱۳۳ 


وشن ی ری ره مه سای وا ارول 
الى عکا آسطولا من سبعين سفينة تحمل قوة كبيرة من الحاردن 
اه ادا قمر : 

ومهما هال من آن الحملة الصليبية الفلمنكية باعت بالفشل 
وآن مشروع الحطة الصلييية البيزنطية على مصر سنة ۱۷۷ انتهى 
الى لا شىء ؛ فان الحقيقة التی تهنا هی أن آخبار تلك 
المشاريع الصليبية ضد مصر كانت تصل من قريب أو بعید الى 
صلاح الدين الذى آحس بضخامة المسئولية الملقاة على عاتقه » 
وبآنه مطالب باتخاذ الاجراءات الوقائية للدفاع عن مصر عند 
تعرضها للخطر الصليبى المنتظر . وهذا هو السر ف سالسلة 
التحصینات التى نمض بها صلاح الدين فى ذلك الدور والتى 
تعبر عن مخاوفه من ناحية وعبقریته الحربية من ناحية أخرى . 

ومن ناحية آخری فاته لا يخفى علينا أن صلاح الدين كان 
بصدد القيام بعملية جهاد واسعة ضد الصليبيين بالشام » وكان 
عندما عاد الى مصر ف آواخر سنة ۱۱۷۹ يعلم تماما أن المعركة 
المقبلة بينه وبين الصليبيين بالشام قد تطول ويطول معها يقاؤه 
برض الشام . فكيف يكون الحال لو تعرضت مصر فی تلك انا 
لخطر حملة صليبية ثآنى من غرب أوربا أو من القسطنطينية 7 اذا 
لابد من آن يطمئن صلاح الدين على مصير مصر قبل أن يلقى 
بكل قواه فى معركة الجهاد ضد الصلیببین بالشام ؛ ولا آقل من 
أن يقوم بعمل بعض التحصینات ف مصر من نوع تلك التحصینات 


۱۳ 


التى شاهد صللاح الدين نماذج طيبة منها بالشام . ذلك أن 
ملاح الدين لابد وآن استرعت انتباهه أثناء عملياته الحربية 
بالشام ضد القوى الاسلامية والمسيحية سواء » أن كل مدنة 
وبلدة لها قلعتها المحكمة القوية التحصين 4 التی تصمد فى وجه 
(اعداء فیکون صمودها سببا لأقاذ الدنة آو اللدة من 
السقوط . وکان السئوال الطیعی الذی لابد وآن راود تمكير 
صلاح الدین هو : آلا تستحق القاهرة وهی عاصمة السباد 
الصرية » أن تکون لها قلعة تصبح مرکزا للدفاع عن البلاد 
والعساد ۶ 

وکان أن شرع صلاح الدین فورا فى بناء قلعة حصينة على 
جبل القطم » وهی القلعة التی عرفت باسم قلعة الجبل . وتتضح 
عقر دة صبلاح الدین ف اختبار المكان الاستراتیحی المتاز لتلك 
لقلمة » فهى تفع على آبرز صخور جبل القطم عند القاهرة بحيث 
هیمن على القاهرة هيمنة كاملة وتشرف علیها اشرافا تاما » مما 
بمکنها من صد آی عدوان داخلی أو خارجی بقع علیها . وقد 
وضع صلاح الدین تصميم القلعه بحیث بکون البثر الخاص بها 
داخل آسوارها لیضمن لمن بداخل القلعة موردا ثابتا من الماه 
فى حالة تمرضها لحصار طویل 4 ووصف ابن عبد الظاهر هذه 
لبثر بنها د من عجائب الأبنية تدور بالبقر من آعلاها فتنقل 
الا من تقالة ف وسطها » وتدور آشقار ىف وسطها تنقل الماء من 
أسفلها ۽ ولها طریق الى الماء ينزل البقر الى معینها ف مجاز ؛ وجميع 
ذلك ححر منحوت ليس قيه ناء » وقیل ان أرضها مسامته آرض 


۱۳۵ 


يركة الفيل وماؤها عذب » ٩‏ ثم ان صلاح الدين أحاط فلعته 
محندق عسق 6 اوقد شاهد الرحالة این جير القلعة والخدق 
عندما زار مصر سنة ۱۱۸۳ فوصف القلعة بأنها «حصن حصنن الماعة» 
ووصف الخندق بأنه « نقر بالعاول نقرا فى الصخر » عحبا من 
العجامب الباقية الآثار » وقال ان المسخرين فى تلك الأعمال انما هم 
من أسارى الروم » وربما قصد بالروم الصليبيين 7" . 

ولم كتف صبلاح الدین رد لگ » وانما شرع 2 بناء سور 
ضخم حول القاهرة ومصر 6 واستعمل ف ناته الححر الحبرى 
المأخوذ من الأهرام ؛ وقیل ان بهاء الدين قراقوش الذی وكل 
اليه الاشراف على اء القلعة ,والسور هدم بعس الأهرام الصعيرة 
فى منطقة الحزة لاستغلال آحجارها فى تنفيذ مشاريعه » ولكن 
يغلب على الظن أنه جمع الأحجار المتساقطة فى منطقة الأهرام 
واستعلها ف بناء . وقد اسشر بهاء الدين قراقوش ف 
كلك الأعمال التحصينية حتى أتمها بعد سنوات طويلة ؛ وكان 
خر ما فام ره ناء حائط كبير خارج القاهرة على طريق 
صليبى بأتى عن طريق الاسكندرية . على آن بهاء الدين قراقوش 
0 عن قلعة الجبل بالتفصيل انظر : 


صلا الدين الا بو بی ص ۸٩‏ ۳ بعدها ۰ 


۱۳۹ 


مما آتاح فرصة لاستغلال الماء المحجوز أمام الحائط فى رى أراضى 
لمزة . هذا وان كان الرحالة ابن جبير بقول ان صلاح الدين 
9 الحاط والقناطر « اعدادا لحادثة تطراً من عدو يدهم جهة 
نو ( الاسكندرية ) عند فيض النيل وانسار الأرض به » وامتناع 
رلوك العساكر بسبيه » فأعد ذلك مسلكا ف كل وقت ان احتیج 
الى ذلك ) )١2‏ , 

ومما ید تخوف صلاح الدين فى ذلك الدور من تعرض 
بسر لهجوم صليبى من ناحية البحر آنه غادر القاهرة فى شعبان 
نة 0۷۲ ه ( فبرایر ۱۱۷۷) لتتقفد تحصینات دمياط 
والاسكندرية . وقد قصد صلاح الدين دمياط آولا حيث قضی 
ومين استعرض خلالهما ما جلبه أسطوله من غنائم الشام ؛ ثم 
واصل سيره بعد ذلك قاصدا الاسكندرية . وهناك ف الاسكندرية 
صام صلاح الدين بعض أيام رمضان وتفقد الأسطول وآمر 
اصلاح سفنه المتآكلة وخصص لذلك كل ما يلزم من أخشاب 
وحداید ومون » فضلا عن الرجال والمقائلين . 
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ولكن يبدو أن صلاح الدين آدرك فى ذلك الوقت قشل 
المشرروع الصليبى للهجوم على مصر » فاثر أن نتجه هو الى الشام 
ليهاجم مملكة بيت المقدس ف الوقت الذى كان جيش ملك 


(إ) رحلة ان حير ©» ص ۲۲ ۰ 


1۳۷ 


المملكة موجودا فى شمال الشام لیشارك فیلب آلزامی سجاه 
الفاشله على حماه وحارم . 

وكانت حركة صلاح الدین خاطفة سريعة » لیکسب الوقن 
قبل عودة الحیوش الصليببة من الشمال ؛ فغادر العريش لینقض 
ف آواخر نوقمبر سنة ۱۱۷۷ على الراکز الصليبية على شسال, 
فلسطین الجنوبی مثل الداروم وغزة . ولا وجد أن الداوية فى 
غزة استعدوا لهجومه وحصنوا قلعتهم » اتجه بسرعه نحو عسقلان , 
ولم يلبث أن تحرج موقف مملكة بيت المقدمن: الصلیبيه بشكل 
واضح ه اذ لم يكن فيها عندكذ الا خمسمائة فارس . ومع ذلك » 
فد أظهر ملكها بلدوين الرابع همة كبيرة -- رغم ظروفه الخاصة 
والعامة ‏ ؛ فخرج الى عسقلان ومعه ما أمكنه جمعه من القادرين 
على حمل السلاح » فضلا عن رجال الدین يحملون صليب 
الصلبوت . ولكن بلدوين الرابع ارتكب غلطة كبرى عندما تسرع 
فى دخول عسقلان ۽ لا شات الدين حصره هو وقواته دا 
yy‏ 7 
السليبية دون ملك أو جيش . وهکذا آخذت جیوش صلاح الدين 
تغیر على الدن والعاقل الصليبية القريبة « ولا رآوا أن الفرنج 
خامدون انسطوا واسترسلوا وتو سط السلطان البلاد » » فأحرق 
المسلمون الرمله وهاحموا اللد » حتى وصل الحیش الادوبی الى 
الحهات الواقعة بين آرسوف ونابلس ٩‏ . 


(۱) ابن واصل : مفرح الکروب و ج ۲ ص ۵٩‏ 
ابن الاثر : الکامل » حوادث ۵۵٩‏ س 


A 


وق الوقت الذى شغل المسلمون بالغنائم « وافس‌طوا 
وباحوا ف الأرض آمنين مطمئنین » استطاع طدوین الرابع أن 
شق طريقه الى خارج عسستلان بعد أن تأكد من ابتصاد 
ملاح الدين . وسرعان ما اجتمعت حول ملك بيت القبدس 
نلول الصليبيين وحامیات الدن الصليبية القريبة » وبافتوا قوات 
ملاح الدين . ولم تلبث آن حلت الهزيمة بالسلمین عند تل 
الصافية » واستطاع صلاح الدین نفسه النجاة بصعوبة وعساد 
الى مصر ق حالة سيئة » فوصل القاهرة فى ۸ دیسمیر سنة ۱۱۷۷ 
و وحلف لا تضرب له نویه حتی بکسر الفرنج » ۲ . آما بلدوین 
رایع ملك ست المقدس » فانه بعد أن وزع الغنائم على رجاله 
تام بمطاردة بقايا القوات الاسلامية حتى عسقلان » ثم قفل راجعا 
اى بيت المندس حیت استقبل استقبال الايطال . 

ولا شك ش أن انتصار الصلیببین فى موقعة تل الصافية دعم 
مركزهم وأعاد الثقة الى نفوسهم + فآخذوا يهاجمون المسلمين 
فى شمال الشام » و یدعموزم مراكزهم فى جنوبه . من ذلك ما يرويه 
ابن الأثير من هحوم الصليسين على اقليم حماه ثم على منطقة 
شيزر فى صيف سنه ۱۱۷۸ » حيث « لهبوا وخرنوا القرى 
وأحرقوا وأسروا وقتلوا » . أما ف الجنوب فقد شرع بلدوين 
الرابع ف تحصين مملكته ضد أى هجوم منتظر عن طريق دمشق > 
شید قلعة جديدة قرب بانياس عند بيت يعقوب بمکان يعرف 


(۱) ابو شامة : کتاب الروضتین ؛ ج ۱ ص ۵۷۳ . 


م 1 اعلام العرب ۱۳۹ 


ببخاضة الأحزان ه وهی القلعة التى صار اسمها ق نهاية الفرن 
الثالث عشر حصن جسر بنات يعقوب ٩۲‏ ؛ والتی تمتعت باهمة 
كبرى لوقوعها على الطريق بين طبرية وصفد من ناحية ودمشق 
من ناحية أخرى . وقد بدا فى تشييد ذلك الحصن فى أكتور 
سنة ۱۱۷۸ » ووصف أبو شامة عرض حائطه بآته زاد على عشر 
أذرع 2 وقطعت له عظام الحجارة كل قص منها من سبع أذرع 
الى ما فوقها وما دونها » وعدتها تزيد على عشرين آلف ححر ) . 
وقد تخوف أمراء صلاح الدين من بناء ذلك الحصن وذكروا له 
أنه « متى أحكم ذلك الحصن تحکم من الثغر الاسلامى الوهن 
وغلق الرهن  »‏ . 

ولكن صلاح الدين س الذى عاد الى الشام فى رييع 
سنة ۱۱۷۸ س لم يحاول وقف بناء الحصن المذكور » وقال 
« اذا أتموه نزلنا عليه وهدمناه الى الأساس © . وریما شغل 
صلاح الدین عندتذ بحصار علك التى آراد أخذها من 
ابن القدم لاعطائها لأخيه توران شاه . وهکدا تمکن الصلیبیون 
من تشیید حصن بيت الأحزان » بوعهد بلدوين الرابع الى فرسان 
الداوية بالدفاع عنه » لیتخدونه مركزا « لقطع الطرقات على 
قوافل المسلمين » . وعندما أدرك صلاح الدين مدى الخطر الذى 


)١(‏ سمى ذلك الموضع عند بيت يعقوب پاسم بيت الأحزان 
أو مخاضة الاحزان لاعتقاد ألناس أن بعقوب اعتاد الانفراد فيه 
والبكاء على بوسف ۰ 

(۲) ابو شامة : كتاب الروضتين ج ۲ » ص ١۴-١١‏ 5 


۱۳۰ 


حاق بالمسلمين نتيجة لبناء ذلك الحصن » طلب من الصليبيين 
هدمه ولكنهم طلبوا النفقات التى بذلوها ف تشييده ؛ فعرض 

ثم حدث أن اعتدى الصليبيون على بعض الدماشقة الذين 
خرجوا ف أبريل سنه ۱۱۷۹ لرعى مواشيهم فى المراعى القريبة 
من بائياس » مما أدى الى اشتباك بين الصليبيين بقيادة بلدوين 
ا لامة شادة عن الدين فرخ شاه ) فرخشاه ) ان آخی 
الذى كان بدمشق عندكذ س لساعدة ابن آخبه » فدارن 
معركة اتنصرت فيها قوات صلاح الدين » ونحا الملك الصليبى 
همعری اصابة أدت الى وفاته بعد عدة أيام ىق حصن هون . 
وقول ابن الأثير عن مقتل همفری هذا < وقتل من مقدمیهم 
جماعة منهم هنفری » وما أدراك ما هنفری » به كان بضرب الثل 
فى حصار حصن ست الأحزان ف أواخر مانو سئة ۵۹ 2 لم 


یی م بل سدم 


(۱) أبن الاثر : العامل ؛ حوادث سنة ۵۷ ف . 


۱۳۱ 


انصرف عنه بعد قليل « وعاد بالغنائم والأسرى © . وقد انخز 
صلاح الدين معسكره عند قل القاضى غربى بانياس » وعهد الى 
ابن آخيه تقى الدين عمر بمراقبة الصليبيين عند حماة خوفا من 
اعتداء بوهيموند الثالث أمير أنطاكية . كذلك عهد الى أبن عمه 
ناصر الدين محمد بن شيركوه بالدفاع عن جبهة حمص ضد 
ريموند الثالث أمير طرابلس » فى حين آرسل صلاح الدين الى 
أخبه العادل ش مصر بطلب منه ارسال المدد . بو کان صلاح الدين 
د يركب كل يوم بحجة الصيد ويجرد العساكر وقبائل العرب 
الى صيدا وبروت حتى بحصدوا غلات العدو » ۲ . 


وأخيرا وجد بلدوین الرایع آته لابد من وضع حد لاغارات 
صلاح الدین » فجمع قواته وخرج لنازلته . وف ۱۰ يونية 
سنة ۱۱۷۹ دارت موقعه قرب تل القاضی ف سهل مرج العیون 
بين المسلمين شيادة صلاح الدین والصليبيين بقيادة الملك بلدوین 
الرابع » فاتتصر صئلاح الدين انتصارا حاسما 4 وأسر كثيرا من 
أعيان الصليبيين » ولم ينج الملك بلدوين نفسه الا بصعوية . 
وكان فم وسع صلاح الدين آن يتبع اتتصاره فى مرج العيون 
بمهاجمة طبرية وبيت المقدس » كما فعل فيما بعد عقب اتتصاره 
ف حطين . ولكن بلاحظ أن ملك يبت المقدس نجا من الأسر فى 
موقعة مرج العيون » وما دام الملك طليقا فى مملكته » فان عناصر 
المقاومة أن تليث أذ تتجمع حوله » مما بجعل مهمة صلاح الدين 


۵9 ابن واصل : مفرج الكروب ؛ ج ۲ ص ۷ . 


۱۳۲ 


سرة . هذا فى الوقت الذى وصلت الى مملكة بيت الملقدس 
رة ۱۱۷۹ مجموعة قوية من الفرسان الفرنسيين للحج » وعلى 
راهم هنری الثانى دی شامبتی » مما بث ف الصليبيين بالشام 
عزدمة جديدة وأحيى راوحهم المعنوية . لذلك اكتفى صبلاح الدين 
عت اتتصاره بمهاجمة حصن الأحزان » ونجح فى فتحه فى أواخر 
أغسطس سنة ۱۱۷۹ » وذلك « بعد قتال وحصار » فغنم منهم مالة 
إلى قطعة حديد من آنواع الأسلحة وشيئا كثيرا من الأقوات 
وغبرها » وأسر نحو السيعمائة وضرب الحصن حتى سوى نه 
لارض » 20 . ویروی آبو شامة أن صلاح الدین آشعل النیران 
فى حطام حصن بيت الأحزان » وآن الصلیبین فى طبرية شاهدوا 
ألسنة اللهيب والدخان المتصاعدة منه . 

ولم يلبث أن آخذ صلاح الدين بتاع انتصاراته ف سرعة 
بذهلة ؛ بحيث لم يستطع الصليبيون ملاحقته . ذلك أنه لم يكتف 
مد تدميره حصن الأحزان بالاغارة على مناطق صور وصيدا 
ويروت ؛ بل استطاع آسطوله أن يخرج من الموانى المصرية فى 
اكتوبر سنة ۱۱۷۹ ليهاجم عكا ذاتها » وهی الدينة التى أطلق عليها 
أبو شامة اسم « قسطئطينة الفرنج » ۲ ولم يسع الملك 
بلدوين الرابع ازاء الضربات القوية التى آخذ صلاح الدين 
بوجهها ضد الصليسين سوى أن يطلب عقد الهدنه » فوافق 


(۱) القربری : السلوك ؛ ج ١‏ ص 1۷ ۰ 


۱۳۳ 


صلاح الدين على ذلك ف مایو سنه ۱۱۸۰ . على أنه لاح 
آن هذه الهدنة عقدت من صلاح الدين اومملكة بيت القدس 
وحدها ؛ مما جعل صلاح الدين ف حل من مهاجمه الصلیبین ق 
شمال الشام » وبخاصة امارة طرابلس . وش الوقت نفسه عد 
الاسطول الصری الى میاه الشام ف يونية سنه ۱۱۸۰ » فهاء 
آنطرطوس وآتزل بها كثيرا من الخساثر » مما اضطر ريموند 
الثالث أمير طرابلس الى عقد هدنة مشابهة مع صلاح الدين . 

وبعد ذلك رأى صلاح الدين أن بوقف هجماته موقتا ضد 
الصلیبیین » ولا سيما بعدما أشيع من آخبار عن محاولات لتجديد 
التحالف بينهم وبين البيزنطيين . هذا بالاضافة الى أن 
صلاح الدين تفسه كان فى حاجة الى فترة هدوء مع الصلیبین 
ليقوم بحملة ضد قلج أرسلان صاحب قونية وحملة أخرى ضد 
آرمینیا الصفری . على أن التأمل فى تلك الحروب يستطيع أن 
يدرك ف سهولة أن صلاح الدين لم يشأ أن یضیم فيها كثيرا من 
الجهد ؛ وریما ادخر طاقته فى ذلك الدور ليستغلها ف توحيد 
القوى الاسلامية ف شمال الشام والعراق . وهنا تبدو لنا حكة 
صلاح الدين وبعد نظره » اذ رأى أن الاستيلاء على حلب يجب 
أن سسق أنة محاولة للاسشلاء على ست المقدس » وأنه من الخطأ 
آن يعرض ننفسه لهجوم الصليبيين آثناء قيامه بمهاجمة حلب » 
ولذلك أتاحت له الهدنة التى عقدها مع مملكة بيت المقدس 
وطرابلس فرصة طيبة لتحقيق سياسته تجاه حلب والموصل » 
فضلا عن رعاية آمور مصر » مع عدم اغفال جائب الصليبيين . 


۱۳ 


ملاح الدين وتحصین مصر ۰ ((81١1١1--815ما11):‏ 

وبعد آن, شغل صللاح الدين لفترة قصيرة يشئون الجزيرة 
وأرمينيا الصغرى ء عاد الى دمشق حيث سمع بوفاة آخ4 
تورانشاه بالاسكندرية ؛ فاستناب ابن آخبه عز الدين فرخشاه 
على الشام ؛ وأسرع الى القاهرة حيث تلقاه الجيش والامراء 
والأعيان فى ينابر سنة ۱۱۸۱ . وكان صلاح الدين بعلم تماما أن 
مشاكل الوحدة الاسللامية من ناحية ومشاكل الجهاد من ناحية 
أخرى لن تمکنه من البقاء طوبلا فى مصر ؛ ولذلك حاول أن ينجر 
اکر قدر من الأعمال خلال المدة القصيرة التى قضاها فى مصر > 
وكأنه فى سباق مع الزمن . 

ویدو أن صلاح الدين عاد الى مصر فى تلك المرة ‏ فى 
أوائل سئة ۱۱۸۱ - وقد آحس بمكانته وأهمية مركزه » فأخذ 
ينظم مر اسيم الحكم وشعاراته حتى لقد وصفه ا مقريزى بأنه 
أخذ ستيد بالسلطنة ۲۲ . من ذلك آن صلاح الدين رتب نوب 
الملخاناه بدار الوزارة التى أقام بها » بحيث أصبحت فى كل يوم 
ثلاث مرات . ومن ناحية آخری فقد اهتم صلاح الدين بتقوية 
جهته الداخلية عن طريق القضاء على الخونة -- وبخاصة من 
العريان س الذين بلغه آئهم يتعاملون مع الصليبيين ويصدرون 
اليهم الغلال . . ومن هو لاء عر بان الشرقية الذين آصدر صلاح الدين 
أوامره بالحوطة على ممتلكاتهم » كما آصدر أمره بالحوطة على 
افطاع جذام وثعلبه ف شمال الدلتا . 
() التریزی : الواعظ ؛ ج ۳ ص ۳۷۹ . 


۱۳۵ 


وكان صلاح الدين فى تلك الأثناء يباشر نشاطه الدیلوماسی 
على أوسع نطاق ويستعد للستقبل القرب عن طريق عقد 
الاتفاقيات مع القوى العديدة فى الشرق الأدفى التى يمكن أن 
#ثر فى مصائر معاركه المقبلة ضد خصومه بالشام . من ذلك 
أن صلاح الدين استقبل فى خريف سنة ۱۱۸۱ سفارة من قبل 
آلکسیوس الثانى كومنين امبراطور الدولة البيزئطية » وائتهت 
مهمة هذه السفارة بتوقيع صلح بين الطرفين أطلق البيزنطيون 
بمقتضاه مائة وثمانين أسيرا من السلمين . وقد استطاع 
صلاح الدين بتلك المعاهدة أن يضمن عدم مساعدة الصليسين 
اذا قام بهجوم ضدهم بالشام » آو عدم اشتراك الأسطول البیزنطی 
مع الصليبيين بالشام ف أى مشروع هجومى على مصر » مثلما 
حدث من قبل . وف الوقت تفسه لم يغب عن بال صلاح الدين 
وهو فى مصر أن يكتب للخليقة العباسى ف بغداد يسأله ولاية 
حلب ؛ وذلك لیکسب مشروعه المقبل بخصوص ضم حلب 
وتوحيد الجبهة الاسلامية صفة شرعية © . 

على أنه من الواضح أن صلاح الدين كان يخثى ف ذلك 
اللو عجوم ا على فصر مز خالت: الصلصيين: .+ وراد من 
شكوك صلاح الدين ما سمعه من تحرکات أرقاط صاحب حصن 
الكرك فى البحر الذحمر » وما قامت به السفن الصلیسه عندئذ 


(1) القريزى : السلوك + ج ۱ ص ۷۲ ۰ ۷۷ . 


۱۳۹ 


بن عدوان مكشوف علی شواطىء مصر الشمالية وآسرها بعض 
سفن التجار المسلمين . لذلك أسرع صلاح الدین فى استکمال 
الانشاءات الدفاعية والتحصينات .التى بدأها والتی سبق أن 
آثرنا اليها . ولم يكد صلاح الدين بعلم أن السفن الصليبية 
اعندت على ميناء تنيس ف صيف سئة ۱۱۸۱ » حتى اتتدب أحد 
رحاله لعمارة قلعتها وتجديد حصونها والاتها » وقرر لتحدید 
سورها القديم ميلع ثلاثة آلاف دنار . أما دمياط فقد أمر 
صلاح الدين بترميم سورها واصلاح ما تهدم منه وترتيب المقائلة 
على برجها واصلاح الاصر أو السلاسل الحديدية التی کات 
مد مدخل الثیل من تاحية دمیاط. . وقد بلغ سور دبیاط یمد 
ترمیمه آربعة آلاف وستمائة وثلاثين ذراعا » وصار عرضه من 
السعة بحیث يمشى عليه خمسة من الخیل . ویذکر القریزی 
از صلاح آثفق على تحصين دمیاط آلف آلف دنار . 

وكذلك كانت الاسکندرية موضع عناية صلاح الدین فى ذلك 
الدور » قزارها للمرة الثالثة فى فبراير سنة ۱۱۸۷ وس لك فى 
الوصول اليها طريق البحيرة » حتی اذا ما وصلها خیم بظاهرها 
عند عامود السواری . وکان ذلك العامود قبیسل محیء 
صلاح الدین محوطا پنحو أربعمائة عامود » فأمر صلاح الدین 
والیه قرلجا بکسرها ورمیها فى البحر لتسد الطریق فى وجه 
سفن العدو اذا حاول الاغارة على الاسكندرية . وقد زار الرحالة 
ابن جبير الاسکندرية فى العام التالی مباشرة » فشهد بعناية 


۱۳۷ 


صلاح الدين بالثغر » ووصف منار الاسكندرية وصفا جليلا . 
وآشار ابن جير كذلك الى ادارة الجمرك بالاسكندرية فقال 
ان المركب الذى كان به لم بکد يرسو بالميناء حتی « طلع أمناء 
على الرکپ من قبل السلطان بها » لتقييد جميع ما جلب فيه . 
فاستحضر جميع من كان فيه من المسلمين واحدا واحدا » وكتبت 
آسماژهم وصفاتهم وأسماء بلادهم » وسثثل كل واحد عما لدبه 
من سلع أو ناض ( تقود ) » ليؤدى زكاة ذلك كله » دون أن 
يبحث عما حال عليه الحول منذلكأومالم بحل .. وآمر المسلمون 
يتنزيل أسبابهم وما فضل من أزودتهم » وعلی ساحل البحر 
أعوان یتوکلون بهم وبحمل جميع ما آنزلوه الى الديوان . 
قاستدعوا واحدا واحدا » وأحضر ما لكل واحد من الاسیان » 
والديوان قد غص بالزحام . فوقم التفتيش لجمم الأسباب 
ما دق منها وما جل » واختلط بعضها ببعض » وأدخلت الأبدى 
الى آوساطهم بحثا عما عى آذر يكون فيها . ثم استحلفوا بعد 
ذلك هل عندهم غير ما وجدوا لهم آم لا .¢ 2929 , 

واذا كان صلاح الدين قد اهتم بتحصين البلاد المصرية على 
ذلك النحو » فان اهتمامه كان أكبر بتنظيم جيشه وٹرتیب 
(قطاعات الحند . وقد نقل المقريزى عن القاضى الفاضل ف 
متحددات شهر رجب سنة ۵۷۷ ه ( آواخر سنة ۱۱۸۱ ) آن عدة 

(۱) وحلة ابن خمبير 4 ص ۸-۷ . 


ITA 


حش صلاح الدين استقرت على ثمانية آلاف وستائة 
وأر دعين فارسا هم و آمر اء مائة أحد عشر »4 وطواثسة ستة 
آلاف وتسعماثه وسنه وسبعين » وقرى غلامية آلف وخمسمائلة 
ول وخمسين + وهئؤلاء جميعا خصص لهم من المال ثلاثة آلافه 
وسثماثة وسىعوڭ آلف وخمسمانئة دنار ۳ وهمدا البلغ الكبير 
ید علی و العيش على یمسارم الدين » وعلى 
أن صلاح الدین لم يضن على قواته السلحة بالال فى وقت كان 
الوطن الاسلامی فى الشرق الأدنى آحوج ما يكون الى جهمود 
أنائه من المقاتلين . 


صلاح الدين وآرناط : 
وف الوقت الذی كان صبلاح الدين ف مصر ستعد ساسا 
وحريبا للمعركة الفاصلة الکبری بينه وین الصليبيين » 
الذى عحز هو عن تصرف آمور المملكة مما أدى الى تدهور 
أحوال تلك المملكة الصلييية تدهورا سريعا 29 . أما فى شمال 
(۱) للوقوف على التفصيلات انظر © -- 


وما بعدها . 


۱۳۹ 


الشام فان امارة انطاكية » لم تكن أقل اضطرابا بسبب استسلا 
أميرها بوهيموند الثالك لشهواته وخلافه مع بطرق أنطاكية , 
وقد عاشر الأمير بوهيموند امرآة اسمها سيبيل عرفت بسوء 
السيرة والخلق » ولم تحجم عن خيانة بوهيموند والصليسين ؛ 
فيروى كل من ابن الأثير وأبو شامة أنها كانت تتصل بصلاح الدين 
سرا وتخبره بتحرکات جبوش الصليبيين . فيقول ابن الاثر انها 
« كانت تراسل صلاح الدين وتهاديه وتعلمه كثيرا من الأحوال 
التى دور علمها » ؛ آما أبو شامة فيقول عبارة أكثر صراحة 
وتفصیلا » نصها « وکانت امرأة ابرنس أنطاكة ۵ وتعرف بدام 
( مدام ) سبیل فى موالاة السلطان » عينا له على العدو » وتهاده 
بوتتاصحه وتطلعه على آسرارهم » والسلطان یکرمها لذلك ويهدى 
البها آنفس الهدايا !! » ( . 

وفى الوقت الذى تعرض الصلیبیون ف شمال الشام 
ويبت المقدس لتلك الأزمات » اذا بهم يفقدون حليفا قویا فى 
شخص الامبراطور البيزنطى مانويل كومنين الذى توق 
سنة ۱۱۸۰ . وكان مانويل کومنین قد حاول أن يقفى نهاشا 
على الأتراك السلاجقة فى آسيا الصغرى سنة ۱۱۷۰ » ولكن 
السلطان قليج آرسلان الثانى أنزل به هزيمة ساحقة فى تلك السنة» 
فمات الامبراطور مانويل متاثرا بهزيمته بعد ذلك باریم سنوات ؛ 


)١(‏ ابن الأثر : الكامل ؛ حوادث سنة ۵۸۲ ه 
ابو شامة : كتاب الروضتين ج ؟ ص ۱۳۱ 


ویبوته خسر الصليبيون دعامة كبرى طالا اعتمدوا عليها كلما 
الث بهم أزمة أو حاق بهم خطر . ولم يلبث الامبراطور آلکسیوس 
كومنين الثانی آن آرسل سفارة الى القاهرة سنة ۱۱۸۱ - كما 
سبق أن أشرئا س لعقد صلح بين الدولة البيزنطية 
وصلاح الدين . 

وش بلدوين الرابع س ملك ست المقدس المريض - 
تأهب لتودیع الحياة » اذا بزمام التشاط الصلیبی ينتقل الى 
رو دی شاتيون ( ربحنالد ) الذى عرفه العرت باسم أرئاط . 
وکان آرناط هذا فارسا فرنسیا لا بختلف فى آصله عن کثبر من 
الفوسان الغمورین الذين لفظهم الغرب الأوربى الى بلاد الشام 
فى عصر الحروب الصليبية » بولکن شاء حسن حظه أن تقم فى حبه 
اأ کونستاشن او علی امارة انطاكية 4 فتنوحته 
سنة ۱۱۵۳ » وبذلك وصل آرناط الى مركز قیادی فى الجتمم 
الصليبى يشمال الشام » مکنه من أن يشوم بدور بارز فى محاربة 
السلمين وغير المسلمين من القوى المتباينة فى الشرق الأدنى . على 
أن تصرفات آرناط اتصفت دائما بالتهور والحماقة وعدم مراعاة 
العهود والحهل بأحكام السياسة وأصولها » مما سبب متاعب 
لا حد لها للصليبيين بالشام ؛ فهو تارة يستثير عداء السلمین فى 
وفت بحس الصلیبیون آتفسهم آنهم آحوج ما یکوتون الى مسالة 
القوى الاسلامية الحاورة ؛ وتارة آخری یعادی الارمن ف مملكة 
أرمينيا الصغری » وتارة ثالئة بشن غارة على جزيرة قبرس التابعة 


۱: 


عن‌دئذ للدولة البيزنطية فيس تثير حنق الامبراطور البيزنطى 
وغضبه . 

ولم بلبث أرناط أن وقع فى آسر المسلمين سنة ١١١١‏ عنديا 
قام باغارة فاشلة على بعض الجهات ف اقليم الجزيرة لمجرد الرغة 
فى السلب والنهب . وقد ظل أرناط أسيرا فى قلعة حلب حوالى تة 
عشر سنة (۱۱۷۷-۱۱>۰) دون أن بظهر ملك يبت المقدس أو حتى 
آهل أنطاكية آنفسهم أسفا على آسره » آو يقومون بمحرد محاولة 
لاطلاق سراحه . وآخيرا. آطلق سراح آرناط وخرج من الأسر 
سنة ۱۱۷۷ » وعندگذ أسرع الى الزواج من وريثة صاصب 
الأردن . ويسدو أن أرناط لم يتزوج هذه الأميرة لشاها 
أو حمالها » فقد كانت آرملا سبق أن. تزوجت من رجلين الها 
آراط تسه ؛ٍ وانبا تزوجها لاقطاعها اذ ورئت عن أبيها الأردن 
وحصنی الكرك والشبويك © . 

ویهمنا ف هذا الموضع أن نشير الى أن السنوات الطويلة 
التى قضاها أرناط ف آسر المسلمين لم تغير من روحه ولم تقلل 
من حدة تهوره » فآراد عندما خرج من محبسه سنة ۱۱۷۷ وئولی 
مقالید الأردن ۵ أن يتبع سیاسته القديمة تجاه جیرانه من المسلمين 
والمسيحيين سواء . وهکذا سى أرناط أن السنوات الطويلة التی 
قضاها فى الأسر غيرت من أوضاع الفريقين » ولم يدرك أن دمشق 

(۱) سعد عبد الغتاح عاشور : الحركة الصليبية ج ۲ ۰ ص۷1۸ 
وما بعدها ,۰ 


۱:۲ 


والثاهرة باتت توحد بينهما حكومة واحدة تخفق فوقها رأة 
صلاح الدين » ف حين فترت حماسة الصلیسین وآخذت أوضاعهم 
فى پیت المقدس وأنطاكية وطرابلس تنحل انحلالا تدریجیا بطیثا 
ا 

وفى مثل تلك الأوضاع الجديدة » كان تطبيق سياسة أرناط , 
ذات الطابع الحماسى المتطرف » من شاله آن يسبب كارثة عامة 
للملسين ؛ لأن حصنى الكرك والشوبك - اللذين امتلكهما 
أرناط - كانا لا تحكمان فى طريق ححاج المسلمين الى الحرمين 
فصب © بل أيضا فى الطريق البرى الرئیسی بين شطرى دولة 
ملاح الدين » أعنى مصر والشام . ولم يكن صلاح الدين الرجل 
الذى يقبل السكوت عن اعتداءات وهجمات يقوم بها أمير صليبى 
منهوس--مثلآر ناط - ضد قوافل الحجاج و التجار بينمصر والشام 
والححاز . واذا غضب صبلاح الدین فى ذلك الوقت - آعنی ف 
الربع الأخير من القرن الثائی عشر - فان غضبته تعنی ورة 
رحل قوی جمع ف قبضته بين دمشق والقاهرة ممواردهما المالىة 
والنشرية » ليوجه تلك الطاقة الضخمة ضد شراذم من الصليسين 
أخذوا فى الانحلال والتفكك بعد أن فترت حمامستهم الدينية 
واضطر ست أوضاعهم الداخلية . 

ولكن هل أدرك أرناط جميع هذه الاعتبارات عندما تزوج 
وريثة الاردن اوصاحبة حصنى الكرك والشوبك سنة ۱۱۷۷ ? 
الجواب : لا .. وكانت النتيجة الحتمية لذلك أن سياسته فى تلك 
امنطقة الحساسة فى جنوب فلسطين لم نلبث أن آنزلت کارثة 


۱:۳ 


الصليبية ثم بالصليبيين عامة . ففی سنة ۱۱۸۱ نسی أرئاط 
بك آپو تنأسی سم أمر الهدنة المعقودة ان صللاح الدين ومملكة 
بيت المقدس 4 وخرج على رس قوة من رجاله لیوغل ف صحراء 
العرب حتى تیماء . وكانت تيماء هذه واحة لها آهمیتها لوقوعا 
فى منتصف الطريق بين الأردن والمدينة المنورة ؛ حتى وصتنها 
المدينة المنورة ذاتها « للاستيلاء على تلك النواحى الشريفة » , 
ولکن فرح شاه س این آخی صللاح الدین وناشه ف دمشق - 
آسرع الى غزو الاردن ؛ مما جعل آرناط يسجل بالعودة الى امارته 
للدفاع عنها » بعد أذ تهب قافلة اسلامية كبيرة كانت متحهة من 
دمشق الى مکه وسلب منها ثروة ضخمة 

وقد آفرعت تلك العارة العاشمه التى قام بها أرناط بلاط 
ست المقدس ٠»‏ لأنها عكرت صفو السلم مع صللاح الدين ؛ فى 
السلم . هذا الى أن العمل الذى قام به أرناط فزع السلمن 
جميعا » لأنهم اذا كانوا قد صبروا على تهديد الصليبيين لبعض 
الللدان والأراضى الا سلامبه ف العراق والشام او مصر » فا نهم 
لا يمكن أن يصيروا بأى حال على تهديد قبلتهم التى بتجهون اليها 


1 ۲۳ ابو شامة : كتاب الروضتين » ج ۲ ص‎ )١( 


۱: 


بقلوبهم وأبصارهم آناء الليل وآطراف النهار . لذلك عضب 
صلاح الدین لما حدث من آرناط » وآرسل الى ملك بيت القدس 
بلومه على ما حدث 4 ویذکره بالهدنة العقودة بن الطرفین ب 
وطب منه أن بأمر فصله آرناط برد السلوبات . والواقم ان 
بلدوين الرابع ملك بيت القدس كان لا بقل استیاء من آرناط 
عن صلاح الدین » فارسل الى آرناط لومه على فعلته » وآمره 
أل سرع برد کل ما استولی عليه من آسری المسلمين و آموالهم 
الى صلاح الدين . ولكن أرئاط هزأ من بلدوين الرابم س الملك 
الرض -- ورفض الاصغاء لذوامره و نصحه » وأعلن أنه لن برد 
شيئا من آسری المسلمين وأموالهم . 

وكان بأن رد بلدوین الرابم على صلاح الدين بعلمه بعجزه 
عن اخضاع فصله والزامه باحترام الهدنة العقودة بين الطرفين ه 
الأمر الذى كان يعنى نشوب الحرب بين صلاح الدین والصليبيين . 
وئمة معنى آخر لعدم انصياع آرئاط لبلدوين الرابع » هو سقوط 
هبة ملكية بيت القدس » وخروج الأفصال الاقطاعيين ف المملكة 
عن طاعة ملكهى ؛ وهذا مظهر جديد آخر من مظاهر انحلال أحوال 
اسلیسین بوجه عام ومملكة بيت المقدس بوجه خاص ف الربع 
الأخير من القرن الثانى عشر . 

ثم صادف أن قذفت أمواج البحر ببضعة سفن مسيحية تحمل 
نحوا من ألفين وخمسمائة نفس كانوا فى طريقهم الى بيت المقدس ۽ 
ففرق منهم من غرق » ووجد الباقون - وعددهم نحوا من آلف 
وستمائة وتسعين نفسا - أنفسهم على شاطىء دمياط . وعندئذ 


م ب ۱۰ آعلام العرب ۱۰ 


اتنهز صلاح الدين. الفرصة وأعلن أنه لن بطلق سراح أولئك 
الحجاج الا اذا أطلق آرناط من عنده من أسرى المسلمين . 
ولا رفض أرناط أن بتخلی عن أسرى قافلة الحجاز ؛ احتفظ 
صلاح الدين بالحجاج السیحبین ( . 
تن % > 

انتصار الوحدة : 

وآخيرا غادر صلاح الدين مصر فى مایو سنه ۱۱۸۲ ليقوم 
ببعض الأعمال الحربية ضد الصليبيين » كما سنذكر بعد قليل . 
ولكن أعمال صلاح الدين ضد الصليبيين لم تلبث أن توقفت 
بعد قليل » وکانه أدرك آثه لابد آولا من الاطمثنال الى حجان 
الوحدة الاسلامية قبل القيام بحركة جهاد شاملة ضد الصليبيين . 

والواقع ان التضورات التى تمت فى الموصل وحلب 
سنة ۱۱۸۰ - ۱۱۸۱ »2 كانت لاند وآن تسترعى اتتباه 
صلاح الدين . ذلك آن سيف اللرين غازى الثانى آتابك الوصل 
توق ف أواخر يونيه سنه ۱۱۸۰ ثم لحق به الصسالح 
نور الدین اسماعیل بن محمود آتابك حلب ف آوائل 
دس مر سنة ۱۱۸۱ . وقد آدی تخوف آمراء الوصل 
من آطماع صلاح الدین الى حرمانهم أبناء سيف الدين 
غازی من ملك آبيهم لصغر سنهم » واستدعواعز الدین مسعود 
الأول - آخا سيف الدین - لتولی أتابكية الوصل » نظرا 


(۱) ابن واصل : مفرج الكروب ؛ ج ۲ ص ١١5‏ . 
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ولا هو عليه من كبر السن والشجاعة والعقل وقوة النفس » ° . 
وكان الصالح اسماعيل قد آوصی وهو على فراش الموت بآن 
بخلفه اين عمه الأمير عز الدين مسعود فى حلب أيضا » وذلك 
حتى تتألف من حلب والموصل جبهة واحدة لمواجهة صلاح الدين 4 
وفعلا ذهب عز الدين الى حلب حيث نودى به ملكا علبها فى أواخر 
دسمير سنة ۱۱۸۱ ۰ ومن الواضح أن هذه التطورات لم تكن 
فى جائب صلاح الدين ومشاربعة الضخمة الخاصة بالحبهة 
الاسلامية المتحدة ومحاربة الصليبيين . ولكن صلاح الدين 
ر كان حينئد يمصر 4 ولولا ذلك صتمي ا على جنب ) 
وقاتلهم » . 

ویبدو أن الاتفاق على اختیار عز الدین مسعود الأول ملكا 
على .حلب والموصل لم يكن وليد الرغية ف مقاومة صلاح الدين 
فحسب » وائما أيضا بدافع الولاء والاخلاص للزئكيين . وقد ظهر 
هذا الشعور واضحا فى حماه التى لم تلبث أن ثار آهلها « و نادوا 
شعار عز الدين » على الرغم من قيام المظفر تقى الدين عمر 
- ابن آخی صبلاح الدين - فى حكمهم © . ولو كان عز الدين 
سعود قد استحاب للحلسین في ذلك الوفت وزحف على دمشق 
- حيث كان شعور الولاء للزنكيين لا يزال ظاهرا = لأمكن أن 
ضع يلاد الشام : ا ل يت ا 


(۱) ابن الاثر : الكامل فى التاريخ » حوادث سنة ۵۷۱ ه . 
(۲) ابن العديم : زبدة الحلب » سئة ۵۷۷ ه ( مخطوط ) . 
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الحضور من مصر . ولکن بدو أن صلاح الدين كان مضطرا 
للبقاء فى مصر عندئذ لتخوفه من وقوع هجوم صلیبی عليها ؛ 
وى الوقت تفسه لم یحاول عز الدين مسعود أن يعتنم فرصة 
غياب صلاح الدين فى مصر لمهاجمة دمشق » وقال « بيننا یمین 
لا نغدر به » ء بل انه أعطى حلب لأخيه عساد الدين صاحب 
سنجار » وبذلك حطم وحدة الدولة الزنكية . 

وقد أدرك صلاح الدين أن تلك الأوضاع التی سادت 
المسلمين فى شمال الشام بوجه خاص ستکون عقبة ف طريق حركة 
الحهاد الشامله التی آزمع القیام بها ضد الصلیسین . وآورد 
ابن واصل نص خطاب آرسله صلاح الدین الى ابن آخیه الظفر 
تقی الدبن عمر تائيه ف حماه » فهم منه أن آمراء حلب دخلوا 
عندئذ فى مفاوضات مع الصلیبیین وراسلوا الباطنية لعمل تحالف 
ضد صالاح الدين . كذلك ذكر ابن واصل ف مو ضع آخر أنه 
نمى الى على صبلاح الدين « أن المواصلة كاتبوا الفرنج ورغبوهم 
فى قصد الثغور الاسلامية لیشغلوا السلطان عن قصدهم ¢ ۲۷ . 
ولهذا كله آمن صلاح الدین ایمانا قويا بأن توحيد القوی 
الاسلامية فى شمال الشام والعراق يجب أن سبق أية خطوة 
جدة ضه الصلسين : 

وكان أن اتجه صلاح الدين أولا ضد حلب ونازلها ثلاثة 
آيام ؛ ثم رأى أن يبدأ بمهاجمة الموصل » فغزا اقليم الحزيرة 
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واستولى على الرها وحران والرقة وسروج ونصيبين ( سبتمبر 
-- أكتوبر ۱۱۸۲ ) ؛ حتی شرع ف حصار الموصل تفسها نی 
آوائل دعر . وییدو أن صللاح الدين « ألح فه القتال فلم نل 
غرضا » لأن عز الدین صاحب الوصل كان قد آعد عدته للحصار » 
وحشد فیها عددا ضخما من العساکر « ما بين فارس وراجل .. 
ومن السلاح والات الحصار ما حارت له الصار » ؛ وعندئذ 
حاول صلاح الدین أن پستولی على الوصل عن طریق الحيلة » 
فعرض على صاحبها الصلح مقابل أن بتركه يستولى على حلب 
دون تدخل منه . ولكن عز الدين مسعود رفض خيانة أخيه فى 
حلب ؛ وقال : « هو أخى وله العهود والواثیق ولا سعنى 
نباك ۲ . 

ولم يلبث أن آحس صلاح الدین بالحرج لفشله فى الاستیلاء 
ان E‏ اس اتکی وه وما بون - 
مما لا سفق ودعوی الحهاد » من جهة آخری . لذلك حاول 
صلاح الدين أن يدعم مركزه بطلب تأبيد الخليفة العباسی 
الناصر لدين الله » فارسل الى الخليفة رسالة یتهم فيها أتابك 
الوصل بأنه عقد تحالفا ضده مع الصليبيين . وريما استهدف 
صلاح الدين الحصول من الخليفة على تفويض بتخويله سلطة 
عليا على بقية الأمراء المسلمين فى اقليم الجزيرة » مثلما كان 
لسلاطين السللاجقة ف القرن الحادى عشر . على أن آتابك الوصل 


سے 
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لم يهتز لجميع تلك المناورات ؛ بل لحا الى الاستعانة بالأمراء 
المسلمين الحاورین » مثل قزل آرسلان صاحب آذرییحان وشاه 
أرمن سقمان صاحب آخلاط ( خلاط ) . آما الخليفة العباسی 
اللاصر فقد اکتفی بأن فوض الشیخ صدر الدین للوساطه بين 
صلاح الدین والزنكين . وهكذا أدرك صلاح الدین أنه لا فائدة 
من البقاء طویلا آمام الوصل ؛ « وعلم أنه بلد عظیم لا بتحصل 
منه ثىء الحصرة على هذا الوجه  »‏ » فانصرف عنها فى 
منتصف دیسمبر لیستولی على سنجار . ثم عاد صللاح الدین الى 
الشام بعد أن اشتبك مع القوات التی آرسلها آمراء خلال 
وماردین لتجدة عز الدين صاحب الوصل 

وهمنا من هذه الأحداث ما وّکده الوُرخون العاصرون 

- آمثال ابن شداد وأبى شامة -- من أن صلاح الدین سمع ف 
ذلك مور ينا ار من اصالات سر ین اصایین من جه 
والزتكيين ف حلب والموصل من جهة آخری للقيام بعمل مشتر 
ضد صلاح الدين ؛ وأنه « بلغه أن الواصلة كاتبوا 0 
ورغبوهم ف الخروج الى الثغور لیشعلوا لسلطان عن قصدهم » ۽ 
وأن المواصلة « قد واصلوا الفرنج موصلة أخلصوا فيها الضمائر 
ولم ستطیموا فيها كتمان السرائر » « وبلغه أن رسل الموصل 
وصلوا الى الفرنج يحثونهم على قتال السلطان » ۲ ولم تكن 

۷. ابن شداد : النوادر السلطانية ؛ ص‎ )١( 


(۲( ابو شامة : کتاب الروضتین ج ۲ ص ۲۱ س ۲ 
ابن شداد : النوادر » ص ٩۸‏ 


هذه الأخبار التى ترامت الى مسامع صلاح لدين عندئذ مبالعًا 
فيها © اذ نشير المراجع الصليبية ذاتها الى أن ملك بيت المقدس 
الصليبى استقبل سفارة من الموصل تعرض عليه دفع جزية سنوية 
قدرها عشرون آلف دنار » وتسليم بانياس وحبيس جلدك 
للصليبيين » فضلا عن طلاق سراح جميع من لدى المسلمين من 
أسرى ؛ اذا نجح الصليبيون فى طرد صلاح الدين من دمشق !! 

وكان الوقت مناسبا للصليبيين ليقوموا بهجوم على دمشق » 
لا سيما بعد أن مات فرخشاه ناب صلاح الدين فى دمشق . لذلك 
جمع بلدوين الرابع ملك بيت المقدس جيوشه وخرج ومصه 
البطرق وصليب الصلبوت » وأغاروا على الجهات الواقعة جنوبى 
دمشق » كما أغارو فى سبتمبر سنة ۱۱۸۲ على منطقة بصرى ف 
اقليم حوران . وقد انصفت اغارات الصليبيين على تلك الجهات 
عندئذ بالعنف بوالوحشية » فدمروا كل ما صادفوه من زرع 
وصرع . 
ثم انتقل الصليبيون بعد ذلك الى السواد على الضفة 
الشرقية لبحيرة طيرية » حيث استردوا قلعة حبیس جلدك التى 
كان صلاح الدين قد استولى عليها منذ بضعة شهور مضت . 
وق دسمير سنة ۱۱۸۲ عقد الصليبيون محلسا للحرب ف 
قيسارية وقرروا الاغارة مرة آخری على اقليم حوران » فخرج 
ریموند الثالك أمير طرايلس على رأس جموعهم صوب طبرية » 
وأوغلوا حتی وصلوا الى بصرى ۵ ثم عادوا محملين بالغنائم . 
ولم يكد يمفى على تلك الاغارة خمسة عشر يوما حتى خرجت 


۱ ۱ 


غزوة آخری بقيادة الملك بلدوزين الرابع » وأغار الصلینیون على 
قلیم دمشق حتى وصلوا الى داريا على بعد ستة كيلومترات فقط 
من دمشق » مما آثار الذعر فى نفؤس آهل دمشق ۲ . 

وق ذلك الوقت كان صلاح الدين يحاصر فصيبين فى الجزيرة ۽ 
فأشار عليه عض « من تعصب لعز الدين » بالعودة الى الشام 
لانقاذ دمشق » ولكنه آجاب عليهم بان الفررنج « بخربون قرى 
ونملك عوضها بلادا » وتعود ونعمرها ونقوی على قصد بلادهم » . 
ومن هذا يبدو كيف قام الصلیپیون بدورهم كاملا لاجبار 
صلاح الدين على ترك حصار الموصل ؛ حتی تم لهم ما آرادوا 
- كما سيق أن رأينا - واضطر صلاح الدين الى العودة الى 
الشام قف مانو سئة ۱۱۸۳ . 

على أن صلاح الدين عاد من العراق لیباشر نشاطه فى شمال 
الشام ه وترك حصار الموصل لیبدا حصار حلب » وذلك بعد أن 
استولى على عين تاب فى طريقه . وهنا نحد آن عماد الدين زنکی 
الثانى آتابك حلب كان مفتقرا الى ما لأخيه عز الدين آتابك الموصل 
من شجاعة ودهاء سیاسی . ذلك أن صلاح الدين لم يکد يحاصر 
حلب » حتى ارتبك عماد الدين وخفى الاستنجاد بآخیه عز الدين 
آو بالصليببين . واذا كان الحلبيون آنقسهم قد أبدوا مقاومة عنيدة 
فى ذلك الدور ضد صلاح الدين ؛ الا أن حاكمهم عماد الدين 
أسقط في بده وبدأ شكر ف ترك حلب » وأرسبل الى صللاح الدين 


. این الأثر : الكامل سنة ۵۷۸ ها‎ )١( 
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مرا عرض عليه ذلك » مقابل اعطائة « سنحار س لله س » 
نأجابه السلطان ( صلاح الدين ) الى ذلك ٠‏ وزاده الخابور 
ونصیین والرقة وسروج » . وهكذا تمت الصفقة » واستولی 
لاح الدين على حلب فى ۱۲ يوتية سنة ۱۱۸۳ 27 . ولم تلبث 
حامية حارم - التابعة لحلب -- أن استسلمت مختارة 
لصلاح الدین وسلمته القلعة فى ؟ يونية سنة ۱۱۸۳ » وبذلك 
سيطر صبلاح الدين على حلب وحارم فی مدى شهر واحد . 

ولا شك فى أن استيلاء صلاح الدين على امارة حلب 
وتوابعها جاء ضربة خطيرة وجهت ضد الصليبيين » حتى اعترف 
امرخ الصلیبی وليم الصورى بأن ذلك كان آسواً حدث 
بسكن آن بحدث للفرنجة . ذلك أن حصول صلاح الدين على 
حلب جعله أقوى حاكم معاصر ف الشرق الأدنى » وجعل الجبهة 
الاسلامية بلتحدة تمتد تحت زعامته من جبال طوروس ا 
حتى النوبة جنوبا . وکانت امارة أنطاكية بالذات آکثر الامارات 
الصليبية تأثرا باستبلاءه صلاح الدین على حلب وحارم » لأثها 
آدرکت أنه سیستغل هذه القواعد الحددة فى الاغارة علبها . 
وروی آنو شامة أنه عندما عرف خبر استيلاء صلاح الدین على 
حلب وحارم « رجفت أنطاكية بعد ذلك رعبا » وآن آمیرها بادر 
باسترضاء صلاح الدین » فأرسل اليه جماعة من آساری المسلمين 


ات تست بت س م سم رت مس 


(1) ابن واصل : مفرح الکروب ؛ ج ۲ ص ۱۲ 
ابن شداد ۰ اللوادر » ص ۹۸ .۰ 
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23 وسارع الى أمان السلطان » 02 . وکان أن ذهب دو هیمو ند 
الثالث أمير أنطاكية وصحبته ريموند الثالث أمير طرابلس الى 
ست القدس لداولة الملك بلدوين الرابع ف الموقف . وكل 
ما استطاع ملك بيت المقدس آن بفعله عندئد » كان عقد هدنة 
مع صلاح الدين » حتى تتمكن امارة آنطاكية من احكام اجراءاتها 
الدفاعية . 

أما صلاح الدين فقد عاد الى دمشق فى أواخر أغسطس 
سنة ۱۱۸۳ بعد أن ثبت سلطائه فى حلب وعين ابنه الملك الظاهر 
غيات الدين غازى نائيا عنه فى حكمها . ومنذثذ أخذ الصليسيون 
سملون حسابا للخطوة التالية التى سيتخذها ذلك المارد الذى 
جمم فى قبضته القوبة بين القاهرة ودمشق وحلب . وساعد 
صلاح الدين على الربط بين أطراف تلك الدولة الواسعة عناینه 
شبكة البريد الجوى التى هيت له اتصالا سهلا سريعا مع 
مختلف الدن والقلاع والحصون التابعة له . ذلك أن 
صلاح الدين على بأبراج الحمام الزاجل » وجعل تلك الأبراج 
على مراحل متقاربة بحيث يكون حمام حماه فى حلب وحمام 
دمشق ف حماه وحمص » وحمام حمص ف حلب وحمام بصری 
فى دمشق .. آما أنحاء البلاد المصرية فقد ارتبطت بقلعة الل 
فى القاهرة بخطوط بعضها نتحه الى الوجه القبلى س آی الى 
قوص .وأسوان وعنداب - والبعض الآخر الى الاسكندرية 


١4 


او میاط . وبذلك ارتبطت مدن بلاد الشام بعضها ببعض من 
زاحية وارتبطت مدن مصر بعضها ببعض من ناحية أخرى ؛ ثم 
ارتبطت مدن مصر بالشام عن طريق خط جوى منتظم » آعدت 
له مطارات ذات آبراج لا يبعد أحدها عن الاخر أكثر من ثلاثه 
عفر ميلا تقريبا » ولها نظار وحراس براقبون وصول الحمام ليلا 
ونهارا . ولزيادة الاطمئنان كانت الرسائل الهامة تكتب من 
صورتين ترسل كل صورة مع حمامة » وتطلق احدى الحمامتين 
بعد زميلتها بفترة من الزمن » حتى اذا ضلت احداهما أو قتلت 
أو اقترستها الجوارح آمکن الاعتماد على الحمامة الأخرى 27 . 
وهكذا اذا كانت دوله صلاح الدين قد اتسعت ؛ فانه كان مطيئثنا 
الى سهولة الاتصال والاشراف على أنحاء دولته الواسعة وكانت 
٠‏ آخبار مصر تأتيه وهو فى دمشق » ويستطيع وهو فى أية جهة من 
جهات دولته أن يصدر أوامره وتعليماته فتتفذ على جناح السرعة 
فى شة أنحاء الدولة . 

والواقع ان صلاح الدين غدا ف صيف سنة ۱۱۸۳ فى مركز 
قوی سمکنه من انزال ضربة قاصمة دالصلیبیین : فموارد مصر 
الضخمة تحت تصرفه » ودمشق وحلب ق قبضته ؛ ومن حوله 
لا بوجد عدو خطير یخی تهدیده اذا هو هاجم الصلیبین . 


(۱) نظر حسان سعداوی : نظام البرید فى الدولة الاسلامية 
ص ۱۳۹ وما بعدها . 


وه ۱ 


فالخليفة العباسى فى بغداد یده » وعز الدين أتابك الموصل 
رهب جانبه » وسلطان سلاجقه الروم يخطب وده » والامبراطورية 
اللبزنطية صالحته ولم تعد مصدر خطر عليه . وهكذا صار ف 
استطاعه صللاح الدين أن بخطو بقدم ثانته ف طريق الجهاد 
ليطهر الوطن العربی من الدخلاء العريين . 


15۷ 


الفسّل ارال 


اتاد الاک 


ذكرنا أن صلاح الدين غادر مصر الى الشسام ف مابو 
سنة ۱۱۸۲ . وترجم أهمية هذه الرحلة فى التاريخ الى أنها 
كانت آخر مرة يرى فيها صلاح الدين وجه القاهرة 4 اذ قدر 
له أن بظل ببلاد الشام « ولم بعد بعدها الى مصر حتى أدركه 
الحمام » . وقد اتجه صلاح الدين عقب خروجه من مصر الى 
آيله على خليج العقبة » وهناك علم أن الصليبيين جمعوا حشودهم 
ف حصن الكرك لسد الطريق فى .وجهه والحيلولة دون دخوله 
بلاد الشام » أو على الأقل الاعتداء على قافلته « لعلهم ينتهزون 
فرصة فيقتطفون من القافلة قطفة » ٩‏ . 

والواقع ان بلدوين الرابع كان قد جمع فعلا مجلس الحرب. 
عندما علم بخروج صلاح الدين من مصر » واستقر الرآی على 
آن يقيم الصليبيون خطهم الدفاعى عند حصن الكرك لیحولوا 
دون وصول صلاح الدين الى دمشق . ويبدو — كما ذكر 


۱54۸ 


الورخ الصليبى وليم الصورى - أن خطة بلدوين الرابع 
استهدفت حشد جيوشه فى الأردن علعاقبة أرناط وتآديه على 
بخالفته ملك بيت المقدس » على أن تتظاهر تلك الحيوش ا 
انما تبغى سد الطريق ف وجه صللاح الدين . ولكن تلك النخطة 
لي تجح » اذ علم أرناط بها مقدما ه وانخذ احتياطاته » فى الوقت 
الذی نجح صلاح الدين فى الاتحاه من آله الى اقليم الشؤبك 
حدث دمر مزارع القمح التابعة للصلسین هناك . 1 

وف تلك الأثناء انتهز فرخشاه - ابن آخی صلاح الدین و ابه 
فى دمشق س فرصة انتقال الحبوش الصليبية الى الأردن » وأغار 
على طبرية وعكا » واستولی على الشقيف آرنون « وعاد بالف 
أسير وعشرين ألف رأس غنم » . وبعد ذلك انتقل فرخشاه الى 
الضفة الشرقية للأردن - شرقى بحيرة طبرية ‏ فآغار على 
السواد حيث كان يوجد للصليبيين حصن حبيس جلدك » فاستولى 
عليه فرخشاه بعد حصار خمسة آیام رم 9160 رات 
السلمين فبقی عينا على الفرنج بعدما كان لهم » . 

وعندما بلغت هذه الاخبار بلدوين الرایم وأمراءه س وهم 
٠‏ بعيدون عند الكرك - آدرکوا مدى خطأهم لأنهم تركوا اقليم 
ون مكشوفا . وكان أن رأى بلدوين الرابم سرعة العودة 
بعد تتبع صبلاح الدين فم وادى عربة . ولکن صلاح الدين احتاط 
ال ل 0 


أما الجيش الصليبى فاتحه الى صفورية فى اقلیم الجليل » حيث 


۱5۹ 


أخذ يترقب ما عى أن شوم به صلاح الدين من أعمال اتتقامية . 
ولم يطل انتظار الصليبيين » اذ تحرك صلاح الدين فى ۱۱ يوليو 
سلة ۱۱۸۲ حيث نصب معسکره فسهل الأقحوانة » عند خروج 
نهر الأردن من بحيرة طبرية . وف الوقت نفسه آرسل صلاح الدين 
ابن أخيه فرخشاه للاغارة على اقليم الغور حول بيسان » فدخل 
ىسان « قهرا » وغنم ما فيها وقتل وسبى » ؛ ف حين أغارت 
قبائل الاعراب على جينين واللجون وسهول يافا « حتى قاربوا 
مرج عكا » ٩۲‏ . 

وبعد أن قام صلاح الدين بحركة سريعة مكنته من الانضمام 
الى ابن أخبه فرخشاه » شرع الائنان فى مهاجمة حصن کوکب. 
الذى يشرف على اقليم الغور والطريق المؤدى الى الناصرة . وكان 
آن آسرع الصليبيون اليه حيث شنوا عليه هجوما عند كفر بلا . 
وهناك اشتد القتال بين صلاح الدين والصليبيين « واستشهد 
جماعة من المسلمين » وكان التصر لاهل الاسلام » . على أنه 
يبدو أن صلاح الدين أدرك عدم جدوى تلك المعارك المحلية 
ضد الصليسين » واثر أن يحتفظ بقواته سليمة للمعركة الفاصلة 
الكبرى » فانسحب الى دمشق . 

ثم كان أن فكر صللاح الدين فى مشروع بفصل به امارتى 
طرابلس وأنطاكية عن مملكة بيت المقدس » وذلك عن طريق 
الاستيلاء على بيروت . ولتحقيق هذا الغرض جمع صلاح الدين 


ساسلا a‏ من هبي مه 


(١)اس‏ الاثر : الكامل » حوادث سئة ۵۷۸ ه . 
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يوانه سنة ۱۱۸۲ جنوبى اقليم البقاع لمهاجمة بيروت » فى الوقت 
إإذى أعد آخوه العادل فى دمياط والاسكندرية أسطول من لان 
يئة لمبافتة الدينة من ناحية البحر . ولم يفت العادل آيضا أن 
رسل بعض قواته من القاهرة لمهاحمة الداروم وعسقلان » حتى 
شغل مملكة ست المقدس عن مساعدة بروت . وقد أحاط 
ملاح الدين مشروعه بالسرية التامة » بل أعلن أنه سيتجه ناحية 
حل والموصل ؛ وذلك امعانا منه ف تضليل الصلیبیین . وف 
ارا الصری فى میاه پیروت خی الوقت 
الذى هاجم صلاح الدین المدينة من احية البر بکامل قواته » 
وبذلك تعرضت بيروت لحصار محکم من ناحیتی البر والبحر . 

وفی تلك الأثناء كان بلدوین الرابع ملك يبت القدس لا بزال 
مسکرا ق صفورية » عندما وصلته آنباء هجوم صلاح الدين على 
يروت وهجوم العسكر المصرى على مدن فلسطين الساحلية . وقد 
أدرك بلدوين الرابع أن ديروت هی ت القصيد ؛ فأمر باعداد 
الأسطول الصليبى فى عكا وصيدا لتخليص بيروت من الحصار 
البحری . آما صلاح الدين فقد أخذ شدد هحماته على بروت 
مرة بعد أخرى » ولكن المدينة آظهرت عنادا شدیدا « فرآی آن 
أمر بيروت يطول » » ولذلك اثر الاتصراف عنها وعاد الى 
دمشق . كذلك آمر صلاح الدين أسطوله بالعودة الى مصر ؛ 
فماد بعد أن « كان قد سبى منها وسلب وظفر من غنيمتها 
نا لك ع () . 

۱ او شامة : کداد. الروضتين ؛ ج ۲ ص ۲۹ . 
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وكان أن اتجه صلاح الدين بعد ذلك الى الشمال ليعمل فى 
ميدان الحبهة الاسلامية ؛ حتى تم له الاستيلاء على حلب فى صيف 
سنة ۱۱۸۳ تب كما سيق أن ذكرنا س وعندئد اطمان الى ناحة 
وحدة الصف وعاد لینصرف بكل قواه ف جهاد الصليسن 
بفلسطين . ذلك أن صلاح الدين غادر دمشق ف سبتمر 
سنة ۱۱۸۳ ليعير نهر الأردن وستولى على بيسان . ومن هناك 
اتجه صلاح الدين ليعسكر عند عين جالوت » فى حين أرسل 
بعض دوريات من جنده لمهاجمة المناطق القريبة » فالتقت احدى 
هذه الدوريات فى نهاية سبتمير بالامدادات الانية من الأردن 
والكرك والشوبك لمساعدة جيوش الملکه 4 وعندكذ قتل 
السلبون وآسروا كا من الصلیببین « وهسرب البافون فى 
الحبال » . 

وفى تلك الأوقات الحرجة النی ألمت بالصلیبیین » عندما 
أخذ صلاح الدين يضيق الخناق على ممتلكاتهم فى بلاد الشام ؛ 
اشتد المرض على بلدوين الرابع ملك بيت المقدس » حتی بلغ به 
حد العجز عن الحركة فى فراشه . وقد وصف العماد الكاتب الملك 
بلدوين الرابع بآنه كان « ولدا محذوما ومن الوجود معدوما » قد 
أعضل داؤه وأس شفاوه وسقطت آعضاوه وطال للاژه » 20 , 
وكان أن أدرك رجال المملكة الصليبية أنه من الضروری اتخاذ 
اجراء سريم لحماية مصالح المملكة ومستقبلها ۽ فعقدوا مجلسا فى 


. 16 عماد الدين الكاتب : الفتح القسی ؛ ص‎ )١( 


۱۳۹ 


إنامرة حول فراش الملك المريض ۽ وف ذلك المجلس فوض الاك 
مهره جاى لوزجنان فى الوصاية على المملكة ؛ أى ينوب عله ف 
تدر آمورها : 

والواقم ان ذلك الاختيار لم يكن موفقا » لما هو معروف 
عن جاى لوزحنان من ضعف الشخصية والبلادة » حتى آنهمه 
الورخ الصليبى وليم الصورى بأنه لم تحلی بشىء من صفات 
الفروسية أو الحكمة ف معالحة الأمور . ومهما يكن من آمر » فان 
جاى لوزجنان تولى قيادة الجيش الصليبى وفكر ف مواجهة 
السلمين فتحرك على رأس جيوش الملكة فى آوائل آکنسور 
ونصب الصلیبیون معسكرهي عند الفولة » وهی قرية معروفة 
فلسطین قرب عين جالوت 6 . وعندما رأى الصليبيون ضخامة 
جیش صلاح الدین ۵ لم يجسروا على مهاجمة المسلمين . وهکذا 
فل الجیشان وجها لوجه عدة آیام فى اکنوبر سنة ۱۱۸۳ + دون 
أن بحاول صلاح الدين حرمان الصلیببین من الاعتماد على موارد 
الباه اقريية » واتما ا کی کن اغارات مركزة علی الواقع 
هه 
١‏ وربما قصد صلاح الدین من تلك الاغارات الحلية أن بوزع 
' حهود الصلیسین » أو آن بستدرجهم للدخول معه ف معر که > 
ولکنهم « لم بخرجوا الى الصاف خوفا من السلمین » . وأخيرا 
لجا صلاح الدین الى. جبل ابطور ¬ وهو جبل قريب - حتی 


)1( أبن شداد . التو آدر السلطانبة 4 ص ۶ ۰ 


۱۳ 


بتحرك الصليبيون آیضا تبعا لذلك » وعندئذ يفاجتهم بالهجوم ‏ 
ولكنهم فوتوا عليه تلك الخطة أيضا « ورحلوا راجعين على 
آعقابهم ناكصين » . وهکذا لم يجد صلاح الدين بدا من العودة 
الى دمشق بعد أن قتل وآسر كثيرا من الصلیبیین 4 وخرب من 
حصونهم بیسان وكفر بلا وزرعین ؛ فضلا عن عدد من لاپراج 
والقری . ولم یلبث أن وصل صلاح الدین الى دمشق فى منتصف 
اكتوبر سنة ۱۱۸۳ ؛ فى حين عاد الصلیبیون الى مراکزهم عند 
صفوریة . 

وهنا نلاحظ أن صلاح الدین طبق ف حملته هذه سنه ۱۱۸۳ 
نفس الخطط التى اتبعها بعد ذلك بأربع سنوات فى حطين (2 . 

عد # 

آرناط يمهد ليوم حطين : 

وف تلك الأثناء أقدم أرناط صاحب حصن الكرك على مشروع 
خطير سنه ۱۱۸۲ © استهدف به تحقيق سيادة الصلیبیین على 
مياه البحر الأحمر » وطعن الاسلام ف قلبه نزو الحرمين . وربا 
كان من الممكن تنفيذ هذا الشروع قبل أن تنم الوحدة الاسلامية 
عندما كانت كفة الصليبيين هی الراجحة فى بلاد الشسام . 
أما سنة ۱۱۸۲ بعد أن رجحت كمة المسلمين وصاروا بکونون 

(۱) للوقوف على التفصيلات » انظر : - 


سعيد عبد الفتاح عاشور ۰ الحرکه الصليبية ؛ ج ۲ 
ص ۷۸ . 


۱۹ 


مهة واحدة تمتد من حلب الى القاهرة » فقد بات لزاما على 
ااسلسین أن تكرسوا جهودهم ی حراسة حدودهم الطويلة > 
جلو حنویا من احبه مصر » وشرقا من حدود امارة أنطاكية شمالا 
حتی الأردث والكرك جنویا . 

على أن آرناط لم يدرك جميع الاعتبارات السابقة 4 وظن 
إن الأوضاع سنة ۱۱۷۷ عندما خرج من آسر السلمین كانت 
لا تزال كما عهدها سنة ۱۱5۰ عندما دخل فى آسرهم ؛ ولم يدرك 
أن تلك السنوات الطويلة التى قضاها فى الأسر قلبت الأوضاع 
فى الشرق الأدنى بالنسبة للسلمین والصليبيين جميعا ؛ فاتقلب 
السلمون من التفكك والدفاع الى الوحدة والهجوم » وتصول 
السلیییون من قوة وتماسك الى ضعف وانطلال » ومن حالة 
الهجوم الى حالة الدفاع . ثم ان آرناط حاکم حصن الكرك 
الصلیبی لم يكن من نوع را الذين بحرصون على شرفهم 
وتسکون بمبادىء الفروسية » وانما كان لا يصلح الا للسلب 
والنهب وشن الاغارات على ال بر باء والمسالمين » حتى لقد وصفه 
بعض الورخین الغربيين بآنه « نموذج للفارس اللص » ؛ ى حين 
قال عنه أبو شامة أئه « آغدر الفرنحية وأخبثها وأفحصها عن 
الردی والرداءة » وأبحثها وأنقضها للمواثيق المحكمة والأيمان 
الرمة ه وآنكثها وأحنثها » ١‏ . ۱ 

ولا شك ف أن مشروع آرناط لتدمير مكة والدينة 


(۱) ابو شامة : کتاب الروضتين ؛ ج ۲ ص ۷۵ 


۱۵ 


سنة ۱۱۸۲ وضع الصليبيين فى مأزق خطير وسبب لهم آزمة كانوا 
قى غنى عنها . ذلك أن عمل أرناط آثار المسلمين ف مشارق 
الأرض ومغاربها ؛ فضلا عن أن القوى الاسلامية التى فكرت 
فى محالفة الصليبيين - مثل أتابك الموصل س استنکروا ذلك 
الوضع وخشوا وضع أبديهم ف أبدى أناس بخططون للاعتداء 
على الحرمين . 

وكان أن بدا آرناط بالاستيلاء على آيله » ذلك المركز الام 
على خلیج العقة الذى استولی عليه بلدوين الأول سنة ۱۱۱۰ 
لم استر ده صلاح الدين سئة ۱۱۷۰ ۰ ومن الواضح آن اسشلاء 
صلاح الدين على أيله كان يمكنه من تهديد الشوبك والگراضی 
الصليبية فى وادى عربة . ولا كان من المتعذر على الصليسين 
الاحتفاظ بأبله دون السيطرة على جزيرة القلعة ( جزيرة فرعون ) 
المواجهة لها ف خليج العقبة ؛ فقد شرع آرناط فى بناء عدة 
سفن » حملت أجزاؤها مفككة على ظهور الجمال حتى خليج 
العقبة حيث ركبت . 

ولم بکد نتم تركيب السفن الصليبية » حتى استولى بعضها 
على جزيرة القلعة » فى حين قام البعض الآخر بالاغارة على الوانی 
المصرية الصغيرة على البحر الأحمر 4 الأمر الذى آثار رعب آهالبها 
ودهشتهم » لأنهم لم بعتادوا رؤية سفن فرنجية قبل ذلك ف 
البحر الأحمر . ومن الموانى الثى أغار عليها آسطول آرناط ف 
ذلك البحر میناء عیذان ‏ المناء الصری الشهير ويقع فى مواجهة 
جدة - وهتاك نهب الصليبيون بضعة سفن تجارية وافدة من 


۱۹۹ 


حدة واليمن وعدن والهند « فقتلوا وآسروا » وآحرقوا ى بحر 
الفازم نحو ستة عشر مرکبا » وآخذوا بعیذاب مرکبا بأتى بالحجاج 
من جدة » وآخنوا فى الأسر قافلة كبيرة من الحجاج فيما بين 
قوص وعیذاب » وقتلوا الجميع . وآخذوا مركبين فیهما بضائع 
حاءت من الیمن » وآخذوا أطعمة كثيرة من الساحل كانت معدة 
ليرة الحرمین ,وأحدثوا حوادث لم سمم الاسالام يمثلها .. » ۲ . 
وبعد ذلك نقل الصلیبیون نشاطهم الهدام الى الشاطیء القابل 
للبحر الأحمر - آی شاطیء الححاز س « فعظم البلاء وأعضل 
الداء وأشرف آهل المدينة النبوية منهم على خطر عظیم » ١‏ 
وقد دهش المسلمون جميعا لتلك الجرآة » اذ لم سبق آن « وصل 
قبلهم رومى الى ذلك الموضع » ؛ پل ان ابن جبير والمقريزى 
كدان ان الصليبيين صاروا على مسيرة يوم واحد من المدينة . 
أما أبو شامة فبؤكد هذه الرواية ويقول ان الصلیسین نزلوا على 
ساحل الحوراء قرب ينبع حيث آغاروا على القوافل ».وتعهد 
بعض الخونة من البدو وارشادهم الى داخلية البلاد « ودلها على 
غوارب البلاد من الأعراب من هو آشد كفرا وتفاقا ل" 
وف رسالة للقاضی الفاضل أن الصليسين استهدفوا من وراء 
تلك العملية الحربية الجريئة تحقیق هدفين خطیرین : آولهما قطع 
« طريق الحجاج عن حجه » وضرب السلمین فى قبلتهم ؛ وثانیهما 
(۱) المقريزى : السلوك ؛ ج ١‏ ص ۷۹ ۰ 
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۱۷ 


أن الصلیبیین كانوا بزمعون الاستيلاء على عدن فى جنوب البحر 
الذحمر ؛ لگخذ « تجار اليمن وآکارم عدن » » وبذلك يتمكنون 
بفضل السيطرة على آيلة فى الشمال ,وعدن فى الجنوب من اغلاق 
البحر الأحمر فى وجه أعدائهم المسلمين » واحتکار تجارة الشرق 
الأقمى والمحيط الهندى . 

ومن الواضح أن مثل هذا المشروع الضخم كان لا يمكن 
تحقيقه بنجاح فى ظل الأوضاع التى غدت فيها مملكة بيت المقدس 
ف الربع الأخير من القرن الثانی عشر 4 عندما اختلت أمورها 
الداخلية ووافق ملكها بلدوين الرابع على وضع مملكته تحت 
الوصاءة . وكل ما هناك هو أن خسارة الصلیبیین من وراء 
السعى لتحقيق ذلك المشروع فاقت مكاسبهم » لأنه بعد أن كان 
أتابكة دمشق ( ۱۱۳۸ - 1١64‏ ) ثم أتابكة حلب ( ۱۱۷ سب 
۳ ) وأتابكة الموصل بعد سنة ۱۱۷6 بحرصون على محالفة 
ملوك بيت المقدس كلما أحسوا بخطر من جانب زقكى 
أو نور الدين محمود أو صلاح الدين على التوالى ؛ مما أتام 
للصليبيين فرصة للنفاذ بين صفوف المسلمين وتعطيل الوحدة 
الاسلامية ؛ اذا بالصلیبیین بعد محاولتهم الاعتداء على الحرمين 
يبدون على حقيقتهم فى نظر المسلمين كافة » مما آثار النفور منهم 
والكراهية لهم » وحال دون تعاون آية قوة اسلامية نب ضل 
حکامها وائحرفوا عن طریق الوحدة - معهم . وكفى ان السلمین 
رأوا فى هدید الحرمين نذيرا بقيام الساعة وعلامة على « غضب 
الله لفناء بيته الحرم 6ت . 


1A 


ومهما يكن من آمر » فان صلاح الدين لم يسكت عن تهديد 
الصليبيين للحرمين » وانما أصدر تعليماته السريعة الى آخبه 
العادل فى مصر » فأعد العادل أسطولا قويا فى الحر الأحمر تحت 
قيادة الحاجب حسام الدين لول » متولى الأسطول بديار مصر , 
وقد بدأ حسام الدين لول بحصار أبله « وظفر بمراكب الفرئج 
فحرقها وأسر من فيها » ثم أسرع بعد ذلك بتعقب بقية السفن 
الصليبية عند عيذاب فشواطىء الحجاز . وكان الجزء الأكر 
من تلك السفن موجودا على شاطیء الحوراء عندما دهمها 
حسام الدين ليدمرها ويستولى عليها بعد أن أطلق من فيها من 
تجار المسلمين الأسرى . آما الصليبيون فيبدو أنهم آخذوا على 
غرة » فترك بعضهم السفن ولاذوا بالحبال » وعندئذ حصل 
حسام الدین ورجاله على الخیل اللازمة من العربان » وطاردوا 
الصليبيين بين الجبال حتی آسروهم جمیعا ( فبراير ۱۱۸۳ ) ۲ . 

وکان موسم الحج قد آزف عندئذ » فارسل حسام الدین 
آسیرین الى منی » حيث نحروا « كما تنحر البدن » ؛ فى حين 
عاد معه بقية الأسرى الى مصر . وقد آمر صلاح الدین بقتل آولئك 
الأسرى لیکو نوا عبرة لكل من تحدثه نفسه بالاعتداء على 
« حرم الله وحرم رسوله » ؛ وتم قتلهم فعلا بعد استعراضهم ف 
شوارع القاهرة والاسكندرية وغيرهما من الدن الکبری . وكان 
الزحالة ابن :سنس ل وا ره الامكتدرة عد کل اي دک وتا 


(۷ امه اميل ` قر ا لکر وب سم ۲ ص ۱۲/۸ . 


۱۹۹ 


3 طر شا لوکب أولئك الأسرى « راكبين على الجمال ووجوههم الى 

أذنابها وحولهم الطبول والأبواق ! » ٠‏ . أما أرناط نفسه ققد 
استطاع الافلات فى صعوبة » ولكن صلاح الدين آقسم على 
ألا شفر له فعلته هذه » « ونذر دمه » . 

وهكذا داعت محاولة الصليببين فى البحر الاحمر للاعتداء 
علی الحرمین واحتکار تجارة الحبط الهندی بالفشل الذريع . 
واذا كانت هناك نتيجة لتلك الحاولة » فان هذه النتيجة كانت 
استشارة نقمه صلاح الدین على آرناط » ولفت نظره الى الخطر 
الذی هدد دولته من ناحية الكرك ووادی عربة » وهی المنطقة 
التی تقع بين شقى دولته ف الشام ومصر ‏ فضلا عن الحجاز 
وكان حصن الكرك بالذات « على المسلمين منه ضرر عظيم ؛ 
انهبقطع عن قصد مصر بحیث كات القوافل لا يمكتها الخروج 
الا مع العساكر الضخمة » . وقد ذکر القاضی ابن شداد مدى 
اهتمام صلاح الدین بقلعة الكرك لأنها « كانت فى الطریق تمنع 
من قصد الديار المصرية » وكان لا يمكن أن تصل قافلة حتى 
بخرج هو بئفسه يعبرها بلاد العدو  »‏ . 

لذلك خرج صلاح الدين من دمشق فش سبتمبر سنة ۱۱۸۳ 
لحصار الكرك » وأتى اليه لمساعدته ى تلك العملية آخوه العادل 
من مصر . وکان ذلك ف الوقت الذي اجتمع ف حصن الك له 


)۲ أبن شداد ٠‏ الئو ادر السلطانبة ؛ ص ۷۵ ۰ 


۱۷۰ 


مجموعة كبيرة من امراء الصليبيين وأعيانهم للاحتفال بزواج 
الأميرة ایزابلا آخت الملك بلدوين الرابع . وكان حصن الكرك 
قوى التحصين 6 فاستطاع المص مود والثبات » حتى أن 
صلاح الدين « لم ينل منه غرضا » . ولم يلبث الملك عموری 
الأول أن خف -- وهو ف حالة أقرب الى الموت منها الى الحباة -- 
لنجدة الكرك » على رأس جيش مملكة بيت المقدس ؛ مما جعل 
صلاح الدين نسح الى دمشق فى آوائل دسمير سنة ۰۱۱۸۳ 
بعد أن « رآی أن آمر الكرك يطول » . 

على أنه ليس معنى ذلك أن صلاح الدين صرف نظرا عن 
حصن الكرك 6لا سيما وأن آرناط استمر ستغل ذلك الحصن 
فى نهدید طرق القوافل بين مصر والشام والحجاز . لذلث خرج 
صلاح الدین من دمشق مرة آخری فى صيف سنة ۱۱۸4 لحاصرة 
الك ك وشا رکه ق الحصار علی راس الجیش الصری این آخبه 
المظفر تقی الدین عمر » الذی حل محل اللك العادل ف حكم 
ممر . کذلك شارك صلاح الدین ف هجومه على الكرك تلك 
الرة نور الدين بن قرا أرسلان الأرتقى صاحب کیفا وآمد ف 
دبار بكر » فضلا عن ال ملك العادل الدی آتی على رأس العسکر 
الحلبی . و کان صلاح الدين قد استعد تلك الرة استعدادا قویا » 
فاحضر المنحنيقات وآلات الحصار القوبة » حتی اذا ما أوشك 
أل دحقق غرضه » تدخلت مملكة بيت القدس مرة آخری لنفسد 
عليه عمله . وللمرة الثاثية اضطر صلاح الدین الى الانسحاب 
وانتقم من مملكة بيت القدس بالاغارة على تابلس وسبسطية 


۱۷۱ 


وجبنين . وقد نهبت جيوشه نابلس وأحرقت قلعة جينين » ولكن 
زكريا عليه السالام » الذى يوجد فى ذلك المكان . 
# % 4 
السلمون والصلیبیون قبیل حطین : 
وکان أن أخذ صللاح الدین ستعد لهجو م الشامل الذى 
وأناء عم ومته ف الأجزاء الرئيسية للدولة . من ذلك أن 
صلاح الدين نقل أخاه العادل من حکم مصر الى حلب 0 وآحل 
والافضل على بن صلاح الدین . ولا دب النزاع بين هذین الائنین 
تحوف صلاح الدین من آطماع أبن أخيه » فاستدعاه ف صف 
سلة ۱۱۸۰ وآحل محله انه الثانى العز نز عنمان . وقد رفض 
أحضرة الى الشام » وعندئذ منعه من العودة الى مصر واعطاه 
عدة اقطاعات متفرقه فى الشام » مثل حماه ومنبج ومعرة النعمان 
من حلب نظرا لأهميتها » وأعطاها لابنه الملك الظاهر غياث الدين 
غازى » وأعطى العادل سنة ١١41١‏ اقطاعا انوبا فى بلاد التهرين » 


۱۷۲ 


بشمل الرها وحران وميافارقين » وذلك « ليخرجه من الشام » (. 

وفى الوقت الذى كان صلاح الدين يدعم جبهته الداخلية ه 
وستعد للحركة الفاصله ضد الصليبيين بالشام ء اذا بمملكة 
پیت المقدس الصليبية تسوء أحوالها فى أواخر أيام ملكها المريض 
لدوين الرابع . ولم یلبث اللك تحت تاين بارونات المملكة آن 
أبعد جای لوزجنان عن الوصایه على مملكة بيت القدس » كما 
ع بلدوین الخامس - این آخته - شریکا له فه کم ا 
وورشا لبلدوین الرابع ؛ وذلك لتبدید آی آمل لحای لوزجنان 
ف وراثة العرش . ثم ان بلدوین الرابع لم یکتف بکل ذلك > 
وانما سعی لطلاق آخته سيبل من جای لوزجنان » الأمر الذی 
جعل الأخير بعتصم ف امارته - یافا وعسقلان س لیعلن ثورته 
على اللك . وهکذا بدأ الصراع مکشوفا بين الرجلین فزحف 
بلدوین الرابع على عسقلان ليجد آبواب المدينة موصدة فى وجهه > 
اجه الى يافا لیستولی علیها ويعان عزل جائ لوزجنان . ثم عقد 
مجلس بعد ذلك قرر اختبار ريموند الثالث أمير طرابلس وصیا 
على بلدوين الرابع ( مارس ۵ ) » وبذلك انتهت آسرته ف 

مملكة ست المقدس © . 

ولم لت أت أعلن بلدوين الخامس ملكا تحت وصاية 
1 (۱) أبن الاثير : الکامل » حوادث سنة ۵/۲ ه 

الفريرى : السلوك ؛ ج ١‏ ص ٩۱‏ 11 


ص ۷۹۲ - ۷۹۳ . 


۱۷۳ 


ريموند الثالث أمير طرابلس . وكان ريموند الثالث يدرك مدى 
حاجة الصليبيين عندگذ الى فترة من السلم والهدوء بدعمون فها 
مركزهم ويصفون خلافاتهم الداخلية لا سيما وآن دلاد الشام 
تعرضت لقحط شديد سنة ۱۱۸۵ . لذلك بادر ريموند سند 
هدنة مع صلاح الدين لمدة أربع سنوات ( 7-7-۱۱۸۵ ۱۱۸۵ ) . 

أما صلاح الدين » فلم يشأ أن يضيع تلك السنوات الأريم 
فى سكون » وانما وجه جهوده ضد الموصل »© واتجه لمهاجمتها 
مرة آخری ف آبربل سنة ۱۱۸۰ . وقد أشار بعض المهندسين على 
صلاح الدين عندئذ بتحويل مجری نهر دجلة عن الموصل لکی 
« ينقطع الماء عنها فلا سقى الا تسلیمها » ولكن كان من المتعذر 
تنفيذ ذلك الشروع » وحالت حرارة الحو دون الاستمرار فى 
القتال » فضلا عن أن صلاح الدين سمع عندئذ بوفاة صاحی 
خلاط دون آن بترك ولدا يرثه . لذلك ترك صللاح الدین حصار 
الوصل وانحه الى خلاط ف صيف سنة ۱۱۸۵ لينازع تارك 
آذرییجان الاستیلاء عليها ؛ ولا فشل ف ذلك احتل ميافارقين . 
وق طريق عودته مرض صلاح الدین « مرضا شدیدا خاف من 
غائلته » ؛ فا وی الى حران » ولم بستطع العودة الى الشام الاق 
وه ۱6۱۳۰۹ : 

ویهمنا من قصة ذلك الرض ما يروه القاضی ابن شداد من 
أن المواصلة انتهزوا فرصة مرض صلاح الدین « وعلموا سرعة 


” » ان شداد ۰ النوادر السلطانية‎ )١( 


۱۷۶ 


اياده ورقة قلبه فى ذلك الوقت »© فسعوا للصلح معه 4 بعد 
إن قنط عز الدين مسعود صاحب الموصل من مساعدة الخليفة 
والسلاجقة . وكان أن نجحت المكرة ؛ وتم الصاح بين 
ملاح الدين من ناحية وعز الدين مسعود صاحب الوصل ف 
بارس سنة 1١85‏ » فرضى الأخير أن يكون تابعا لصلاح الدين 
ر وخطب فى جميع بلاد الوصل للسلطان ( صلاح الدين ) وقطعت 
خطبة السلاطين السلجوقية بها » وخطب له فى ديار بكر وجميع 
اللاد الأرتقية وضرت السكة باسمه » ( . 

هذا عن جانب صلاح الدين والمسلمين ؛ أما الصليبيون فقد 
تفاقست مشا كلهم بوفاة اللك بلدوين الخامس الصغير فى عكا 
بعد بضعة آشهر من اعلانه ملكا . وكانت وفاة بلدوين الخامس 
ايذانا بصراع حاد بين أمراء المملكة حول الفوز بالعرش » حتى 
اتقسم الصليبيون الى معسكرين كبيرين » أحدهما يويد جاى 
لوان وال بك وهود اوغا .ها یط و 
الأميرة سيبل وزوجها جاى لوزجنان على بيت المقدس والوانی 
الساحلية » وذلك بمساعدة هرقل بطرق بيت القدس وأرناط 
صاحب الكرك . أما ریموند فقد اتجه بسرعة الى نابلس » والتف 
حوله جمع من الأمراء الذين رفضوا الاعتراف بجای لوزجنان . 
ولكن هرقل بطرق بيت المقدس آسرع بتتويج سيبل وزوجها 
جای لوزجنال فى بيت المقدس ؛ وعندئذ آخذ الأمراء الملتفين 


اسن شداد : النوادر ص ۲۲د ۱۱۳ ۰ 


۱۷۵ 


حول ربموند الثالث فى الس رون واحدا بعد آخر الى 
بيت المقدس ليعلنوا ولاءهم للملك الجديد . ومع ذلك فقد أصر 
ريموند الثالث صاحب طرابلس وبوهيموند أمير آنطاكية على 
موقفهما العدائی من جای لوزجنان » مما أوجد انقساما خطرا 
ف جبهة الصلیسین © . 

٠‏ ذلك أن تتویج جای لوزجنان ملكا على بيت القدس جاء 
مخيبا لامال ريموتد آمير طرابلس ومطامعه » فلم بجد وسيلة 
للانتقام سوى التقرب من صلاح الدين . وكان ريموند أثناء 
« وصار يناصحه » على قول المقريزى ؛ حتى اذا ما تنوج جاى 
لوزجنان ملكا » أرسل ريموند الى صلاح الدين يطلب معوتته 
« واتتمى اليه واعتضد به وطلب منه المساعدة على بلوغ غرضه 
من الفرنج ؛ ففرح صلاح الدين والمسلمون بذلك » وورعهله 
النصرة ) » وذلك على قول این الثر ۳ وقد اغا آدو شامة 
وان واصل الى ما دار بين ريموئد أمير طرابلس وصلاح الدين 
للمسلمین وباین آهل ملته » ويث السرابا ف بلادهم » . ولا شك 
ف أن ذلك الانشقاق بين صفوف الصلیببین جاء عظيم الفائدة 

- : للوقوف على التفصيلات انظر‎ )١( 


سعيد عبد الفتاح عاشور : الحركة الصليبية ؛ ج ۲ ص 
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۱۷۹ 


بالنسبة لصلاح الدين » حتى اعتبره المؤرخون المسلمون « من 
أسباب نصرة 020 
* 2 
موقعة حخطين ۱۱۸۷ 
وربما كان من حسن حظ الصليبيين أن بحدث ذلك الاتقسام 
الخطير بين صفوفهم فى الوقت الذى كانت الهدنة لا تزال قائمة 
بینم وبين صلاح الدين . على آن آرناط صاحب الكرك شاء 
بحماقته المعهودة آلا بترك الصليسين شمون بتلك الفرصة 
ویحاولون تصفية خلافاتهم الداخلية أثناء الهدنة مع صلاح الدين» 
فتعحل اثارة الحرب ضد المسلمين ؛ وهی الحرب التى جاءت 
كارثة على أرناط تفسه وعلى الصليبيين جميعا . أجل » اختار 
أرناط فى تلك الظروف العصيبة التى كان يمر بها الصلیبیون 
جميعا آن بخرق الهدئة مع صلاح الدين » ولم يعدم -- وهو 
الفارس اللص كما آسماه المؤرخون الأوربيون أنفسهم س وسيلة 
لتعكير صفو السلم بين المسلمين والصليبيين ؛ واستغل فى ذلك 
موقم حصنه الكرك فى الأردن بين مصر والشام والحجاز . وهنا 
تجدر الاشارة الى آن أرئاط استخدم فى آعماله العدوانية » على 
السسلمین وقوافلهم طائفة من البدو الذين كانوا نزلون ق 
المناطق الصحراوبة القريبة من حصن الكرك . 
)۱ () القربری ۰ السلولد » ج ۱ ص ٩۲‏ 

ابن الاثیر : الکامل » حوادث سنة ۵۸۲ ها 

ابو شامة : کتاب الروضتین ؛ ج ۲ ص ۷۵-۷6 

ابن واصل : مفرج الکروب » ج ۲ ص ۱۸١‏ . 


م ۱۲ اعلام العرب ۱۷۷ 


او ان ار تقسيية كان سید طلت الأمان یه 
صلاح الدين عقب اغارته الفاشلة فى البحر الاحمر . ووفتا 
للهدنة المعقودة بين صلاح الدین من جهة والصلیببین وآرناط 
من جهة آخری » أخنت القوافل الاسلامية — سواء للحم 
أو للتحارة - تمر بصحراء الاردن » بعد أن « آمنت الطريق 
بين مصر والشبام وتواصلت القفول حتى كان يمكن الذاهب 
والجائى » على قول ابن واصل . ولا شك ف أن هذا السلام 
عاد بالخير العميم على آرناط نفسه » نظرا لا كان يفرضه على 
تلك القوافل من مکوس وضرائب ۰ « ولکن ذلك الفارس 
اللص كان لا ستطیم الحياة دون أن بنهب وسرق » كما يول 
الورخ الفرنسی جروسیه ؛ فاتقض فجأة على قافلة « ثقيلة معا 
نعم جليلة » للمسلمين » متجهة من القاهرة الى دمشق فى آواخر 
سنة ١١85‏ وأوائل سنة ۱۱۸۷ . 

وسدو أن ما كانت تحمله تلك القافلة بالذات من تفائس 
وثروة طائلة أسال لعاب « الفارس اللص » » وجعله لا يبالى 
ادو الاطات الضرية اختاظت لاه 
القافلة » وأرسلت معها « جماعة صالحه من الاحناد » لحراستها 
فى الطریق ؛ ولکن آرناط نج ف أن بنصب کمینا للفافلة 
وحامیتها » وبذلك وضع بده على کل ما تحمله من ثروة وبضائم . 
آما رجال القافلة والسافرون صحبتها » فقد سلبهم آرناط کل 
ما معهم من مال وسلاح وأنعام ؛ ثم آلقی بهم آساری ف حصن 
الکرك حیث « سامهم الشد والشدة » على قول أبى شامة . 


۱۷۸ 


وهنا ننبه الى آن بعض المراجع الصليبية أشارت الى أنه کان من 
بين الأسرى فى تلك القافلة آخت لصلاح الدين . ونقل هذا الرأى 
الخاطىء كثير من الکتاب الذين عالجوا تاريخ الحروب الصليبية . 
ولو كانت آخت صلاح الدين قد آسرت حقيقة عندئذ لأشار 
الى ذلك حتما المؤرخون المعاصرون السلمون مثل ابن شداد 
وأبى شامة وابن الأثير . وعلى ذلك نستطیم أن نقطم بخطا هذا 
الرأى وبعده عن الحقيقة والتاریخ . ويتضح مما ذكره أبو شامه 
أن آخت صلاح الدين آنت فى قافلة آخری قادمة من مكة » وآنها 
وصلت سالمة الى دمشق ف صيف سنة ۱۱۸۷ » كما سنشير الى 
ذلك ف موضعه . 

ومهما يكن من آمر » فان صلاح الدين لم يكد بعلم يما فعله 
آرناط حتى تذرع بالحلم » فأرسل البه مقبحا أعماله « ونهدده 
ان لم بطلق سراح الأسرى والأموال » . ولکن آرناط « امتضم 
" من اجابة السلطان الى اطلاقهم » » وأصم أذنيه عن ذلك التهديد 
دوأبى الا الاصرار والاضرار » 20 . بل لقد بلغ من جرأة 
آرناط وقحته وحرصه على استفزاز صلاح الدين والمسلمين » 
' أنه رد على رسل صلاح الدين قائلا « قولوا لمحمد بخلصکم!۱» ۲۲ 
وعندما وجد صلاح الدين اعراضا عن التفاهم من جانب أرناط » 
أرسل الى الملك جاى لوزجنان يفيده يما حدث » ويكرر طلبه 


(1) المكريرى ١‏ السلوك ؛ ج ۱ ص ٩۲‏ . 
(۲) ابن واصل مفرج الكروب ؛ ج ۲ ص ۱1۹ . 


۱۷۹ 


بتسليم الأسرى والنهوبات » ولكن آرناط أعرض أيضا عن جاى 
لوزجنان وآصر على عدم تنفيذ الأوامر التى أصدرها اليه ملك 
بت المقدس لاعادة ما استولى عليه من القافلة الاسلامية . وسدو 
أن آرناط کان شعر بآنه صاحب فضل على جاى لو زجنان 
لساعدته فى الوصول الى العرش ومساندته ضد خصومه » مما 
جعله ستخف بملك بيت المقدس وأوامره » ق الوقت الذى 
لم يستطع الأخير أن يفرض رأيه على آرناط . 

وهكذا لم ببق آمام صبلاح الدين الا القصاص والحرب 7 
وهی الحرب التى جاعت قاضية على الصلیبین وآمالهم ف البقاء 
بالشام 4 بعد أن اختار آرناط أسواً الأوقات والظروف الئسة 
للصليبيين لاستثارة صلاح الدين . ويكفى أن الانشقاق الذی 
حدث فى صفوف الصلیببین نتيجة لوفاة بلدوین الخامس ولتتويج 
جای لوزجنان حرم مملكة بيت القدس من معونة آقوی امارتين 
صلیبیتین بالشام » وهما امارة طرابلس وامارة أنطاكية . ولم يكن 
ريموند الثالث أمير طرابلس هو الذى وحده « راسل 
صلاح الدين وانتمی اليه » » وانما حذا حذوه بوهيموند الثالث 
أمير آنطاكية ه فحدد الهدنة العقودة بینه وین صللاح الدین . هذا 
فضلا عن انحلال مملكة بيت القدس نفسها فى ذلك الوقت 
واضطراب آمورها الداخلية » بدليل أن أحد آمرائها س مشل 
أرناط - استطاع أن بتجاسر على الملك ویعصی أوامره » وهو 
آمر كان لا يمكن أن يحدث ف عهد ملوك مملكة بيت القدس 
الأوائل . وهكذا ساءت أحوال مملكة بيت المقدس الصلسه 


۱۸۳۰ 


وتلائی ما كان لملكها من تفوذ وهيبة » ووجد الملك جاى لوزجنان 
تسه وحيدا بين عصيان أرناط من ناحية وتمرد ريموند الثالث 
من تاحية أخرى . وكان ذلك فى الوقت الذى أخذ صلاح الدين 
قوم باستعداداته على قدم وساق لاعطاء الصليبيين درسا قاسيا 
سوه بعد ذلك ۱ , 
وت E‏ ل ل تسا 
رفض آرناط وعحز مليكه جاى لوزجنان عن رد أسرى القافلة 
الاسلامبه ومتاعها 4 فأقسم صلاح الدين على أن بنتقم من 
آرناط ؛ بل انه « نذر دمه وأعطى الله عهدا ان ظفر به أن يستبيح 
بهحته 6 0) : وكان أن قام صللاح الدين بحركة تعرئة شاملة 
لجمیم قوی المسلمين ومواردهم البشرية وا مادية استعدادا لخوض 
معركة جهاد كبرى لم تنته الا بقذف البقايا الصليبية بالشام فى 
البحر . وقد اختار صلاح الدين أن یل فى ذلك الدور بدمشق ه 
ومنها آخذ ينظم تعبئة قواته من مصر وحلب والجزيرة وديار بكر . 
وعندما اکتملت استعدادات صلاح الدين غادر دمشق ف حوالى 
متتصف مارس سنة ۱۱۸۷ على رأس جيش كبير متجها نحو 
| الجنوب حتى وصل الى رأس الماء -- الى الشمال الغربی من 
! حوران س حيث ترك ابنه الأفضل « لتجتمع عنده الامداد 
)١( |‏ انظر © - 
سعيد عبد الفتاح عاشور : الحركة الصليبية ؛ ج ۲ ص 
كنات ۸92 


(؟) أبن واصل : مفرج الكروب ؛ ج ۲ ص ۱۸۵ 


۸1 


والنجد » ؛ ف حين اتجه صلاح الدين نفسه الى بصری نحماية 
قافلة الحجاج الآقية من الحرمين « خوفا عليهم من غدر عدو اله 
الا بر نس ( آرناط ) » . وهذه القافلة هى التى كانت فيها احدى 
آخوات صلاح الدین وانها محمد بن عمر لاجین . 

ولم یکد صلاح الدين بطئن على وصول قافلة الحجاج 
المذكورة فى ١١‏ مابو » حتى شرع ف مهاجمة أرناط » فسار الى 
الكرك فى اثنى عشر آلف فارس « ونازلها وقطم أشحارها ٤‏ 
قصد الشوك وفعل بها مثل ذلك » . وکان أرناط قد حيك 
خطته على أساس قطع الطريق على القوات الاتية من مصر 
( وصدهم عن الوصول الى صلاح الدين » ؛ ولكن صلاح الدين 
آفسد عليه خطته بآن تقدم الى الأمام « وتلقی العسکر المصرى ) 
قرب الكرك دون أن ينتظر وصول تلك القوات اليه » وبذلك 
ا ال وفك ذا قح ا ریا فت عسو 
فى قلعة الكرك » فى حين كان صللاح الدين يعمل حرا طلیقا فى 
الأردن » وابنه الأفضل لا يزال معسكرا عند رأس الماء ينظم 
القوات الاسسلامية التى آخذت تتوافد عليه تباعا . ثم ان 
صلاح الدين كان حريصا على آلا بحارب فى أكثر من جبهة 
واحدة » وآلا يمكن الصليبيين من تعبئة قواهم وتوحيد صفوفهم 
ردا على تعبئة القوات الاسلامية ؛ فأرسل ف بوئیو سنة ۱۱۸۷ 
الى رجاله بحلب يأمرهم بمصالحة بوهيموند الثالث أمير أنطاكية 
2 ليتفر غ البال مع العدو فى جانب واحد م 20 . 

. ۱۱۸ أبن شداد ۰ النوادر السلطانية » ص‎ )١( 


۱۸۲ 


والواقم ان أحوال الصليبيين عندئذ كانت لا تبشر بخير » 
اذ لم قتصر الأمر فى تلك الأزمة على عدم التعاون بين جاى 
لوزجنان من ناحية وأميرى طرابلس وأنطاكية من ناحية أخرى » 
وانما تعدی ذلك الى ما آنذر بالصدام بين جاى لوزجنان 
وريموند . ذلك آن ريموند آمير طرابلس كان بمتلك مديئة طبرية 
بوصفه أميرا على اقليم الجلیل » فاعتصم بها عقب تتویج جاى » 
وعندئذ التق فرسان الداوية مع جاى لوزجنان على محاصرة 
طبرية واتتزاعها من ريموئد » مما جعل الأخير يلقى بنفسه بين 
أحضان صلاح الدين طالبا مساعدته ضد ملك بيت المقدس 
والداوية . وكان أن لبى صلاح الدين نداء حليفه ریموند ه 
أمده بالمعونة اللازمة 4 ثم انجه صلاح الدين بعد ذلك الى 
انياس -- على بعد عدة كيلومترات من طبرية -- لراقبة الموقف . 
وفى ذلك الوقت جمع الملك جاى لوزجنان جيوشه فى الناصرة 
لهاجمة طبرية » وهی المدينة الصليبية التابعة لأمير صليبى » بدلا 
من آن بوجه جهوده ضد تجمعات صلاح الدين وحشود المسلمين . 
على أن بعض أمراء الصليبيين تدخلو! فى اللحظة الأخيرة لافهام 
اللك جاى لوزجنان حقيقة الموقف » فأقنعوه بارسال مبعوث الى 
ريموند آمير طرابلس للوساطة بين الطرفين » وى الوقت نفسه 
حثوه على توجیه جهود الصليبيين ضد صلاح الدين والمسلمين . 

وقد رآی صلاح الدين ف ريع سنة ۱۱۸۷ أن برسل قوة 
استطلاعیه من بضعة آلاف جندی شادة مظفر الد ك وكبرى 
صاحب حران والرها » ويدر الدین دلدرم الیاروقی أمير عسکر 


۱۸۳ 


حلب » وصارم الدين قيماز النجمى أمير عمنکر الدماشقة ع 
لتقوم هذه القوة بالاغارة على اقليم عكا . على أنه لکی تصل 
تلك القوة من بانیاس الى عکا » كان لابد لها من اختراق اقليي 
الجليل » فاستآذن صلاح الدين آمير الجليل ریموند الثالك 
- الدی كان عندكذ طم به س ق ذلك . وهنا وجد ربموند 
تفسه ف موقف لا بصد عليه » لاه بصکم تحالفه مم 
صلاح الدين مضطر الى خيانة الصليبيين والسماح لقسوات 
المسلمين بالمرور . ولم بحد ريموند مفرا من السماح للمسلمين 
بالرور » ولکن بمد آن اعطی تعلیماته لكافة الدن الصلی 
الواقعة فى اقليم الجلیل س مثل طبرية والناصرة ‏ باغلاق 
أبوابها حتى لا تعطى المسلمين فرصة للاستیلاء عليها . 
على أنه عندما علم جيرار دی ريد فورت س مقدم 
الداوية ‏ أن بعض قوات صلاح الدين ستمر باقليم الجليل ؛ 
أسرع بجمع بضعة مات من الصليبيين وحاول أن يتصدى 
للمسلمين قرب صفورية . وهناك دارت معركة رهيبة فى أوائل 
شهر مابو سنه ۱۱۸۷ سقط فيها معظم الصليبيين بين قتلى 
وأسرى » وكان من جملة القتلى مقدم الاسستارية وعدد کر 
من أبرز فرسانهم ف حين لم ينج من الخسمائة صلیبی 
سوى عدد لا تتحاوز أصابع اليد الواحدة » ومن دينهم مقدم 
الداوية . وعندما آسرعت قوة من الصليسين الى صغفورية لنحدة 
اخواتهم » كانت المعركة قد اتتهت » فأسر المسلمون تلك النحدة 


۱۸ 


وعادوا بها 2 سالمين غا نمين 4 3 وهم حملون روص آعدائهم 
على أسنة الحراب ل 
ولم يكن دلك النصر سو 2 با کورة الس کات ومقدمة 
با بعدها من میامن الحركات » ؛ على قول أبى شامة . وسرعان 
با أفاق الصلیسون وعاد زعماژهم الى رشدهم ؛ فأسرع ریمو ند 
التالث آمیر طرابلس الى N‏ طاعة الملك جاى وز 
eT E E‏ 
حبوشضهم 6 واصطحوا معهم صلیب الصلبوت أو الصليب 
لأعظم » الذى يقال ان المسيح عليه السلام صلب عليه . 
أما صلاح الدين فانه لم يكد بعلم بأن رسوند تقض المدنة 
والاتفاقية العقودة بين الطرفين » حتى زحف على طبرية فى أوائل 
ولیو سنة ۱۱۸۷ » فاقتحمت جيوشه المدينة وأحرقتها ؛ ما عدا 
فلعتها التى لم بستطم المسلمون الاستيلاء عليها . وكا 
أشيفا أميرة طرابلس والجليل وزوجة ريموند الثالث قد احتمت 
داخل تلك القلعة ٩(‏ . 
وهنا مدو مهارة صلاح الدين العسكر دة » اذ كان شوق 
)١(‏ أبن الاثر : الكامل ؛ حوادث سنة ۵۸۲ ى . 
ابن واصل : مفرج الکروب ؛ ج ۲ ص ۱۸۷ . 
(۲) آبو شامة ٠‏ کتاب الروضتین » ۲ ص ۷۰ 
این شداد ٠‏ النوادر السلطانية » ص ۰ ۲۲ 
ابن م ای 3 00 بسلئة ۵۸۲ ھ 


۱۸۵ 


ES 
على المسير اليه » حتى صلوا متعیین ش حين يدخر هو حهده‎ 
وجهد رجاله . ولذلك استهدف صلاح الدبين من مهاجمة طبرية‎ 
آن بدقع الصلسين الى ترك مراکزهم عند صفو ر به و لعجب رهم‎ 
على الزحف اليه فى اتحاهه . وقد عبر الوّرخون السلمون تعبيرا‎ 
صریحا عن خطة صلاح الدین » فقال آبو شامة « فلما رآی‎ 
السلطان آنهم لا برحون ومن قرب صفورية لا ,ينزحون .. نزل‎ 
هو على مدينة طبرية » وعلم أنهم اذا علموا ننزوله علها نادر وا‎ 
لو سول الها » فحنشدذ شمکن من قتالهم وبجهد ف‎ 
استتصالهم 6 . آما ابن الأثير في كد هذا المعنى نفسه وشول‎ 
وانما کال قصده بمحاصرة طيرية أن یفارق الفرنج مكانهم‎ « 
ليتمكن من فتالهم » . وفعلا تجحت خطة صلاح الدین » اذ ثارن‎ 
ثائرة الصليبيين لهجوم صلاح الدین على طبرية « وغاظ ذلك‎ 
وروا اح الى دج‎ E CJ 
وف ذلك المجلس رأى بعض الزعماء الزحف من صفورية على‎ 
قولت صلاح الدين ف طبرية » فى حين رای البعض الآخر‎ 
وعلى رآسهم ریموند الثالث نفسه س خطورة تلك العملية‎ - 
. لصعوبة الطريق وقلة الماء‎ 
وكان الممروض أنْ دکون ريموند الثالث على رأس‎ 
لسن ارج عل طرية لاه اد دنه وه + ول‎ 
أدرك خطورة ذلك العمل » وعبر عن رآه فى خطبة آلقاها على‎ 
زعماء الصلیببین وذكرها مرخو الفرنحة » فضلا عن ابم الاثر‎ 


۱۸۹ 


الذى آتی بنص دقيق لعانيها . أما الأدلة الى حاول بها ردموند 
آن يدعم وجهه نظره » فأهمها أن المسلمين لن ستطيعوا أن 
فعلوا شيئا بعد الاستيلاء على طبرية » وأنهم لن يلبثوا أن 
نصرفوا اذا تحاشی الصلیبیون الاصطدام بهم » كما حدث فى 
الرات السابقة . فاذا فرض وأنهم زحفوا على الصليبيين فى 
صفورية فان الصليبيين سيكونون فى مركز آفضل » لأن المسلمين 
سیکونول مجهدين بسبب وعورة الطريق وطوله وحرارة الجو 
رقلة الماء . 

على أن هذا الرآی لم سح آرناط » فاتهم ریموند بأنه 
الغ فى التخوف من المسلمين وآنه « بربدهم ويميل اليهم » . 
وأخيرا نجح أرناط صاحب الكرك وجيرار دی ريدفورت مقدم 
الداوية ف اقناع جاى لوزجنان - ملك بيت المقدس الضعيف 
التردد -- بالزحف على طبربة . وهكذا بدا الجيش الصليبى 
زحفه فى آوائل بولية سنة ۱۱۸۷ فى ظروف بالغة السوء : فروح 
اصليبيين العنوية منحطة ؛ وجزء كبير منهم لم يكن من آنصار 
السير فساروا مكرهين ؛ هذا كله بالاضافة الى حرارة الحو 
اقاسية فى شهر يوليو وصعوبة الطریق الذى بلغ طوله ستة 
شر ميلا . 

وف الوقت الذى كان الصليبيون يتحملون كل هذه المشاق 
و زحفهم ؛ اذا بصلاح الدين ورجاله ينتظرون قرب طبرية » 
شمون بالاء الوفير والظل الدید » مکتنزن قواهم لساعة 
أفصل . لذلك لا عجب اذا آظهر صلاح الدين سروره وارتیاحه 


۱۸۷ 


عندما علم بزحف الصليبيين اليه » وقال « جاءنا ما نريد » 07 
وكان كل ما فعله صلاح الدين عندما تأكد من تحرك الصليبيين 
تاه سن اله شت تی شا امال حك رابك رن در 
عند قربة حطين » وهی قربة غغنية المرعى وفيرة الماء » بها قبر 
شعيب النبى عليه السلام 9 . 

ولم تنقطع اغارات المسلمين على الصليبيين أثناء زحفهم 
الشاق من صفورية الى حطين . وكان يوم الثالث من يوليو يوما 
شديد الحرارة راكد الهواء عندما أدرك الصلیبیون « سطع 
جبل طبرية » المشرف على سهل حطين ؛ وهى منطقة على هيئة 
هضبة ترتفع عن سطح البحر أكثر من ثلثماكة متر » ولها قمتان ع 
مما جعل العرب يطلقون عليها اسم قرون حطين . وبوصول 
الصليسين الى تلك الهضبة كانوا قد بلغوا حالة سيئة من الانهاك 
« واشتد بهم العطش » » فى حين على مقربة منهم ¬ وف أسفل 
الهضبة ذاتها ‏ تقم قرية حطين ثم بحيرة طبرية بمائها الدافق ۽ 
ولكن حال بينهم وبين الوصول الى ذلك الاء صلاح الدين 
وجيوشه . ومهما نكن من آمر فان الداوية وريموند الثالث 
أبلغوا الملك أنهم لا يستطيعون مواصلة الزحف فى ذلك اليوم 
ولاس الک ماه اليل نوی المي © ن بحا امس تیش 
الامراء على ضرورة شق طرقهم فورا الى البحيرة لاطفاء .ار 

(۱) أبو شامة : كتاب الروضتين » ج ؟ ص ۷١‏ . 

(؟) ابن شداد ۰ النوادر السلطائية » ص ۱۲۱ 

ابن واصل : مفرج الكروب » ج ١‏ ص ۱۸۹ . 


۱۸۸ 


. ولا وجد جاى أن معظم رجاله لا يقوون على السير 
سبب الانهاك والعطش آمر بأن يقضى الصليبيون ليلتهم فوق 
الهضبة بعيدا عن خطر المسلمين . 
وهكذا تم لصللاح الدين ما أراد » فقضى الصليبيون ليلتهم 
يمون من العطش والانهاك ٤‏ وهم سمعون أصوات المسلمين 
فى سهل حطين وقد « أكثروا التكبير والتهليل طوال ليلتهم » . 
وربما دفع العطش بعض الصليبيين الى التسرب ليلا لمحاولة 
الوصول الى الماء » ولکن المسلمين وقفوا لهوّلاء بالرصاد 
لیقضوا عليهم قبل آن يصلوا الى غرضهم . هذا الى أن المسلمين 
أشعلوا النار ف الأعشاب والأشواك التى تكسو الهضية 
« وكانت الريح على الفرنج فحملت حر النار والدخان اليهم > 
فاجتمع عليهم العطش وحر الزمان والدخان وحر القتال » 27 . 
وعندما أشرقت شمس بوم السبت > بولیه » وجد الصليبيون 
أن صلاح الدين استغل ستار الليل ليحيط بهم « احاطة الدائرة 
بقطرها » . وبذلك بدأ هجوم المسلمين على الصليبيين ف ظروف 
هى أسوآ ما تكون بالنسبة للجيش الصليبى . ويذكر القاضی 
ابن شداد ثم الورخ أبو المحاسن أن المسلمين أدركوا 0 
ورائهم الأردن ومن ين أيديهم يلاد العدو وأنهم لا شجیهم 
الا 8 والحهاد » » ولذلك استماتوا فى القتال وس ددوا 
أ هحماتهم على الأعداء . أما الصليبيون فقد تعذر عليهم الصمود 


. ابن الاثیر : الكامل ؛ حوادث سئة ۵۸۲ ه‎ )١( 
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طويلا وهم على تلك الدرجة من الانهاك والعطش « فأخذتهم سهام 
المسلمين » وكثر فيهم الجراح 6 وقوی الحر » وسلبهم العطش 
اقرا 

وى تلك المحنة التى حلت بالصليبيين لم ستطع النجاة سوى 
ريموند كونت طرابلس ومعه قلة من رجاله » ففروا تجاه صور . 
وقد وصفه ابن شداد بالذكاء لأنه بادر بالهرب عندما « رأى اماران 
الخذلان نزلت بأهل دينه » . ويفسر ابن الأثير الطريقة التی نجا بها 
أمير طرابلس فقال انه عندما أشن هلاك الصليبيين » آراد الفرار 
بأبة وسيلة « فحمل حملة مكروب » وعندئد فتح له تقى الدین عمر 
ابن أخى صلاح الدين طرشا خرج منه » وبعد أن خرج 2 التأم 
الصف » . آما بقية الصليبيين فقد « آنووا الى جبل حطين ليعصمهم 
من البلاء » ؛ فأحاط المسلمون بالجبل وظلوا يطاردونهم من أسفل 
والصليبيون نتراجعون أمامهم نحو أعلىالجبل » أى فىاتجاه قرون 
حطين . وف تلك الأثناء سقط أسقف عكا قتيلا » ووقع من بده 
صليب الصلبوت فاستولی عليه المسلمون » وكان ذلك « من أعظم 
المصايب عليهم » وآشنوا بعده بالقتل والهلاك » ٩۳‏ . وهكذا ظل 
المسلمون يزحفون نحو قمة الجبل وآمامهم الصلیبیون بتراجمون 
« والقتل والأسر يعملان فى فرسانهم » ؛ حتى بقى ملك بيت المقدس 
وحوله مائة وخمسون من الفرسان ؛ فقبض عليهم المسلمون جمیعا » 


(1) ابن واصل : مفرج الكروب ؛ ج ۲ ص ۱۹۰ ۰ 
(۲) عماد آلدین الکاتب : العتح القسی + ص ۲۲ 


۱۹۰ 


وه متساقطون على الأرض لا يستطيعون حراكا يسبب الانهاك 
والعطش والخوف . 

ولم يلبث أن سيق اللك جای لوزجنان وآر اط صاحب حصن 
الكرك » وجيرار دى ريد فورت مقدم الداوية .. وغيرهم من 
أكابر الصليبيين الى صلاح الدرين ف مخيمه » فاستقبلهم استقبالا 
حسنا » وأجلس الملك الى جانبه « وقد أهلكه العطش » . وقد 
ادر صلاح الدين بتقدیم اناء به ماء مثلوج للملك جای » فشرب 
منه » وأعطى ما تبقی لأرناط فشرب » وعندئذ غضب صلاح الدین 
وصاح : « ان هذا الملعون لم شرب الاء باذئى فیناله آمانی » . 
وق روابة صاحب كتاب الروضتین أن صلاح الدین قال لملك بيت 
المقدس « لم تآخذ فى سقيه منى اذنا » فلا يوج ذلك له منى أمنا » . 
وضر القاضى ابن شداد هذا التصرف من جانب صلاح الدين 
فيقول « وكان على عادة جميل العرب وكريم أخلاقهم أن الأسير 
اذا آکل أو شرب من ماء لمن آسره » أمن بذلك » 20 . 

وكان أن التفت صلاح الدين نحو آرناط وذکره بجرائمه 
وخیانته « وقرعه بذنوبه وعدد عليه غدراته ؛ وقال له : کم تحلف 
وتنكث ؟ فرد آرناط على لسان الترجمان : قد جرت بذلك عادة 
الملوك ۱۱ » وعندئد آمسك صلاح الدین سیفه » وأطاح برآس 
آرناط » فحاء ذلك « وفاء نذره » . و سدو آن قتل آر ناط على تلك 
(۱) این شداد : النوادر السلطانية » ص ۱۲ 

أبن الاثر : الکامل ؛ حوادث سنة ۵۸۲ هھ 
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الصورة آخاف جای لوزجنان « فارتاع وانزعج » وظن أن دوره 
كت عن قريب » ولکن صلاح الدین هدا روعه وقال له « لم تجر 
عادة الملوك أن شتلوا اللوك وآما هذا فائه تجاوز حده فجری عليه 
ما حری » . ومد ذلك آمر صلاح الدین رحاله برعابه آمراء 
الصلیسین وآسراهم . 

ومد ذلك النصر المبين » انصرف صلاح الدین من حطین » 
فى حين سيق الأسری الى دمشق حيث حبس الامراء وبيع عامة 
الفرسان والحند ق أسواق الرقيق . وقد بلغ من كثرة الأسرى أن 
الأسير كان يباع فى دمشق بشثلاثة دنائير ۽ وكان « يباع الرجل 
وزوجته وآولاده فى المناداه بيعة واحدة ۱ » ( بالجملة ) . وقد بلغ 
سعر الحملة لالأسرة امو لفة من الصليبى وزوحته وأنائه الثلاثة 
وبنتيه » ثمانين دينارا !! 20 . 

3 % ¥ 

استرداد بيت المقدس وانهيار مملكة الصلسبين ٠‏ 


الواقم ان حطين كانت أعظم من مجرد نصر حربى بالنسية 
للمسلمين ؛ لقد كانت فى حقيقة آمرها بشيرا بنحاح المسلمين فى 
القضاء على أكبر حركة استعمارية شهدها العالم ف العصور 
الوسطی . أما بالنسبة للصليسين فان حطين كانت آضخم من محرد 
كارثة حرببة »لأنه لم ينتج عنها آسر جاى لوزجنان ملك بيت المقدس 
وضياع هيبة مملكته وسلطتها الفعلية الى الأبد فحسب > والما 


(۱) آبو شامة : كتاب الروضتن ؛ ج ۲ ص ۸۲ . 


تج عنها أيضا نقص ملموس ف الفرسان المحارين بعد أن سقط 
زهرة فرسان الصليسين » وغالبية جيش مملكة بيت القدس بين 
تتلی وأسرى فى بوم حطين ؛ « فمن شاهد القتلى قال ما هناك 
أسير » ومن عاين الأسرى قال ما هناك قتيل !! » » على قول 
ا 

وليس بخاف عليئا آن الامارات الصليبية التى خلقت خلقا 
ضعيفا فى آواخر القرن الحادى عشر » وظلت منذ ذلك الوقت تعانی 
قصا شدیدا ف المحاريين ؛ كانت أضعف من أن تتحمل الكارثة التى 
زلت بها فى حطين . حقيقة انها استطاعت البقاء بعد ذلك قرابة 
ترن من الزمان » ولكن بقاء‌ها لم يكن وليد قوتها بقدر ما كان 
نتيجة لضعف القوى الاسلامية وتفككها وعدم وحدتها وبخاصة 
فى مصر والشام بعد وفاة صلاح الدين . 

ومهما يكن من أمر » فان الصليبيين فى بلاد الشام غدوا بعد 
موقعة حطين تحت رحمة صلاح الدين » فشرع بفتح البلاد والمدن 
الصليبية واحدة بعد آخری فتحا سريعا متواصلا . ولعل آهم 
ما سترعی الاتتباه قى ذلك الدور من أدوار الحروب الصلاحية » 
هو اعتدال صبلاح الدين » وبعده عن التطرف » وتمسكه بمبادىء 
الأخلاق والرحمة والتسامح 4 وهو الأمر الذی شهد له به کافه 
قلعة طبرية لصبلاح الدین فى الیوم التالی لوقعة حطين » فانه عامل 
الأميرة اشیفا معاملة كريمة « وآخرجها من حصنها بالامان ووف 
ها وللفرسان بنيها بشروط الايمان » فخرجت بمالها ورجالها 


م ١۳‏ آعلام العربه ‏ . ۱۹۳ 


ونسائها » وسارت الى طراس بلد زوجها القومص ( ريموند 
الثالث ) بمالها وحالها » ٩۲‏ . 

وكان من الأمراء القلائل الذين نجوا من موقعة حطين الأمر 
باليان الثانى دی ابلين -- الذى أطلق عليه الورخون العرن 
اسم « ابن بارزان » - والذى تزوج من الملكة ماريا كومنين 
أرملة عمورى الأول ملك ست المقدس الاسق . وقد 
صلاح الدين -- وفقا لسياسته فى التسامح والافراط ف الحسنى 
مع خصومه ‏ لذلك الأمير بالذهاب الى بيت اللقدس, 
بشرط عدم المبيت فيها أكثر من ليلة واحدة لأخذ زوجته وأولاد, 
منها . وعندما وصل باليان الى بيت المقدس » وجد المدينة فى حال 
يرثى لها لعدم وجود فرسان بدافعون عنها  »‏ اذ لم ببق بها سوى 
النساء والرهبان » ؛ فضلا عن انهيار الروح المعنوية للأهالى عقب 
ما سمعوه من آنباء كارثة حطين وآسر ملكهم . وقد فرح الصليبيون 
ف بيت المقدس برؤية باليان » وتوسلوا اليه بالدموع ليبقى مم 
و یدافم عنهم » فنسی وعده لصلاح الدين » وآخد يعمل فى سرعة 
لاقاذ ما يمكن انقاذه من الحطام الصلیبی . ذلك أنه جمم من 
استطاع جمعهم من الفرسان وآیناء الفرسان فوق سن الخامسة 
عشر » فضلا عن الصناع والتجار الصالحين للقتال » ثم لجا بالاتفاق 
مع البطرق الى الاستیلاء على ما بكنيسة القيامة من تفائس معدنة 
وأوائى فضية لصهرها وضربها تقودا يستعين بها على قضاء حاجات 


. ۷۹ الرجم السابق ؛ ص‎ )١( 
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الدفاع واستثجار الجند . ومع ذلك فانه من الواضح أن جميع 
زلك الاجراءات كانت واهية » لا تكفى لانقاذ بيت المقدس بسبب 
قص العنصر الاساسی ف الحرب والدفاع » وهم الفرس ان 
المدريوك . 

على أن صلاح الدين لم يلبث أن خيب ظن الصليببين » فبدلا 
بن أن بتجه الى بیت المقدس ليستولى عليها استیلاء آمنا سهلا > 
اذ به نتجه صوب عكا أولا . وربما بدا فى ذلك مظهر من مظاهر 
عيقرية صلاح الدين الحربية وبعد نظره » اذ اختار أن بدا 
الاستيلاء على المدن الصليبية الساحلية » ليحرم الصليبيين من 
تواعدهم البحرية التی تربطهم بالصالم الخارجی -- وبخاصة 
الغرب الأورى ¬ قیمسوا! محصورين داخل بلاد الشام ؛ وبعد 
ذلك تتساقط فى هده المعاقل والدن الصليبية فى الداخل بعد أن 
نقطم الشريان الذى يربطها بقلب الحركة الصليبية ؛ وهو الغرب 
الأوربى . هذا فضللا عن آن استيلاء صلاح الدين على عكا وغيرها 
من موانی الشام الصليبية سيمكنه من تحقيق الاتصال البحرى 
السریم بين شطرى دولته ف مصر والشام ٩۲‏ . 

آما عکا » فلم تكن عندئذ أحسن حالا من بيت القدس » يسيب 
افتقارها الى الفرسان والمقائلين.. وكان حاكم عكا س جوسلين 
الثااث دی كورتناى س أحد الفرسان المعدودين آيضا » الذين 

(۱) انظر : ب 


سعيد ميد الفتاح عاشور : الحركة الصليبية ؛ ج ۲ 
ص ۸۱۲ - ۸۱۳ . 
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نحوا من حطين مع ريموند الثالث وباليان الثانى : ولم ضد 
جوسلين ضمانا لحماية عكا سوى اعطائها لريمو ند الثالث أمير 
طرابلس . على أن جوسلين الثالث نفسه كان ضعيفا متخاذلا ۽ 
فلم تكد مقدمة الجيش الاسلامى تقرب من عكا » حتى انهارن 
مقاومته وعرض على المسلمين تسليم المديئة . وکان آن وصل 
صلاح الدين نفسه آمام عكا ف ۸ بولیو » وعن‌دند أرسل له 
جوسلين مفاتيح أبواب المدينة » بشرط تأمين أهاليها على أرواحهم 
وممتلكاتهم « فأمنهم ( صلاح الدين ) على أنفسهم وآموالهم ۽ 
وخيرهم بين الاقامة والظعن 276 . وقد غنم المسلمون فى عكا غنائم 
طائلة » واستولوا على مقادير ضخمة من الأموال والدخار 
و البضائم » لأن هذه المدينة بالذات كانت ذات مكانة تحارية هامةع 
وعن طریقها تنم معظم تجارة الصلیبیین مع الغرب » أو على حد 
تعبير أبى شامة « فانها كانت مظنة التحار » . 

على أن بمض آهالی عکا من الصلیبیین لم يعجبهم موقف 
جوسلین » وعز عليهم أن تستسلم المدينة للسلمین دون مقاومة ؛ 
فأشملوا الار ش بعض آحیالها ومبانيها » ولکن کل ذلك لم بحل 
دون دخول صلاح الدين عكا بوم ٠١‏ ولیو سنة ۱۱۸۷ . 
ولم يلبث أن وجد الصليبيون داخل عكا فى صلاح الدين قلا 
كبيرا « فوهب لهم عصمة الانفس والأموال » . ويقال ان 
صلاح الدين أطلق أربعة آلاف آسير من المسلمين كانوا فى عكا» 

. ۲۰۱ ابن واصل : مفرج الكروب ؛ ج ۲ ص‎ )١( 
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رجاف نع ای و 
کا ذاتها لاه الافضل . 

ومن سن الا أن ذلك المسلك المعتتدل الذى سلكه 
ملاح الدين تجاه الصليبيين » انما ساعده فى الاستيلاء على كثير 
من الدن الصليبية الساحلية والداخلية » كما أدى الى احتفاظ 
مکا وغيرها من ال مدن الصليبية التى استولى عليها المسلمون 
عناصرها النشيطة فى الميدان التجارى س مثل البنادقة والحنوية 
والسازنة والقطلان س مما أدى الى استمرار رواج الحياة 
الاتتصادية فى بلاد الشام . هذا وان كانت المراجع العربية لم تخل 
من اشارات عن الأموال الطائلة التى فرقها صلاح الدين وانه 
الأفضل على رجاله وآصحابه مما غنمه بعکا 0© . 

وبينما أقام صلاح الدين ی عكا » وجه عساكره للاستيلاء 
على المعاقل القريبة » فاستولوا على الناصرة وقيسارية وحيفا 
وصفورية ومعليا والشقيف والفولة والطور » وغيرها من المواقم 
والحصون القرببة من عكا . وق ذلك الوقت هاجم العادل 
- أخو صلاح الدين - المدن الساحلية فى فلسطين » فاستولى 
على حصن مجدل يابا ( مجد ليابا ) -- بين يافا ونابلس -- وهاجم 
افا تقسها فقاومته » ولكنها سقطت أخيرا ف بده . 

كذلك وجه صلاح الدين ابن آخته حسام الدين لاجين 
فاستولی على سبسطية » كما استولی على قلعة تبنین -- « وهی 
() ابو شامة : کتاب الروضتین » ج ۲ ص ۸۱ 

أبن الاثر : الکامل » حوادث ۵۸۲ ه . 
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من القلاع المنيعة » س ولكته صادف مقاومة شديدة من حاميتها 
جعلته بستنجد بخاله صلاح الدين الذى آسرع اليه « وضیق 
عليها بالزحف الخناق » حتى استسلمت القلعة ف نهابة الأمر فى 
۹ بوليو سنة ۱۱۸۷ » وعندئد حقق صلاح الدين وعده » فسمح 
لحامیتها بالخروج منها فى آمان . وعلی العکس من ذلك استسلمت 
صرفئد وصیدا للمسلمين دون آدنی مقاومة « فآخذها صفوا عفوا 
بغير قتال » فى آواخر دولیو سنة ۱۱۸۷ » و بذلك جاء دور ديروت 
التی ظهر صلاح الدین آمامها فى نهابة يوليو . وکانت برون 
- على قول ابن الأثير - « آحصن مدن الساحل ف بلاد الشام » ۽ 
فضلا عن حسنها وجمالها » فتحصن الصليبيون وراء آسوارها 
وحاولوا الدفاع عنها » ولكنهم کانوا من التجار واصحان 
المسرف » ولم تكن معهم فئة من الفرسان تجيد استخدام 
السلاح » فاستسلموا لمسلاح الدين فى سادس آغسطس 
سنه ۱۱۸۷ . 

وبعد ذلك اتجه صلاح الدین نحو جبیل س التی كان صاحیها 
هيو الثالث قد أسر فى طبرية » والذی عرض على صلاح الدین 
استعداده لتسليم جبيل مقایل اطلاق سراحه س وفعلا استحضره 
صلاح الدين من دمشق « ف قيده » حيث آمر الحامية 
بالتسليم » فاستولى عليها صالاح الدين . وهنا نلاحظ أنه اذا كان 
صلاح الدین قد استولى على معظم المدن والفلاع والمراكز 


۱۹۸ 


الساحلية فى جنوب بلاد الشام » الا آنه ترك من فيها من الصليسين 
أحرارا » كما ترك لهم حرية البقاء أو الخروج » فقصد معظمهم 
مدينة صور حيث تجمعت البقايا الصليبية المتخلفة عن مملكة 
بت المقدس . وسرعان ما آدرك صلاح الدین أن آمر صور غدا 
صعبا » بعد أن « اجتمع فیها کل افرنجی بقی فى الساحل » 
فتركها مؤقتا » وآثر الانصراف الى غبرها ( . 

وقل أن تجه صلاح الدين الى بيت القدس » اختار أن 
بستولی أولا على عسقلان » ذلك المركز الهام الذى طالا اتخذه 
الملسون قاعدة لتهديد مصر من ناحه 6 وقطع الواصلات 
ينها وبين الشام من ناحية آخری . وعندما وجد صلاح الدين آن 
سار نا بويا ات شش كوه هوا و اضر ان ,ساسا 
الصليبية على القاومة » استحضر اللك جای لوزجنان وجرار 
دی مونتفورت مقدم الداویه من دمشق » ووعدهما بتحريرهما 
اذا هما ساعداه بنفوذهما الادبی والعتوی فى حمل البقابا الصلسة 
فلسلین على التسلیم . ولکن آهل عسقلان رفضوا الاستجابة 
للملك وزميله « وردوا عليهما آقبح رد ) . وق تلك الأناء 
استولى صلاح الدين على مواقم عديدة كالرملة ويبنا والد اروم » 
كذلك قبل مقدم الداوية أن يسلم صسلاح الدين غزة 
والنطرون وبيت جبرين » وهی القلاع التى كانت بأيدى الداوية 
فى فلسطين . آما آهل عسقلان فقد استمروا فى القاومة حتی نفدت 

(۱) ابن شداد : اللوادر السلطانية » ص ٠١١‏ . 
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امكانياتهم وعندمدذ طلبوا الأمان فأمنهم صلاح الدین على آرو احهم 
لاا : 

وقد أطلق صلاح الدين سراح جيرار مقدم الداوية مقابل 
ما آداه من معوتة له » لا سيما فى حثه حامية غزة على التسليم . 
آما جاى لوزجنان الذى لم بستطع أن يحقق العمل الذی وعد 
صلاح الدين بتحريره فى مقابله » فقد أرسل الى نابلس . وى 
نفس الوقت وافق صلاح الدين على ارسال رسالة للأميرة سيبل 
زوجة جاى فى بيت المقدس لدعوتها للحضور الى ابلس للاقامة 
مع زوجها . وكان أن رحبت سيبل بتلك الدعوة » وأسرعت الى 
نابلس لتقيم الى جانب زوجها الأسير جاى لوزجنان . 
. وهکدا لم ببق آمام صلاح الدين فى داخلية فلسطين سوى 
ست المقدس » فلخذ ستعد للاستیلاء عليها . وكان صبلاح الین 
قد استقبل س وهو آمام عسقلان - بعثة من آهل بيت المقدس » 
فعرض عليهم تسليم الدينة بالشروط نفسها التى استسلمت بها 
لذن السلييية ف فلسطین » ای آن ليتق عسلی و 
ونسالهم .وأولادهم وأموالهم > وسمح لن شاء منهم بالخروج 
من الدينة سلما . ولكن آهل بيت المقدس الذين أخذ باليان 
( اين بارزان ) بقوی فيهم روح المقاومة » رفضوا ذلك العرض 
ورأوا « أن الموت آيسر عليهم من أن يملك السلمون البيت 
القدس  »‏ . وعندئد آقسم صلاح الدين على آن سترد بيت 

(۱) ابن واصل : مفرح الکروب ؛ ج ۲ » ص ۲۱۱ ۰ 
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القدس بحد السيف . ومع ذلك فقد ظل صلاح الدين محتفظا 
بکریم آخلاقه » فسمح بخروج الملكة مارباکومنین س زوجة 
اليان -- وأمر بتوفير الحراسة لها من بيت المقدس حتى طرابلس 4 
كبا سمح لغيرها من النساء والأطفال بالخروج من المدينة آمنین : 

ثم عاد صلاح الدين وكرر عرضه على أهل بيت المقدس من 
الصليبيين التسليم بشروط طيبة » وذلك رغبة منه ق عدم 
استخدام العنف مع مدينة لها حرمتها عند المسلمين والسبحیین 
سواء ؛ ولكنهم أصروا على موقفهم ؛ وعندئذ قرر صلاح الدين 
أن « لا يبرح حتى ببر قسمه » ويرفع بأعلاه علمه » ٩‏ . وكان 
أن أعد صلاح الدين عدته لمهاجمة بيت المقدس » فنزل أولا 
بالجانب الغربى من المدينة » ولکنه وجد ذلك الجاب قوى 
التحصين مشحونا بالمقاتلين » فأخذ طلوف حول الدنة خمسة 
أبام ليتجسس موطن الضعف فى أسوارها حتى استقر رأيه أخيرا 
على أن يركز هجومه ف الجهة الشمالية . وف ۲۰ مسبتمبر 
سنة ۱۱۸۷ بداً هجوم صلاح الدين عند باب عمرو فى الجاب 
العا نة القدس د اهيل السلمون « حط رجل 
واحد » حتی وصلوا الى سور المدينة ونشوه . 

وف الوقت الدی اشتد هجوم صلاح الدین على بيت القدس 
انسعت رقعة الخلاف داخل المدينة بين طوائف السیحین من 
أرثوذكس وکائوليك ؛ حتى أن الفريق الأول أعلن آنه يفضل 
)١(‏ عماد الدين الكاتب : الفتح القسى ؛ ص 2۳ . 
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الحكم الاسلامى على سيطرة الكاثوليك الغربيين . وتشیر بعض 
المراجع الى أن ثمة اتصالات سرية تمت عندئد بين صلاح الدین 
وطائفة الأرثوذكس داخل بيت المقدس » تعهد هقلاء بفتح آبواب 
ست القدس للمسلمين . 

ولم .لبث باليان دى ابلين أن أدرك استحالة المقاومة بعد أن 
آحس بنقص الرجال المقائلين بصورة مخيفة » حتى قيل انه كان 
فى ست المقدس عندئذ رجل واحد من الصليبيين مقابل كل خمسين 
من النساء والأطفال . لذلك « أرسلوا جماعة من كبرائهم فى طلب 
الأمان وتسليم القدس » بشرط احترام من بالدینه من الصلیبیین 
والسماح لن يشاء بمغادرتها . وکانت هذه الشروط تفسها هی 
التى سبق أن عرضها صلاح الدین من قبل ورفضها بالیان . ولکن 
صلاح الدین امتنع فى تلك الرة » وآصر على تسلیم المدينة دون 
قيد أو شرط » لأنه آقسم على الاستبلاء علیها بحد السیف ؛ وقال 
لرسل الصلیببین « لا آفعل بكم الا كما فعلتم بأهله ( آهسل 
القدس ) حين ملکتموه سنة احدی وتسعین وأربعماثة من القتل 
والسبی » وأجزى السيئة بمثلها » © . 

وعن‌دما ساء موقف الصليييين داخل ست القدس » آخذوا 
تديرون المصير القاسى الذی ينتظرهم 4 وعندئد حاولوا مرة 
آخری اقناع صلاح الدين بالعفو عنهم » فخرج باليان بنفسه 
لاستعطاف صلاح الدين » ولا وجده مصرا على موقفه لحأ الى 


إفلة ابن الاثر ٠‏ الكامل ¢ حوادث سنة ۵۸۲ ه . 


۳۷ 


پحة فيها كثير من الترغيب والتهديد » فقال لصلاح الدين : و اذا 
رأنا الموت لابد منه فوالله لنقتل أبناءنا ونساءنا ونصرق 
با نملكه من أموالنا وأمتعتنا » ولا تترككم تنعمون منا دينارا 
ولا درهما » ولا تأسرون رجلا ولا امرآة . فاذا فرغنا من ذلك 
آخرينا الصخرة والسجد الأقصى » وغيرها من المواضع 
آلاف أسير » ولا نترك لنا دابة ولا حموانا الا قتلناه . ثم خرجنا 
اليكم وقاتلنا قتال من يريد أن بحمى دمه ونفسه » وححلئذ 
لا بقنل الرجل حتى يقتل آمثاله » © . 

فاقوا علی تراك السیحین ادون الدينة مقایل فداه عشرة 
فا لوحن :3 م ی وی زا 
وافق صلاح الدين على آن يدفع باليان لسبعة آلاف متهم مبلا 
اجماليا قدره ثلائون آلف دینارا . واشترط صلاح الدین أن 
دی الصلیبیون الفداء الفروض عليهم فى مدی أربعين يوما 
ردي القت اران اما راد عليه قد سار 
مملوكا » . 

٩۷ آبو شامه : كتاب الروضتين ؛ ج ۲ ص‎ )١( 
. ۲۱۲ ابن واصل : مفرح الکروب ؛ ج ۲ ص‎ 
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وصور الورخون خروج الصليبيين من بيت المقدس عندئذ 
وقد باعوا متاعهم « بالجان ف سوق الهوال » » واضطروا الى 
ترك الكثير منه لثقله وصعوبة حمله . وبطبق آبو شامة علیهم 
الآبة الكريمة « كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم 
ونعمة كانوا فها فاكهين » كذلك وأورثناها قوما آخرين » . 

وق يوم الجمعة ۱۲ اكتوبر دخل صلاح الدين بيت المقدس » 
وشاءت الظروف أن بوافق ذلك الیوم ف التاریخ الهمحر ی السابع 
والعشربن من رجب »© وهی ذکری ليلة العراج التى آسری الله 
فيها ليلا بنبيه محمد - عليه الصلاة والسلام -- من السحد 
الحرام الى السحد الأقصى . وكان أن احتل صللاح الدين قلعة 
المدينة » وحافظ على وعده لمن فيها من الصليبيين » فسمح لهم 
بالخروج بعد دفع المال المتفق عليه . وقد رتب صلاح الدين على 
كل باب من آپواب المدينة أمينا من الأمراء ليجمعوا من الخارجين 
منه المال المقرر عليهم . وكان الملك العادل 2 صحه أخبه 
فقر اء الصلنسین الدين عجزوا عن دف الفدية . ومن الأمور التى 
آدهشت المسلمين أن روا هرقل بطرق ست المقدس يدفم لنفسه 
الدنانير العشرة ويغادر المدينة حاملا ما استطاع حمله من الذهب 
والفضه » ومن خلفه العربات تحمل نفائس الكنيسة التى استولی 
عليها » دون أن يبالى يفقراء الصليبيين الذين لم بجدوا ثمن 
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ندائهم . ويذكر اين الأثير أن صلاح الدين رفض آن یتعرض 
لأموال البظرق التى حملها معه » وقال « لا آغدر به !¢ ۷ . 
وقد نادى بعض المسلمين عندئذ بهدم كنيسة القيامة ومعاملة 


المقدس سنة ۱۰۹4 ؛ « وقالوا اذا هدمت ونشت المقيرة وعفيت 
وح ثت آرضها ودمر طولها وعرضها انقطعت عنها آمداد الزوار .. 
ومهما استمرت العمارة استمرت الزيارة » . ولكن صلاح الدين 
هرهم عن ذلك وآمر باحترام الأماكن المسيحية المقدسة ونادى 
الؤمنين عمر رضى الله عنه القدس ف صدر الاسلام » أقرهم على 
هذا المكان » ولم بأمر بهدم البنيان » . 

وشهد المؤرخون المسيحيون - المعاصرون وغير العاصرین س 
بكرم آخلاق صلاح الدين وسماحته » وبآن صلاح الدين عامل 
نساء الصليبيين معاملة حميدة وسمح لهن بالخروج من بيت القدس 
معززات مكرمات » ومعهن أموالهن وأتباعهن وحشمهن .. وكانت 
زوجة الملك جای لوزجنان الأسير موجودة ف بيت المقدس > 
طلبت من صلاح الدين السماح لها بمصاحبة زوجها فى الأسر 
ف نابلس » فآذن لها كما سبق أن ذكرنا . كذلك طلبت الأميرة 
انينت أرملة آرناط من صلاح الدين الخروج » كما طلبت اطلاق 
)١( <<‏ ابس الآثير : الكامل ؛ حوادث سنة ۵۸۳ ه 
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سراح انها من زوجها الأول » فا کرمها السلطان » وسمح لها 
بالسفر « وهی بنوابها محوطة وبرآيها منوطة » . ثم آطلق سراح 
انها بعد استبلاء العادل على الكرك فى نوفمس سنة ۱۱۸۸ 
والشوبك ق يونية سنة ١١84‏ . آما اليتامى والشيوخ والأرامل 
من الصليبيين » فان صلاح الدين لم یکتف باطلاق سراحهم دون 
فداء » بل منحهم آیضا مساعدات مالية من ماله الخاص . وهكذا 
بدا الفارق عظيما بين سلوك صلاح الدين عندما استولى على 
ست المقدس سنة ۱۱۸۷ > وبين ما قعله الصلیمیون بالمدينة وأهلها 
المسلمين عندما سقطت فى أبديهم سنة وو١١ ٤‏ فذبحوا من 
صادفوه فيها من المسلمين » وكتب المورخ المسيحى ابن العبری 
يقول « ولبث الفرنج فى البلد آسبوعا يقتلون فيه المسلمين » وقتل 
بالسجد الأقصى ما يزيد على سبعين ألفا » ٩۷‏ ؛ فى حين كتب مؤرخ 
صليبى شاهد عيان يفخر بأن « جنودنا وخيولنا كانوا بخوضون 
حتى سيقانهم ف دماء المسلمين !! » . 

وبعد أن تسلم صلاح الدين الصليبيين ف بيت القدس 
الفدية التفق عليها » آخذ بعد الترتيبات لترحيلهم الى الأراضى 
الصليبية ى صور وطرابلس . ولذلك جمعهم تحت حراسة شديدة 
وقسمهم الى ثلاث مجموعات : محموعه قادها الداوية » ومحموعة 
قادها الاسستارية » والمجموعة الثالثة قادها باليان نفسه ؛ ثم 
أرسلهم مخفورین خوفا عليهم من أن نتعرضوا لاعتداءات البدو 

(۱) أبن العبرى ؛ تاريحم مختصر الدول ¢ ص ۱۹۷ . 


۲*٦ 


إلى الطريق . على أن الخطر الذى هدد أولئك الصليبيين النازحن 
بن يت المقدس لم بأت من جانب المسلمين » وانما أتى من جائب 
اخوانهم الصلبسين أنفسهم ؛ اذ لم يكادوا دخلون حدود أمارة 
لراپلس الصليبية » حتى انقض عليهم بعض آمراء الص‌لیبیین 
واعندو| عليهم » وعندكذ اتجه أولئك الشردون شمالا صوب 
بدینه طراپلس ذاتها . ولکن آهل طرابلس خشوا على أنفسهم 
وعلى مدينتهم من تلك الجموع الخاوية الوفاض » فأغلقوا آبوان 
بدینتهم فى وجوهم ورفضوا أن بستضیفوا اخوانهم فى محنتهم 
ليخففوا عنهم بعض آلامهم » پل ان آهل طرابلس نهبوا ما بقی 
مم بعضهم من آموال تركها لهم صلاح الدین . وهکذا لم بجد 
أهل بيت المقدس من اخوانهم الصليبيين جزءا من المعاملة الرحيمة 
التى لقوها من صلاح الدين ؛ فذهب بعضهم الى أنطاكية » حيث 
وجدوا مقرا ومقاما الى حين () . 
وعندما سمع الس‌لمون بفتح ببت القدس « آتوه رجالا 
ورکبانا من کل جهة لزبارته » على قول القربزی ؛ ف حين 
فسلت الصخرة نمسها « بعدة آحمال ماء ورد و یخرت وفرشت » . 
ثم دخل صلاح الدین السجد الاقمی يوم الجمعة ٩‏ اکتویر . 
( رابع شعبان ) لیصلی فى قبة الصخرة ویشکر الله على توفيقه 
ونصره . ثم آمر صلاح الدین فورا « بعمارة السجد الگقمی 
41 “انان وب 
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۳۷ 


واستنفاد الوسع ف تحسينه وترصیفه وتدقیق نقوشه » . 

آما المسيحيون الأرئوذكس واليعاقبة » ققد سمح لهم بالبقاء 
ف بيت المقدس بشرط دفع الحزية فضلا عن القدبه المتفق عليها » 
مع اعفاء الفقراء وغير القادرين من كل ذلك . كذلك فتحت 
كنيسة القيامة أبوابها لاستقبال قاصديها من الحجاج والزوار 


الذين استفادوا من طرد الصليسين الكاثوليك من ست المقدس » 
اذ أتبحث لهم الفرصه من حددد لاستعادة تفوذهم وهيمنتهم 
على الأماكن المسيحية المقدسة . 

وآما الهود فکانوا آول من هلل لطرد الصلیسین من ست 
القدس . وقد ذکر الشاعر البهودی السبانی بهودا الحرزی 
الذی زار بيت المقدس سنة :۱۷۲۱ = ۱۲۱۷ أن فتح صلاح الدین 
لبیت القدس آعقبته هجرة عدد كبير من الیهود اليها » وان 
صلاح الدین نفسه لم يمنعهم من الاقامة فى الدينة . وهكذا 
نجد الصهيونية فى التاریخ لا تكتفى بالشماتة فى المسيحيين » 
وانما تريد دائما أن تحقق مکاسها على حساب المسلمن 
والمسيحين سواء !! . 


3# تند تن 
صلاح الدبن وغزو شمال الشام : 
لم يکد صلاح الدين فرغ من غزو فلسطين » حتى آخذ دوجه 
كل قواه نحو اخضاع الیقایا الصليبية على شاطىء البحر » مثل 
صور وطرابلش وأنطاكية » فضلا عن القلاع الداخلية التابعة لهم > 


۳۸ 


مثل حصن الأكراد وحصن الرقب . وقد فشلت جميع هجمات 
صلاح الدين ضد صور واستعصت عليه للأسباب التى سنوضحها 
فيما بعد » فلم بجد بدا من تركها وتوجيه هجماته ضد امارتی 
طرابلس وأنطاكية ؛ فى الوقت الذى لم بصرف نظره عن البقايا 
الصليبية القليلة فى جنوب الشام . 

وتفصيل ذلك آن فرقة من جيش صلاح الدين استولت على 
قلعة هوين « وهی من أحصن القلاع وأمنعها » » فجاء الاستلاء 
علها متمما للاستبلاه علی حصی تبنین ۰ هسذا ف الوقت الذی 
انجهت فرقة آخری من الجيش الأيوبى لهاجمة صفد - الى 
الشسمال الغربی من طبرية ‏ وکانت تابعة للداوية » وحصن 
كوكب الى الجنوب الغربی من بحيرة طبرية » وكان تابعا 
للاسبتارية . ولكن هاتين القلمتين كانتا محصنتين تحصينا قويا 
فصمدتا » ولم بستطم صلاح الدين أن يستولى عليهما الا بعد 
جهد شاق استمر قرابة عام » فاستسلمت ص فد ق أواخسر 
عام ۱۱۸ » وکوکب ف آوائل عام سنه ۱۱۸۹ 1 

كذلك حاول صللاح الدین مهاجمة حصن الأكراد فى صیف 
سنة ۱۱۸۸ » ولكن الحصن كان قويا ودافع عنه أصحابه من 
الاسيتارية فى شجاعة » فارتد عنه صلاح الدين للقيام بهجوم 
جديد على شواطىء طرابلس وأنطاكية . وقد هاجم صلاح الدين 
أنطرطوس ولم يستطع الاستيلاء على القلعة « وأمر بوضع التار 
ق اليلد وأحرق جميعه » . ولم بحاول صلاح الدين أن يتعرض 


م ١5‏ أعلام العرب ۹ 


لحصن المرقب القوى « لأنه من حصونهم التى لا ترام ولا يحدث 
أحد نفسه بملکه لعلوه وامتناعه .. » ۲۲ لذلك اتجه صلاح الدين 
نحو بانياس ف آقصی شمال امارة طرابلس واستولى عليها » وبعد 
ذلك أوغل فى امارة أنطاكية » حيث استولى على جبلة ف مولو 
سنة 118 . وبعد أن استولى صلاح الدين على حصن بكسرائيل » 
على طريق حماه » اتحه لمهاجمة اللاذقية ‏ وهی أكبر موانى امارة 
أنطاكية - فاستولى عليها ف ۲۳ دولبو سنه ۱۱۸۸ بعد أن تركها 
الصليبيون « لعجزهم عن حفظها » . ومن اللاذقية اتجه 
صلاح الدین - ومعه ابنه الظاهر صاحب حلب - لهاجمة حصن 
صهيون « وهو حصن شوق الحصون » لقوته ومناعته وارتفاعه 
على الحبال » فقاوم مقاومة عنيفة حتى استسلم فى نهاية شهر 
بولية © . 

وهكذا أخذت معاقل امارة أنطاكية تتساقط ف بد 55 الدين 
واحد بعد آخر » فلم يكتف بالاستيلاء على القلاع التابعة لحصن 
صهيون مثل حصن بلاطنس وحصن العیذون وحصن الجماهرتين ۽ 
وائما هاجم صلاح الدين جسر الشغر فى الشمال الغربى على نهر 
العاصى » فاستولی على قلعة نكاس « بر قتال » فى ٩‏ آغسطس » 
وعلى قلعة الشغر تقسها فى ۱۲ أغسطس وبعد ذلك جاء دور 
سرمانية ( سرمينية ) ثم برزية ف أواخر الشسهر نفسه ؛ حتى 


)۱( این ا ا ¢ 0 سنه ۵۸۲ ه . 


۳۱۰ 


استولی على جميع القلاع التی كانت بمثابة المخافر الأمامية 
مدينة أنطاكية » ولم يبق لامارة أنطاكية نفسها سوى ثلاث قلاع . 
حصينة هی القصير وبغراس ودرساك . 

وق تلك المرحلة من مراحل توسم صلاح الدين على حساب 
الصلبسين ف أنطاكية » استمرت الأميرة سيبل زوجة بوهيموند 
اثالث أمير أنطاكية فى خياتتها للصليبيين » فمضت ف طريقها تتصل 
سرا بصلاح الدين « وتطالعه على أسرار الفرنج » حتى کشفت 
له كثيرا من عورات الصلیسین ومواطن الضعف فيهم » « وكان 
السلطان دكرمها لذلك وهدی اليها آنفس الهدايا  »‏ . وفضل 
هذه المعونة » استطاع صلاح الدين أن بستولی على قلعة برزية 
التى كانت صاحبتها -- شقيقة سيبل - فآرسلها صلاح الدين 
كاله الى :| ساك ها زا ماه ون أعسادها مها 
وذلك « اكراما لامرآة البرنس ( سيبل ) فشكرته على ذلك ودامت 
مودتها له ! » . 

وهنا تكرر القول بآن فتوح صلاح الدین عقب حطین اتصفت 
بالاعتدال والعد عن التطرف والعنف مع آعد اه > فعامل آسری 
الصلمسين معاملة طيبة » ومنح كثيرا من أهالى المدن الصليبية 
التى سقطت ف بده الحرية » وسمح لهم بالنزوح الى صور 
أو غيرها ؛ هذا فضلا عن حرصه على الرفق بالنساء والأطفال 


(۱) ابو شامه : كتاب الروضتين ؛ ج ۲ ص ۱۲۱ 
أبن الأثیر الكامل ٤‏ حوادث ستة ]۵۸ دل ه 
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والشيوخ من الصليبيين . ويعترف الکتاب الأوربيون أتمسهم 
بان صلاح الدين ظهر على مستوى من كرم الأخلاق والشهامة 
لا يفوق المستويات العادية التى عرفها فرسان الغرب فحسب » 
بل يموق المثل العليا التى لم بصل اليها أولئك الفرسان ف يوم من 
الأيام . وربما كان السر فى تلك المعاملة ‏ بالاضافة الى طبيعة 
صلاح الدين وتمسكه بروح الاسلام وخلقه -- هو عدم رغيته 

استثارة الغرب الأوربى ضده اذا هو تطرف فى معاملة الصليسين 
وعاملهم بمثل ما عاملوا به المسلمين من قبل . وق الوقت نفسه 
لم دخرج صلاح الدین من حسابه احتمال مجىء حملة صليسة 
جديدة » بل آخذ حذره وآعد عدته لدلك الاحتمال » فحصن 
القلاع القوية التی سقطت ف بده » وهدم العاقل الضعيفة التی 
قن شاوی سل 

وبهذه الروح الكريمة استطاع صلاح الدین أن بستولی على 
المنطقة الواقعة حنوبی أنطاكية » فانتقل بعد ذلك الى شمالیها 
ليهاجم حصن درساك « وهو حصن حصين وقلعه منيعة » وهو 
بالقرب من أنطاكية ولا فرق بين حصره وحصرها » وقد دافم 
أصحاب ذلك الحصن من الداورية عن حصنهم دفاعا عنيدا » حتى 
اضطروا الى التسليم فى منتصف سيتمير ۱۱۸۸ . آما حصن 
بغراس ( بغراص ) الذى كان ملكا للداوية أيضا فقد استولى 
عليه صلاح الدين ف آواخر سبتمبر سنه ۱۱۸۸ »> « يما فيه من 
ذخائر وأموال وسلاح » ؛ مما أمد المسلمين بموقم فريد على 
الطريق دين أنطاكية وامارة قبليقية الأرمينية . 


۳۱۲ 


وهكذا الع ناض آنطا کة وطراطس مقصوصتی الجناح 
لی قول آبی شسامة » ولم ببق منهما مسوی مدینتی آطاک 
وطرابلس » فضلا عن حصنی الرقب والأكراد ومدينة أنطرطوس . 
وكان ذلك ف الوقت الذی تعبت حبوش صلاح الدين « ومل 
السکر الغرس الاقامة وأبدى السامة » وآحس الجند بحاجتهم 
الى فترة من الراحة التى لم يتذوقوا طعمها مند حطين . لذلك 
لم يكد هيموند الثالث صاحب أنطاكية يطلب الهدنة حتی آجابه 
أشهر 21١‏ . على أن تلك الهدنة كانت مع امارة أنطاكية « لاغير » 

2 جيشه الكبير - أن يهاجم الداوية فى صفد والاسبتارية فى 
حصن کیک > وهما المركزان اللذان صمدا أمام هحماتث 
صلاح الدين ق أواخر سنة ۱۱۸۷ س كما سيقت الاشارة ‏ 
ولم ستطع الاستيلاء عليهما الا فى آواخر سنة ۱۱۸۸ وأوائل 
سنه ۱۱۸۹ . 
ومنازلته حتى نمدت دخاثر الفر نج وا کلوا دوابهم 2 وصيروا 
الصليبيون الى الاستسبلام فى حصن الكرك ق نهاية سنه ۱۱۸۸ > 


۱۲۹ عماد الدين الكاتب : الفتح القسی ؛ ص‎ )١( 


بعد أن « فنيت آزوادهم ونفدت موادهم وشسوامن نحدة 
تأنيهم » حتى أكلوا لحم آخر حصان فيه » . آما حصن الشويك 
فقد استسلم بعد ذلك ببضعة آشهر . وبذلك لم ببق للصليسين 
فى فلسطين من القلاع القوية الا حصن الشقيف أو شقيف آرنون 
قرب بانياس » وقد احتمى به رینو صاحب صيدا عقب استيلاء 
المسلمين على هذه المديئة الأخيرة . وعندما عسكر صلاح الدين 
برجاله فى مرج عيون استعدادا لمهاجمة حصن الشقيف » فكر 
رشو فى الاستسللام » « وما أحسسنا به الا وهو قابم على باب 
خمة السلطان فاذن له فدخل فاحترمه وآکرمه ۰ وکان من كار 
الافرنج وعقلائها وکان يعرف العربية ویتکلم بها . فحضر بين 
بدی السلطان وآکل معه الطعام » ثم خلا به وذکر آنه مملوکه » 
وآنه تحت طاعته » وأنه سلم الکان اليه من غير تعب ولا قتال » 
واشترط أن يعطى موضعا يسكته بدمشق » فانه بعد ذلك لا بقدر 
على مساكنة الفرنج » © . 

وهکذا لم ببق من مملكة بيت القدس ف قبضة الصلیبیین 
غير صور التى آخطاً صلاح الدين خطنا جسيما بعدم الاستيلاء 
عليها عقب عكا وتركها تلك المدة لتتجمع فيها القایا الصليبية النی 
خرجت من مختلف مدن وحصون مملكة بت المقدس » لتمد 
الدينة بحصانة بشرية الى جانب حصانتها الطبيعية . وعند استيلاء 
صلاح الدين على عكا كانت صور تابعة لريئو حاکم صيدا 


. ۱۲۲ - ۱۲۱ ص‎ ٤ ان شداد : النوادر السلطانية‎ )١( 
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الذى كان مستعدا لتسليمها لصلاح الدين عندئذ » ولكن 
ملاح الدين تآخر فى القيام بتلك العملية . وصادف أن وصلت 
الى ميناء صور عتدلذ - فى منتصف يوليو سنة ۱۱۸۷ س سفينة 
علها الأمير كونراد دی موتتفرات لاجثا » فرحب به آهل صور » 
واخذ يدعم تحصینات المديئة ويقوى الروح المعنوية بين الصلیبیین 
نها » حتى صار من العسير على صلاح الدين الاستيلاء عليها > 
وخاصة بعد أن تلقت بعض العونات عن طريق البحر 20 . 


۲ سعيد عبد الفتاح عاشور : ال رکهة الصليبية ؛ ج‎ )١( 
۰ ۸۸۲ ص‎ 


۳۱۵ 


الفْصّ لأَجْاسس 
قار سن رفاسم لخر 


الموقف فى بلاد الشام عقب انتصارات صلاح الدين : 


استطاع صلاح الدين أن بحقق عملا ضخما فى المدة القصيرة 
الواقعة بين سنتى ۱۱۸۷ » ۱۱۹۰ ۰ ففى مستهل سنة ۱۱۹۰ لم ببق 
للصليبيين من مملكة بيت القدس الا مدينة صور ؛ ومن امارة 
طرابلس سوى عاصمتها طرابلس وقلعة أنطرطوس وحصن الأكراد 
وبعض المراكز الأخرى الثائوية » ومن امارة أنطاكية مسوى 
عاصمتها وميناء السويدية وحصن المرقب . وهكذا بدا البنيان 
الصليبى الكبير وکانه أقيم على شفا جرف هار » فانهار به فحأة 
قبل آن ينقغى على اقامته قرن واحد من الزمان . 

وسواء كان الفضل فى تلك الاتتصارات السريعة العظمة 
الاثر التى آحرزها صلاح الدين راجعا الی‌صحوة المسلمين وافاقتهم 
لحقيقة الخطر الصلیبی واتحادهم لواجهته ؛ أو الى ما كان هناك 
من اتقسامات وحزازات بين صفوف الصليبيين ؛ فانتا يجب 
ألا تس لو شخصية صلاح الدين - وهو الرجل الذى تزعم 
حر که الجهاد فى ذلك الدور س وأخلاقه وشجاعته ومد نظره 
وصبره على الحهاد . 


۳۱۹ 


وفى الوقت الذى سقطت بيت المقدس فى قبضه صلاح الدين » 
ا اا الماع و كو تون بان ان زان 
رشیده تنظم صفوفهم وتعمل لحمانتهم وتزود عن مستقبلهم وتدافع 
عن کيانهم ؛ شاء حسن حظهم أن يبدو ذلك الزعيم ف شخص 
كو نراد دی موتتفرات . وكان كونراد قد وصل الى عكا ۴ 
ميف سنة ۱۱۸۳ قادما من غرب آوربا عن طريق القسطنطينية 
ولكن سفينته لم تكد تقترب من عكا حتى صدم عندما وجد أن 
السلمين بحکمونها . على أن المسلمين ف عكا لم يتعرضوا لكو تراد 
سوء » وتركوا سفینته تقلع ى سلام الى صور . وكانت صور 
قد غدت مستودعا لكثير من اليقايا الصلسية « لأن صللاح الدين 
كان كلما فتح مدينة من عكا وبيروت وغيرهما مما ذكرنا أعطى 
آملها الأمان » فساروا كلهم الى صور » فکثر الجمع ها ) ۱) 
على أن آهل صور عندئذ لم نکن لهم « رأس بجمعهم ولا مقدم 
قاتل بهم » . وبعبارة آخری فا نهم کانوا فتقرون الى قبادة 
رشيدة تنظم عملية القاومة وتژلف بين تلك البقايا الصليبية 
التعددة الشارب والأصول » التى هاجرت الى صور من محتلف 
الدن والقلاع الصليبية التى استولى عليها صلاح الدين وجيوشه . 

وقد وصف القاضی ابن شداد كونراد دی مونتضرات 
الذى عرفته المراجع العربية المعاصرة باسم المركيس - بآنه 
د كان رجلا عظيما » ذا رأى ویس شديد ف دينه » وصرامة 

< (() اس الأثير : الكامل ؛ حوادث سنة ۵۸۳ ه . 


۳۷ 


عظيمة » . لذلك جاء وصوله الى صور -- فى الوقت الذى 
انحطت الروح المعنوية للصليبيين داخلها حتى شرعوا فعلا « فى 
ذا آهسة عظيمة » لأنه دفع ف الصليسين روحا حديدة ودفعهم 
الى المقاومة والثبات » وبذلك « ضمن لهم حفظ المدينة » . 
وسرعان ما قبل من بداخل صور من أمراء الصليبيين وفرسانهم 
آن يقدموا تبعيتهم لکونراد ويعترفوا له بالزعامة علیهم ‏ مقابل 
نعهده بالدفاع عنهم وحماية مديلتهم . 

ا ا رن دا كاد 
صلاح الدین 4 فحاول السلطان أن ستعل هذه ف 
التأثير على کونراد لتسليم صور » ولکن الأخير آظهر صلابة 
تسترعی الانتباه » ورد على صلاح الدین بآنه فضل أن بذیج 
هو وأبوه عن أن سلم قطعة من المدنة. وع دد أدرك 
وجل آمر صور ویبدا بالاستيلاء على بيت القدس أولا ٩‏ . 

وقد اسستعل كونراد دى موتتفرات فرصه انصراف 

(۱) اس شداد : النوادر السلطانية ص ۱۵۲ 

امقر نزی : السلوك ‏ ج ١‏ ص ٩۵‏ - ۱ ۰ 


۳۱۸ 


التتظرة » « فبنى السور والبواشير وآحكم أمرها » واستظهر 
الثدد والعدد » ؛ على قول ابن واصل . والعروف عن صور 
فسها آنها مدينة حصينة منيعة » حتى وصفها الرحالة اين جير 
الذى زارها قبل ذلك بثلاث سنوات بأنها « مدينة يضرب بها 
الثل فى الحصانه © . فأفاد کونراد من هذه الحصانة الطبيعية 
لدينة صور » واستغل الأموال التى جليها معه من القسطنطينية 
فى حفر خندق حولها تجری فيه مياه البحر « فصارت المدينة 
كالحزيرة ف وسط الاء » لا يمكن الوص ول اليها ولا الدنو 
منها » . وف جميع تلك الاجراءات استفاد کونراد من جهود من 
بداخل صور من التجار الفرنسيين والبيازئة والجنوية . 

ولم بكد صلاح الدين يفرغ من الاستيلاء على بيت المقدس 
- كما سبق آن أوضحنا -- حتى اتجه بکل قواه لحصار صور » 
ومعه ولداه الأفضل والظاهر وأخوه العادل واين أخيه 
قى الدين عمر . ولكن تفوقه العددى وما جلبه معه من آلات 
الحصار » كل ذلك لم يجد آمام حصانه صور الطبيعية » تلك 
الحصانة التى دعمتها اجراءات كوتراد الدفاعية.. هذا الى أن 
السفن الصليبية المحملة بالرماة والمقاتلين حمت المدينة من ناحية 
البحر . وقد آسرع صلاح الدين باستحضار عشر سفن من 
الأمطوال الفيرى الى كان شید ف ماد عا ول مه 
القوة البحرية الصغيرة التى استعان بها صبلاح الدين ف حصار 
صور لم تستطع الصمود أمام هجمات السفن الصليبية الأكثر 
عددا . وهكذا فشلت خطة صلاح الدين فی حصار صنور 


۳۱۹ 


« وطمعت الفرنج » بعد آن أوقعوا بالأسطول وتمکنوا من تأمين 
اتصال الدينة بغرب آوربا عن طریق البحر بول یلبت آن اضطر 
صلاح الدین الى رفع الحصار عن صور ف آوائل ینار 
سنة ۱۱۸۸ وکان ذلك آول فشل بتعرض له ف آعماله الحربية 

وهنا ظهر الورخون السلمون آسفهم العميق فشل 
صلاح الدین ف الاستیلاء على صور . ولقی الورخ ابن الأثير 
على صلاح الدین بمسئولية استعصاء صور على السلمین » وهي 
المدينة التى غغلت مركز تجمع وانطلاق القوات الصليبية التی 
قاومت صلاح الدین واستردت منه شاطیء فلسطین فیما بعد . 
وق ذلك يقول ابن الأثير ما نصه « ولم يكن لأحد ذنب فى آمرها 
« صور » غير صلاح ادين » فانه هو الذى جهز اليها جنود الفرنج 
وأمدها بالرجال والأموال من أهل عكا وعسقلان والقدس وغير 
ذلك كما سىق ذكره . كان مطیهم الأمان ويرسلهم الى صور 
فصار اليها من سلم من فرسان الفرنج بالساحل بأموالهم وآموال 
التجار وغيرهم » فحفظوا المدينة وراسلوا الفرنج داخل البحر 
ستمدونهم » فاجابوا بالتلبية لدعوتهم ووعدوهم بالنصرة » 
وأمروهم بحفظ صور لتكون دار هجرتهم » بحتمعون‌بها ویلجئون 
الها » فزادهم ذلك حرصا على حفظها والذب عنها !! » ثم 
بسترسل ابن الأثير فيرمى صلاح الدین يعدم الحزم والتفريط » 
وقول ان اللك أو الحاکم « لا ينبغى أن بترلك الحزم وان ساعدته 


۳۳۰ 


اقكار فلن خر ارم خي اله هن أن يقر مقرطا میا 
للحزم !! » ٩‏ . 

على آنا لا.نرید أن نتساق وراه اين الأثين فى مء اخذنه 
لصلاح الدين على مسألة صور ؛ لأن موقف ابن الأثير بالذات 
الي ب 3 تسم بالكراهية الواضحة . 
ولعله من الا نصاف أن نلتمس العدر اسلا الدين ف آمر 
فور د کانمن المع على الل آل ‏ فن یات 
وتسامحه وكرم أخلاقه » وهی الصفات الحميدة التی تحلى بها 
والتى خلدت اسمه فى تواريخ الغرب فضلا عن الشرق . هذا 
بالاضافة الى الظروف التى آحاطت بصلاح الدين أمام صور 
والنى بحب أن تقدرها » وأهمها تعب رجاله ورغبة بعضهم فى 
الانصراف للراحة » فضلا عن حصانة المدينة كما سبق أن ذكرنا . 

د كد 

ثورة الفرب الآوربى : 

ولم نکن منتظرا من الغرب الأوربى الا أن ثور عندما بلفته 
أخبار حطين واستیلاء صلاح الدین على بيت المقدس . وکان 
کونراد دی مونتفرات قد آرسل جوسیاس -- رئيس أساقفة 
صور س الى غرب آوربا فى آواخر صیف سنة ۱۱۸۷ ليطلب 
من البابوية وملوك الغرب وآمراثه النحدة العاجلة . ويبدو أن 
وليم الثانی -- ملك صقلية النورمانى -- كان آول من استجاب 


(۱) ابن الاثر : الكامل ؛ حوادث سنة ۵۸۳ ه . 


لتلك الدعوة ء فبادر بارسال أسطول يحمل بضعة متات من 
الفرسان الى طرابلس » تحت قيادة آمير البحر مارجريت البرنديزى 
الذی نحح ف منع صلاح الدین من الااسشلاء على طرابلس 
واللاذقية . ويروى ابن الأثير أن آحد قادة أولئك النورمان قابل 
صلاح الدين وقبل الأرض بين بديه وقال له « انك سلطان رحیم 
كربم » وقد فعلت بالفرنج ما فعلت فذلوا 1 فاتر کهم دكونون 
مماليكك وجندك » تفتح بهم البلاد والممالك وترد عليهم بلادك ۽ 
والا جاءك من البحر ما لا طاقة لك به » فيعظم عليك الأمر وشتد 
الحال » . ويفهم مما ذكره الورخون أن صلاح الدين خثى أن 
يكون ذلك الأسطول النورمانى مقدمة لحملة صليبية كبرى فى 
طريقها من غرب أوربا » فترك موّقتا آمر طرابلس واللاذقية ١‏ . 
وق تلك الأثناء كان جوسياس يواصل نشاطه فى غرب 
أوربا للحصول على نجدة عاجلة . ويروى المؤرخ ابن واصل 
أن بعض من قاموا بالدعوة فى غرب آوربا لمحاربة صلاح الدين 
لجئوا الى آسلوب جديد ف الدعاية واستثارة الغرب المسيحى 
ضد صلاح الدين والمسلمين ( فصوروا المممسيح عليه السلام 
وجعلوا معها صورة رجل عربى يضربه بعصا » وقد جعلوا الدماء 
على صورة المسيح وقالوا : هذا السیح يضربه محمد نبى 
(۱) للتفصيلات انظر ٠:‏ ب 


ص 65 9م . 


يفف 


السلمين وقد جرحه وقتله 1! » ۲۲ . ومهما نکن من آمر فان 
تلك الدعایه الصاخبه نجحت ى استثارة الغرب الأوربى » فکانت 
الحملة الصليبية الثالثة بزعامة فردريك بريروسا امبراطور الانيا 
وفیلیب آوغسطس ملك فرنسا وریتشارد قلس الاسد ملك انحلترا . 

آما عن فردريك بربروسا فقد تزعم الشطر الالانی من تلك 
الحمله فخرج فى مایو سنة ۱۱۸۹ على رأس جیش كبير من مائة 
الف محارب واختار أن يسلك الى الشام الطريق البری عبر البلقان 
وآسيا الصعرى . وكان دين صلاح الدين والامیراطور البيز نطی 
نوع من التفاهم بصدد ذلك الخطر المشترك ؛ فأرسل الامبراطور 
اسحق الثانى الى صلاح الدين يعرفه بوصول الحملة الألمانية 
د ومد أنه لا يمكنه من العسور ف بلاده » . وقد تعمد 
صلاح الدين مقابل تلك المعونة التى قدمها اليه البيزنطيون ضد 
الصليبيين بوضع الأماكن المقدسة المسيحية ف بلاد الشام تحت 
رعاية رجال الدين الأرثوذكس . واذا كان صلاح الدين قد وافق 
عندئذ على تسليم كنيسة القيامة لرجال الكنيسة الارئوذکسية 
فان الدولة البيزنطية وافقت من جانبها على أن يكون 
لصلاح الدين نوع من الاشراف والوصاية على الجالية الاسلامية 
فى القسطنطينية » فأرسل صللاح الدين الخطيب والمؤذنين والقراء 
الى جامع القسطنطينية « وكان يوم دخولهم الى قسطنطينية يوما 
عظيما من أيام الاسلام ¢ ۳„ 


. ۲۸۸ ابن واصل مفرح الكروب ؛ ج ۲ ص‎ )١( 


۳۳۳ 


ومع ذلك فان آنباء اقتراب امبراطور آلانیا على رأس جشه 
الضخم من بلاد الشام آثارت هزة عنيفة فى آوساط المسلمين سلاد 
الشام . وقد تحدث الورخون المسلمون عن حملة فردريك 
بربروسا فى عبارات تفيد اليأس من الاحتفاظ ببلاد الشام . من 
ذلك ما قاله ابن الأثير من آنه « لما وصلت الأخبار بوصول ملك 
الألمان » آيقنا أنه ليس لنا بالشام مقام » . أما أبو الفدا فقال 
« بلغ المسلمين وصول ملك الألمان » وكان قد سار من بلاد ما وراء 
القسطنطينية بمائة آلف مقاتل » واهتم المسلمون لذلك وأيسوا 
من الشام بالكلية ! » آما صلاح الدين نفسه » فقد آخذ يتاب 
تقدم الألمان فى قلق » وأرسل « العيون والجواسيس » الى آسا 
الصغرى للوقوف على أخبارهم . وعندما آحس صلاح الدين 
باقتراب الألمان من حدود الشام » أسرع الى اخلاء أو تدمير بعض 
الراکز التى خثی احتلال الصليبيين لها واستخدامها ف محارية 
المسلمين ؛ فهدم سور طبرية » كما هدم يافا وآرسوف وقيسارية » 
وهدم آسوار صيدا وحسل وقل آهلهما الى دروت . 

على أنه لم بلبث آن حدث حدث مفاجیء قلب الوقف رآسا 
على عقب ورفع عن صلاح الدین کابوس الخطر . ذلك أن فردريك 
بریروسا -- وهو الشیخ العجوز س غرق فجأة آثناء عبوره نهر 
صغير فى قيليقية . وسرعان ما تبدد جيشه الكبير وتفرق » مما جعل 
السلمین هللون فرحا لتلك الأنباء » و نادی اطورخ این الأثير بأنه 
« لولا أن الله تعالى لطف بالسلمین وأهلك ملك الألمان - نا خرج 
على ما نذكره عند خروجه الى الشام س » والا كان یقال ان الشام 


Y٤ 


مصر ( كانتا ) للمسلمين ! » واذا كانت بعض فلول الجیش 
لألانى قد وصلت الى الشام » فان ابن واصل نتهکم على تلك 
الحموع فیصفهم بأنهم « حملة عصى ور کاب حمير ! » ۲ . 

۶ تنم لا 

السلسیون بستردون عكا : 

على أن الحملة الألمانية لم تكن فى حقيقة آمرها الا شطرا و احدا 
من الحملة الصليبية الثالثة . أما الشطران الآخران فكان أحدهما 
بزعامة ملك فرنسا والاخر بزعامة ملك انجلترا » وقد أبحر 
اللکان من غرب آوربا فى صيف سنة ۱۱۹۰ قاصدين الشرق . 
وف الوقت الذى آضاع ملكا انجلترا وفرنسا وقتا طويلا فى 
صقلية حيث جو الشتاء دفء ممتع » أخذت الأمور تنطور ف 
لاد الشام تطورا سريعا فى صالح الصليبيين الذين حولوا موقفهم 
من الدفاع الى الهجوم . وتفصيل ذلك أن الملكة سيبل التى کالت 
قد استقرت ف طرابلس أرسلت فى صيف سنة ۱۱۸۸ الى 
صلاح الدين ترجوه تحقيق وعده باطلاق زوجها الملك جاى 
لوزجنان . وكان أن غلبت على صللاح الدين روح الشهامة 
والروءة والوفاء بالعهد » وهی الصفات التى تحلى دائما بها ف 
معاملاته مع الصليبيين والتى عانى كثيرا من المتاعب بسبب تمسكه 
بها » فى الوقت الذى لم يعرف خصومه فى معاملاتهم معه سوى 
الغدر والخيانة ونکث العهود . لذلك بادر صلاح الدين بالافراج 
)١(‏ ابن واصل : مفرج الكروب ؛ ج ۲ ص 11 ۳۲۳ . 


Yo a م58 جازم‎ 


عن الملك جاى لوزجنان - أسير حطين - فى بولی و 
سنة ۱۱۸۸ ؛ ولم يشا أن يتركه ينصرف وحيدا » وانما آفرج 
أيضا عن عشرة من أعيان أسرى الصليبيين ليكونوا رفقاء 
وبطانة له » منهم عمورى لوزجنان س آخو جاى -- وكذلك 
مقدم الداوية . وقد اکتفی صبلاح الدين عند اطلاق سراح الملك 
جاى بآن تعهد الأخير بألا « يشهر ف وجهه سيفا آبدا ويكون 
غلامه ومملوكه طليقا أبدا » 217 . بل أن مروءة صلاح الدين 
وسمو خلقه جعلته لا يكتفى بكل ذلك ء بل أطلق أيضا سراح 
الماركيز العجوز وليم الثالث دی مونتفرات » وأرسله معززا مكرما 
الى انه كوتراد فى صور ه ف الوقت الذى رفض كونراد 
دی مو تنفرات مساومة صلاح الدين وأصر على المقاومة والقتال ! 

و باکت نما وة المشیون »وا اک ما ر الا 
فاذا كان صلاح الدین قد تمسك دائما بمیادی» الشهامة العربية 
فى تصرفاته مع الصلیببین » فان جای لوزجنان الذی تعهد بعدم 
محار به صلاح الدين أو المسلمين وآقسم على أن برح نلاد الشام 
فور اطلاق سراحه » لم يلبث أن نزح الى صور ملرملا أن بتولی 
زعامة القوات الصليية فى حربها ضد المسلمين ! 

على أنه يبدو أن صلاح الدين لم بخسر كثيرا تنيجة لاطلاق 
سراح جان لوزجنان » بل على العکس استفاد لما ترتب على 
تلك الخطوة من اشتداد الخللاف والنازعات بين الصلیببین 


. ۱۵۲ اس شداد : النوادر السلطانية »> ص‎ )١( 
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بعضهم وبعض » أو على وجه أدق بين جای وخصومه . ذلك أن 
الوقف لم بلبث أن تعقد فى صور عند وصول جاى لوزجنان الى 
أبوابها سنة ۱۱۸۸ . حقيقة ان صور كانت المدينة الوحيدة من 
مدن مملكة بيت المقدس الصليبية التى ظلت فى قبضة الصليبيين ؛ 
ولكن كونراد دی مونتفرات الذى نظم صفوف الصليسين ف 
صور وأشرف على حركة المقاومة داخلها واستطاع الثبات فعلا 
فى وجه صلاح الدين وجيوشه رفض أن سمح للك بيت المقدس 
بدخول المدينة . وهكذا قضی جاى لوزجنان بضعة أشهر خارج 
أبواب صور -- ومعه زوجته الملكة -- بصیح وستجير وطالب 
بدخول مدينته » وعندند رد عليه كوثراد بان صور لم تعد 
مدينة جاى وآن الفصل بينهما ملوك الغرب الذين ينتظر وصولهم 
الى الشام بل قينة وآخرى . 

وعندما وجد جای لوزجنان تسه طريدا دون بلد اوه 
و جيش بحميه » فکر فى غزو عكا س ثانی مدن مملكة بیت 
القدس الصليبية بعد بيت المقدس وأهم موانيها الساحلية . ولم 
يلبث أن جمع جاى عند طرابلس كل ما أمكن جمعه من فرس ان 
الصليبيين المشردين ؛ ثم تقدم على رأسهم صوب عكا فى أواخر 
آفسطس‌سن۱۱۸۹4 . ويصور لنا المؤرخابن‌الأثير ما لاقاه الصليبيون 
فى زحفهم على عکا من شدائد » بسبب سيطرة المسلمين على المدن 
والعاقل والحصون الواقعة ى طرشهم » مما اضطر الصلیبیین الى 
التزام جانب البحر » ف حين سارت سفنهم على مرأى منهم تحمل 


0 
١ 


۳۳۷ 


أسلحتهم وزادهم ۲۲ . ولو تنبه السلمون لخطر تلك الجموع 
الصليبية وحصروها عند ممرات الاسکندرونه أو عند الئواقر 
لقضوا علیها قبل أن یستفحل خطرها » ولکن صلاح الدین كان 
مشغولا عندئذ بمنازلة قلعة الشقيف آرنون . وقد حدث أن 
صلاح الدين بأن جاى لوزجنان ف طريقه على رأس بعض 
الجموع الصليبية الى عكا » ولكن صلاح الدين لم يصدق 
الخبر وظن أن ف الأمر خدعة لحمله على ترك الشقيف آرنون ه 
ولم بتنبه الى حقيقة الأمر الا بعد فوات الأوان عندما اقترب 

وكان آن استدعى صلاح الدين بعض القوات الاسلامية 
من الجليل لوقف تقدم الصليبيين » ولكن صلاح الدين نفسه 
لم يصل الا بعد أن كان الصليبيون قد احتلوا مراكزهم فعلا فى 
مواجهة عكا . وير كد ابن الأثير وعماد الدين الكاتب أن 
صلاح الدين أراد أن شغي على الصليسين أثناء زحفهم من 
صور الى عکا « عند الضیق » ؛ ولکن آمراءه عارضوه فى ذلك 
وقالوا « بل نطلبهم طلب الغريم » ؛ وآنه من الأوفق مهاجمة 
الصليبيين آمام عکا لیقعوا بین جیوش صللاح الدین من ناحية 
وحامية الدیشه من السلمین من ناحية آخری . ويبدو أن 
صلاح الدین استمع لنصح امرائه » وبذلك ارتکب السلمون 
غلطة استراتبصة کری > لاسیما وآن اللك جای لوزجنان آتفق 
() این الاثر : الکامل » حوادث سنة ۵۸0 ه . 


۳۳۸ 


هم كونراد دی موتتفرات وصفيا ما بينهما من خلافات لحرب 
السلمين ؛ « ولو أن العساكر اتبعت رأى صللاح الدين ف 
سايرتهم ومعاملتهم قبل نزولهم على عكا » لكان بلغ غرضه 
وصدهم عنها » ولكن اذا آراد الله أمرا هيأ أسيابه !! » ۷ . 

ومهما يكن من آمر » فان جای لوزجنان آقام معسکره على 
مقربة من عکا فوق تل المصلبيين شرقی الدينة » ثم لحق به 
صلاح الدين بعد ذلك بيومين ( ۲۹ آغسطس ۱۱۸۸ ) » فحسکر 
على مقربة من الصليسين . ولشد كان من الأكيد أن تمكن 
وصول مقدمات الحملة الصليسة الثالئة من العرب الأوربى ؛ 
مما آمد الصليسين أمام عكا بقوة كبيرة غيرت الموقف تغبيرا تاما . 
عكا فى سبتمبر سنة ۱۱۸۹ بلغوا أكثر من عشرين آلفا ۵ عدا 
جهة البحر . وزاد الطين. بلة وصول کونراد دی موتتفرات على 
بالصليبيين فى حطين ٩‏ . 

عماد الدين الكاتب : الفتح القسى ص 168-181 . 
(0) للوقوف على التفصيلات انظر : - 


ص ]۸۵ وما بعدها . 
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على أن صلاح الدین لم كعات طوال تلك المدة حتى 
مكتمل الحبوش الصلببية » وانما بدا هجومه على الصلییبین أمام 
عكا فى منتصف سستمير سنه ۱۱۸۹ » واستطاعت جوشه ف 
الهجمات التالية أن تنزل بصفوف الصليبيين خسائر جسيمة . 
ولم يلبث أن ساء موقف الصليببين - على كثرتهم س أمام عكا 
نتيجة لهجمات صلاح الدين وضرباته القوية » حتى أضحوا 
أن انتشر وباء فى المنطقة تتيحة لكثرة جيف القتلی من الفرقين 
الذى جعل الأمراء يشيرون عليه بالانتماد بقواته عن عكا م 
ذاتعد قليلا فى منتصف اكتوير سنة ۱۷۸۵ . ولا شك فى أن 
الصليبيين آفادوا من تلك الحركة » لأنه غدا فى استطاعتهم س 
بعد ابتعاد صلاح الدين وقواته س الاحاطة بعكا احاطة تامة 
الى البجر » وآخرجوا ما کان ف مراكبهم من آلات الحصر 
فكان من قضاء الله آنا أغفلناهم وأمهلناهم .. ولا فرغوا من هذا 
الأمر اشتغلوا بالحصر » وانقطعت الطريق على الممسلمين الى 
عكا ) ۲ ... 


(۱) آبو شامة ۰ کتاب الروضتین ؛ ج ۲ ص ۱۷ . 
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الاسلامية الأمر الذى ترتب عليه اطالة الحرب بين الفريقين 
الثقائلين . وقد اتخذت هله الحرب طایع حرب الخنادق » 
فحامية عکا الاسلامية محتمية خلف آسوار المدينة » والصلیبیون 
الحاصرون لعکا محتمون فق الخنادق التى حفروها وخلف 
الحطان التى نوها » ف حبن قضی صلاح الدین شتاء ۱۱۸۹ 
-- ۱۱۰ وشطرا من الربيع التالی ساکنا يرقب الوقف عن كثب 
ر فلم بقدر السلطان على الوصول الى البلد » ولا استطاع أهل 
عكا آن نصلوا الى السلطان !! » ۲ . ومع ذلك فان الصلة 
بين صلاح الدين وحامية عكا لم تتقطم تماما » فکانت تعليمات 
السلطان ترسل الى رجال الحامية عن طريق العوامين ف البحر 
وعن طريق الحمام الزاجل » « فتكتب اليهم ويكتبون الينا على 
أجنحة الحمام بالترجمة ( الشفرة ) المصطلح عليها سر 


الأمور !! » 0© . 


وسدو أن وقوف المسلمين والصلیسین وجها لوجه نلك المدة 
الطويلة ساعد على ايجاد نوع من الاتصالات السلمية التى اتصفت 
بطابم التسامح بين الفريقين . من ذلك ما يرويه آبو شامة من أن 
و الطائفتين كانتا تتحدثان وتتركان القتال » وريما غنى البعض 
ورقص البعض لطول العاشرة » ثم يرجعون الى القتال بعد 
ساعة ۱۱ » . كذلك آشار اين واصل الى ما صار من الب 


(۱) المقريرى : السلوك ؛ ج ١‏ ص ۱۰۲ . 
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بين المسلمين والصليبيين آمام عكا » فقال « وأنس المسلمون 
بالفرنج بطول المدة بحيث كاتوا يتركون القتال ويتحدثون ! وريما 
غنى بعضهم لبعض !! ثم يعاودون القتال بعد ساعة !! » . 
ولم شتص الأمر على الکبار ف ذلك التفاهم بل تعداه الى 
الصبيان والصغار ؛ فصار صبيان السلمین بخرجون لصارعة 
صبيان الصليبيين ! واستطاع آحد صبيان المسلمين أن يضرب صبیا 
من الصليبيين ويأسره » فاسترده الصليبيون بدينارين « وقالوا له : 
هو أسيرك حقا : فاخذ الدينارين وأطلقه » 27 . ولسنا فى حاجة 
الى المقارنة بين تلك الروح التی سادت العلاقات بين المسلمين 
والصليبيين ف نهاية القرن الثانى عشر » وبين ما كان عليه الوضع 
عند محىء الحملة الصليبية الأولى ف نهابة القرن الحادى عشر 

ثم كان أن حضر الملك العادل على رآس العسكر المصرى فى 
آواخر نوفمير سنة ۱۱۸۹ لساعدة آخبه صللاح الدین “ثم آنی 
بعد شهر قائد الأسطول حسام الدين yy‏ 
قطعة من الأسطول المصرى الى مياه عكا . وقد نجح الأسطول 
الصری ی 5 WS E‏ 
مما كانت تحتاج اليه من من وامدادات ؛ فضلا عن « جماعة من 
الأمراء بأجنادهم وعددهم وأزوادهم ¢ . 

وعلى الرغم من كل ذلك فان مركز الصليبيين ظل قويا 
لتفوتهم اج السحری من ناحية وكثرة آعدادهم من ناحية آخری . 

۱۲ ابو شا شامة : کتاب الروضتین ج ۲ ص‎ IM 

ابن واصل : مفرج الكروب » ج ۲ ص ۲۹۲ . 
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لذلك لم يجد صلاح الدين بدا من دعوة كافة حكام المسلمين 
- فى الشرق والضرب - لشارکته الجماد . ولم یکتف 
صلاح الدین بتوجيه تلك الدعوة لحکام الشرق وآمرائه ¬ الذين 
وفد منهم كثيرون ومعهم قو اتهم لمعاو نة صلاح الدین آمام عکا سب 
وائما أرسل أيضا سفاره الى الموحدين ف المغرب لطلب المساعدة 
من أبى بوسف يعقوب ين عبد المؤمن . وقد قال صلاح الدين له 
فى رسالته بأنه من الواجب « أن يمد غرب الاسلام المسلمين 
باکثر مما أمد به غرب الكفار الكافرين .. » . كذلك رأى 
صلاح الدين أن لا شف دور المغرب على تقدیم الساعدان 
البرية » وانما طلب من ملك الغرب أن پرسل سفنه « ليقطع عنهم 
وعن الصلیببین مادتهم من جهة البحر » . وعند وصول سفارة 
صلاح الدین الى الغرب ف يناير سنة ۱۱۹۱ » تعهد آبو يوسف 
يعقوب بارسال آسطول لعرقلة تشاط الصلیببین فى مياه البحر 
الو 

وهكذا سارت الحرب بين المسلمين والصليبيين سيرا بطيئا 
أمام عكا » دون أن تنتهی الى نهاية حاسمة . ولم يكف صلاح الدين 
طوال تلك المدة عن تشحيع الجند ووعدهم بالوعود الجميلة » 
فاستمر « بحثهم على الجلاد والحلد  »‏ وآدی جمود الموقف 
وكثرة القتلی فى مکان محدود الى انتشار الوباء واشتداد أزمة 
التموين فى العسکرین سواء . وکانت مدینه عکا بالذات -- 
<< (1) ابو شامة : كتاب الروضتين ؛ ج ؟ ص الا١  ١۷١‏ . 

(؟) عماد الدين الكاتب : الفتح الصی ؛ ص ۱۰۱ ۰ 
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بحكم وقوعها تحت ضائقة الحصسار س آشد تعرضا 
للمجاعة واحمس ساسا بوطاته.ا. واذا كان صسلاح الدين 
قفد نجح فى آفسطس سنة ۱۱۹۰ فى تهريب أرفية 
مائة غرارة من القمح وقدر من الجبن والبصل والغتم وغير 
ذلك من بيروت الى عكا عن طريق البحر ؛ فان هذا القدر الضئيل 
من الامدادات كان لا يكفى لسد حاجة آهل المدينة أكثر من 
بضعة أسابيع قليلة » وفقما ذكر بهاء الدين قراقوش والى عكا 
لصلاح الدين . وق سبتمبر من العام نفسه نجحت ثلاث سفن 
مصرية ضخمة ف اقتحام میناء عکا ليلا ؛ وکانت « مشحونة 
بالأقوات والأدام والمير وجميع ما يحتاج اليه فى الحصار بحيث 
يكافيهم ذلك طول الشتاء .. » . وق منتصف فبرابر سنة ۱۱۵۱ 
نجح صلاح الدين فى تجديد حامية المدينة » فآنزل قوات جديدة » 
وحمل الأسطول القوات السابقة « لعظم شكايتهم من طول المقام 
ها ومعاناة التعب والسهر وملازمة القتال ليلا ونهارا » ۽ على 
قول أبى شامة . على أنه بلاحظ أن تلك العملية الخطيرة نمث 
فى ظروف صعبة الأمر الذی جملها لا تتم على الوجه الأكمل » 
بحيث أن الستين آميرا الذین انسحبوا من عكا لم بحل محلهم 
سوى عشرين فقط . ويرجع آبو شامة السبب ى سقوط عكا 
فيما بعد الى الخطاً فى تنفيذ تلك العملية بالذات . 

وربما كان فى استطاعة الصلیبیین أن یسبتولوا على عكا 
فى تلك المرحلة لولا صعوبه ظروفهم وعدم تعاونهم يسبب اختلاف 
طوائفهم وأصولهم ومشاربهم . هذا بالاضافة الى ما نشا عندئذ 


۳۳ 


بن خلاف شديد ونزاع مربر بين كونراد دی مونتفرات وجاى 
ذلك أن سيبل ملكة بيت المقدس - وزوجة جاى - ماتت آمام 
عكا فى أكتوبر سنة ۱۱۹۰ » وبذلك صارت أختها الأميرة ايزابيل 
هى الوريثة لعرش المملكة . ولم يكن لجاى لوزجنان -- وفق 
قانون مملكة ست المقدس - أى حق فى العرش بعد وفاة 
زوحنه » فضلا عن أنه كان مكروها من الأمراء لضعفه وسوء 
تصرفه فى الأحداث التى صحبت كارئة حطين . لذلك آسرع 
الأمراء الى تطلیق الأميرة ايزابيل من زوجها الأول » وتزويجها من 
کو نراد دی مونتفرات وهو الرجل القوى الذى اعتقد الأمراء ف 
كفاءته وقدرته على احياء مملكة بيت المقدس . ولا شك فى أن 
هذا الاجراء لم برض عنه جاى لوزجنان وشيعته -- وبخاصة 
الداوية ‏ مما أحدث انشقاقا خطيرا بين صفوف الصليبيين آمام 
عكا » لولا وصول فيلب أوغسطس ملك فرنسا ف أبريل 
سنة 1١41‏ » فجمع شمل الصليبيين تحت زعامته ووجه جهودهم 
جسعا لحرب المسلمين ۹۵ 

والواقع ان وصول فلب آوفسطس على راس الشطر 
الفرنسی من الحملة الصليبية الثالثة آثار رد فعل عندف بين صفوف 
الصليبيين والسلمین سواء ؛ فبینما انتهج الصلییبون وآظهروا 


ص ۸۲۱۲ - ۸۸۲ ۰ 
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الفرح العظیم والسرور البالغ لوصول ملك فرنسا ؛ اذا بالمسلمين 
بعملون حسایا لتلك القوة الخطيرة ه لا سیما وآن ملك فرنسا 
كان -- كما وصفه أبو شامة — « عظيما عندهم ؛ من كبار 
ملوكهم ينقادون له » بحيث اذا حضر حکم على الجميع » . 
ولم شا فيلب آوغسطس أن ينتظر وصول ريتشارد ملك انجلترا 
- الذى ساقته الظروف الى جزيرة قبرس لیفتحها س وائما بدأ 
فيلب أوغسطس بمهاجمة عكا فورا ؛ وتقسحع بقية الصلیبیین 
فالخذوا سملون آلات الحصار فى آسوار الدإيئة » ويقذفونها 
بالقذائف قذفا متواصلا ليلا ونهارا »> وعملوا على ردم الخندق 
الحصط بالمدينة » فلم بجدوا آمامهم لردمه سوی « جثث الاموات 
وجيف الخنازبر والدواب النافقات » . 

وكان أن وصل ريتشارد ملك انجلترا الى عكا فى آوائل 
دوئة فازداد الصلسون به قوة ¢ 2 حين ساء موقف حامية 
عكا الاسلامية أمام ضغط تلك الجموع الكثيفة من الصليبيين 
الذين شددوا الهجوم على المدينة » فى آواخر بونية وآوائل يولية 
سنة ۱۱۹۱ . وهنا سحل التاريخ لعكا وحاميتها الاسلامية موقفا 
رائعا من مواقفها العديدة الشهيرة » اذ ظللت صامدة فى وجه ذلك 
الخطر الضخم » وأظهرت حامیتها تحت قيادة قراقوش شحاعة 
تسترعی الاعجاب » فى حين ظل صلاح الدین يرقب الوقف عن 
كش . وعندما قام صبلاح الدین بیجمات مضادة ضد الصليبيين 
لتعري وا فلس سیون الى اجه مسر 
صلاح الدین ف ۲۲ رو نية » ولكنهم لم بحققوا غرضا من هجومهم 


۳۳۹ 


زفاشل » بعد أن « ثبت المسلمون لهم بوتا عظيما وصبروا صبر 
الكرام ! » ۲ . 

ولا آدل على روح الفداء والشجاعة التى حارب بها السلمون 
مندئذ من أن صلاح الدین آمر بتعبئة سفينة كبيرة ( بطسة ) فى 
ديروت وشحنها بالالات و الاسلحة والمن والرجال لامداد حامیه 
عكا عن طريق البحر . ولكن السفينة الاسلامية لم تكد تصل 
الى مياه عكا حتى حاصرتها سفن ريتشارد ملك انجلترا وأحاطت 
بها من كل جانب ؛ وعندئذ أبى رجال السفینه الاسلامية 
الاستسلام > وظلوا شاتلون أريعين سفينة من سفن الأعداء حتی 
أحرقوا احداها . وعندما شس المقاتلون العرب فى السفينة من 
النحاة » قال مقدمهم « وال لا نقتل الا عن عز » ولا مسلم 
اليهم من هذه البطسة شیثا ! » ؛ فأغرقوا سفینتهم وغرقوا جمیعا 
وهم ستمائة وخمسون رحلا استشهدوا كراما . والفرد منا يتدبر 
هذا القصص فلا سعه سوى أن يعترف بآن العرب هم العرب 
على مر العصور » بأخلاقهم وشجاعتهم وفدائيتهم و كرههم 
للضيم . فما أشبه اليوم بالأمس » وما آشبه الأسلوب الذى اتبعه 
رحال تلك البطسة فى الاستشهاد سنة ۱۱۹۱ بالأسلوب الذى 
اتبعه جلال دسوقى وجول جمال وغيرهما من الفدائيين العرب 
الذين استشهدوا أيام العدوان الثلاثى سنة ۱۹۵4 - أو الدين 
اختاروا اغراق سفنهم س كالمدمرة ابراهيم -- مفضلين الوت 


۳۳۷ 


الكريم على العیش الذلیل !! وكأنى بمؤلاء الفدائیین العرن 
ف مياه بورسعيد سنه ۱۹5٩‏ وهم برددون نفس العسارة التی 
قالها جدهم العربى فى مياه عكا سنة ۱۱۹۱ « والله لا نقتل الا عن 
عر !! » . 

غير آن الشجاعة و الفدائية والايمان بالحق لا تكفى فى حالان 
كثيرة للتغلب على القوة الغاشمة . وماذا كائت تفعل حامية عكا 
أمام جيوش آکبر دولتين فى غرب أوربا عندئذ وهما انطترا 
وفرنسا 7 أجل ؛ ماذا كان فعل صللاح الددين بوقد حشد الغرب 
الأوربى جيوشه وأساطيله وبدأ هجومه الكبير على السلمن فى 
الشام ى الوقت الذى كانت جيوش صلاح الدين قد أضناها 
الجهاد الطويل منذ حطين وقبل حطين ۶ ثم اد صلاح الدين 
كان يعلم جمدا ان العركة ليست معركة مسا وحدها وانما معركة 
الشام بأكمله » بل المشرق العربی جميعه ؛ فكان من الخطاً أن 
قیه البلاد دون جيش بحميها بعد ذلك . وهكذا بيدأت المحادثات 
بين المسلمين والصليبيين لتسليم عكا » حنی انتهی الاتفاق بأن 
یسمح الصليبيون لحامية عكا بالخروج سالین مقابل فدية قدرها 
مائتی آلف دنار » وآن بحرر المسلمون آلفين وخمسمالة من 
آسری الصليبيين » فضلا عن رد صلبب الصلبوت . 

وکان أن دخل الصلیبیون عکا ف بولية سنة ۱۱۹۱ بعد أن 
حصروها قرابة عامين » الامر الذی آثار موجة من الحزن والاسی 


عبر عنها المؤرخون السلمون ؛ « فعظمت الصيبة على السلمن 


۳۳/۸ 


واشتد حزن الموحدين وانحصر كلام العقلاء من الناس فى انا لله وان 
اليه راجعون » وغثى الناس بهته عظيمة وحيرة شديدة » ووقع ف 
الك الصياح والعويل والسكاء والنحيب > () . 
3 د بو 

صلاح الدين وريتشارد : 

لم تنته مشاكل الصلیبیین باستيلائهم على عكا » فاشتد 
الخلاف بين طوائفهم بسبب الغنائم التى غنموها من الدیضة » 
كما استمر الخلاف قالما بين كونراد مونتفرات وجاى لوزجنان 
حول عرش مملكة بيت القدس . ولم تطل اقامة فيلب أوغسطس 
بعد ذلك بالشام ۾ اذ اعتذر با مرض وأبحر الوم العرب 2 أوائل 
أغسطس سنة ۱۱۹۱ ؛ وبذلك ترك مهمة تصضة الوقف المعقد 
بالشام — سواء بين الصليسين بعضهم وبعض أو ينهم وبين 
المسلمين -- لريتشارد قلب الأسد ملك انجلترا . 

وهكذا شاعت الظروف أن يصبح رتشارد ملك انحلترا هو 
الزعيع الؤوحد للحملة الصلسة الثالثة بعد آن مات قردريك 
فرنسا الى بلاده . وقد قضى ريتشارد ف بلاد الشام بضعة آشهر 
حنی عودنه هو الآخر فى اكتوير سنة ۱۱۹۲ »© واحتلت هذه 
الاشهر آهمية خاصة فى تاريخ الحروب الصليبية . والواقم ان 


)۱ آبو شامة : کتاب الروضتين ؛ ج ۲ ص 1A۸‏ . 
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ما قام به ريتشارد من أعمال فى بلاد الشام » وما كان بينه وین 
صلاح الدين من علاقات حربية وغير حربية © انما تحتل صفحة 
فريدة استأثرت بانتباه المعاصرين وغير المعاصرين من المورخين . 
وزاد من أهمية هذه الصفحة ما تحويه من مقارتة شيقة بين فروسية 
الشرق وفروسية الغرب ف العصور الوسطى . فصلاح الدين فى 
علاقاته مع ريتشارد يمثل ما وصلت اليه الفروسية العرية فى 
تلك العصور من مثل وأخلاق وأفكار وأساليب ؛ وریتشارد فى 
علاقاته مع صبلاح الدين وتصرقاته تحاه المسلمين عبر عن أقصى 
ما بلعته فروسية الغرب من مثل وأخلاق . 

ولا شك فى أن الفارق بدا واضحا والشقة واسعة بين ما لغته 
فروسية العرب وما وصلت اليه فروسية الغرب الأوربى فى 
العصور الوسطی . ففى الوقت الذى تمسك صلاح الدين فى 
علاقاته مع رتشارد بسادىء الأخلاق وأهمها التسامح والمروءة 
والكرم والعفو عند المقدرة والوفاء بالعهد ؛ اذا بريتشارد لا فرق 
بين الشجاعة من ناحية والعدر ونقض العهود وقتل الأبرياء من 
ناحبه أخرى . ولعل هذا التناقض الكبير بين أخلاق صلاح الدين 
وأخلاق ريتشارد هو الذی جعل آحد الکتاب الأوربيين المحدثين 
سب هو بارئلمی سانت هيلير س قول عارته الشهيرة « لقد 
هذبت طبائم آمرائنا الاقطاعيين الخشنة فى العصور الوسطی 
بفضل علاقتهم بالعرب وتفليدهي لها » فتعلم آشرافنا وفرس‌اننا 
رقه العواطف ولين الطبائم وحسن الأخلاق دون أن يفقدوا شيئا 


۳:۰ 


بن شجاعتهم . واننى آشك ف أن النصرانية وحدها كانت : 
أن تآتی مثل ذلك التأثير مهما یبالغ فى اکرامها » (۱) 3 

ومصداق ذلك أن ريتشارد لم يكد بدخل عکا حتی نسی 
تروط الأمانالذى منحه لحامیتها وتناسی‌شروط الاتفاقيةالتىعقدت 
ع المسلمين » فقبض على من بداخل عكا من السلمین « وكانوا 
زهاء ثلاثة آلاف مسلم » وساقهم الى تل قريب حيث « قتلوهم 
صبرا طعنا وضربا بالسيف » 4 بواخوائ نهم السلمون عن سد 
شاهدون رقابهم تتساقط ولا درون 3 شعلون لبعدهم عنهم . 
وشتان بين هذا السلوك الهسحی الذى انبعه رتشارد ف ذیح 
أسرى المسلمين وبين السلوك الانسانی الذى اتبعه صلاح الدين 
تیاه الضلسین على اا ف تسل 6 اد حوس بت كما مسق 
أن رأينا -- على السماح لأهل المدن التى استولى علیما من 
الصليسين بمغادرتها سالين > ومنم رجاله من الاعتداء عليهم 
أو التعرض لهم ٠‏ بل ان صلاح الدين لم بضن على ريتشارد 
نفسه أثناء مرضه بالفاكهة والثلج وأرسلها اليه والصليبيون 
بحاصرون عكا . 

ومن الواضح آن ذلك العمل الوحشی الذى آتاه ریتشارد مع 
أسرى عكا لم يكن له تتيجة سوی تأجج ار الثآر فى قلوب 
المسلمين لسلمين واثارة تقمتهم » وهم الذين لم ينسوا بعد ما فمله 

< (١)انظر  :‏ سعيد عبد الفتاح عاشور : الدينة الاسلامية 
SNE‏ .1 . 
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صليبيو الحملة الأولى بالمسلمين ف بيت المقدس سنة ۱۰۹۵ ٠‏ ومم 
كل ذلك فقد أبى صللاح الدین أن برد على وحشية ريتشارد 
بالثل » ورفض أن یقتل من كان فى حوزة المسلمين من أسرى 
الصليبيين » وهم أعظم عددا بكثير من أسرى عكا المسلمين . ولم 
يلبث أن آخذ ریتشارد يعانى نتائج فعلته الهمجية اذ أغلق 
صلاح الدين باب الفاوضات فى وجهه حول أى موضوع يتعلق 
بست‌القدس . آما آسری الصليبيين الذي ن کان‌قد جمعهم صلاح‌لدین 
استعدادا لاستبدالهم بأسرى عکا المسلمين » فقد آمر صلاح الدین 
بردهم فورا الى دمشق . 

وما دام صلاح الدین قد رفض الکلام مع رتشارد فى أى 
موضوع تعلق یبیت القدس » فان ریتشارد أخذ يعمل فى محاولة 
تائسة لاحياء مملكة بيت المقدس الصليسة واسترداد مدنها 
وقلاعها وموانيها التى استولى عليها صنلاح الدين . وقد بدأ 
رتشارد محاولته باسترداد ساحل البحر من عكا الى عسقلان » 
فزحف فى آواخر أغسطس سنة 11١9١‏ فى ظروف صعية سب 
شدة الحرارة وقلة المؤن وخراب البلاد والقرى التى مر ما . 
على أن صلاح الدين لم يترك غريمة پزحف ف سلام » وانسا 
«.رحل ف آثرهم » ؛ كما انقض المسلمون على موخرة الجيش 
الصليبى قرب عكا ولم يستطع الصليبيون رده الا فى صعوية 
بالغة . وهكذا لم تنقطع الاشتباکات بين الطرفين طوال زحف 
الصليبيين » وان ظلوا « لا يتأثرون » وواصلوا زحفهم « من غير 
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انزعاج » » ومراكبهم تسير بحذائهم فى البحر ۲ . ولكن اذا كان 
الصليسون قد استفادوا آثناء زحفهم هدا! من حسن تنظيمهم وقوة 
أسلحتهم وترابطهم » فان المسلمين تمتعوا سهولة الحركة » فى 
الوقت الذى ظل الصلیبیون محصورين بين البحر من احية 
والسلمین من ناحة آخری . 

وبعد أن استولی الصلیبیون على حیفا التی أخلتها حامیتها 
الاسلامية » استأنفوا زحفهم تحو قبسارية » فى الوقت الذى قام 
الاسطول الصلیبی نتموین الصليبيين عن طریق البحر . وقد 
استولی الصلیبیون على قيسارية فى نهاية آغسطس سنه ۱۱۹۱ 
لجدوها مخربة تماما » بحیث لم بستطیعوا الحصول منها على 
زاد أو مال . وى المعركة التی دارت فى آول سبتمبر بين المسلمين 
والصليبيين جنوبى قيسارية » قتل أحد كبار أعوان صلاح الدين 
هو أناز الطويل الذى وصفه ابن شداد بأله « من فرسان 
الاستلام-» م قحزن عليه صلاح الدين حزنا شديدا . آما ريتشارد 
قلب الأسد » فلم شأ أن بضیح الوقت » وانما عحل دالزحف 
على أرسوف رغم ما لا قاه الصليبيون ى زحفهم هذا من مشاق 
سیب صعوية الطريق » حتى أن رنتشارد نفسه أصيب بجروج 
ورضوض مما جعله يطلب فتح باب الفاوضات مع صلاح الدین . 
وییدو آن صلاح الدين آراد أن بكسب الوقت عندئذ حتی تصل 
اليه بعض القوات التی آرسل ف طلبها » فتظاهر بقبول مبدا 


سا سیسات 


(۱) ابو شامة : کتاب الروضتین ؛ ج ۲ ص ۱۹۰ ۰ 


المفاوضة » وآثاب عنه أخاه الملك العادل فى مفاوضة ملك انحلترا . 
وق تلك المفاوضات نذکر أبو شامه أن رنتشارد « طلب الاجتما 
بالملك العادل خلوة » أى أن تكون المفاوضات ثنائية لا بحضرها 
آحد غير ريتشارد والعادل . ولكن ريتشارد تمسك بان تعود 
مملكة بت المقدس الصليبية الى ما كانت عليه قبل حطين » وقال 
« القاعدة أن تعود اللاد كلها الينا » » فرفض العادل ذلك الطلب م 
وبذلك عاد الطرفان الى القتال ۲۲ . ۱ 

وق موقعة أرسوف التى دارت بين صلاح الدين وريتشارد فى 
۷ سيتمير سئة ۱۱۹۱ 4 أحاط فرسان المسلمين الصلسن » 
وأوشكوا أن ضوا عليهم كما حدث ف حطين . ولكن رتشارد 
قلب الأسد لم يكن من شاكلة جاى لوزجنان وأرناط » فثبت فى 
الفتال وآعاد تنظیم قوانه سرعة « ولقد رآیتهم وقد احتمعوا 
فى وسط الرجالة وآخذوا رماحهم وصاحوا صيحة الرجل 
الواحد » وفرج لهم رجالتهم وحملوا حملة واحدة من الحواب 
كلها ..  »‏ وهکذا تحولت المعركة بسرعة فى صالح الصلیبیین 
وتفرق كثير من جند السلمین لولا شجاعة صلاح الدین وقوة 
جأشه « فثبت الى أن اجتمع عليه السلمون .. » 9 . 

اه فا ای اتضار اما ناسوت کات له 
- (۸ الرجم السایق ؛ 

ابن شداد : النوادر السلطانية ص +۲۹ . 


(۲) أبن شداد ١‏ النوادر السلطانیة ‏ ص ۲۹۱ . 
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تائحه العميقة الأثر لأنه بعث فى الصليسين شعور الثقة بالنفس 
عد الهزائم التى أخذت تترى عليهم منذ موقعة حطين . ويتخذ 
الورخون موقعة أرسوف سنة ۱۱۹۱ تفطة تحول فى تاريخ 
الحروب الصلببية » لأنها تشير الى أن تبار الحرب الذى استمر 
فى صالح المسلمين بالشام منذ سنة ۱۱۷۰ بدأ يتحول بعد أرسوف 
ولمدة ستين سنة تقريبا آی حتى سنة ۱۲۵۰ - فى صالح 
الصليسين . لذلك لا عص اذا أظهر القاضى ابن شداد أسفه 
لتلك الهزيمة 4 وعبر عن شعور صلاح الدين بآنه « كان فى قلبه 
من تلك الواقعة ما لا بعلمه الا الله تعالى » والناس بين جرسم 
الحسد وجر سم القلب » . 
وو ارات صا با بعد موقعة آرسوف أل بر کز جمد 

حهوده ف الدفاع عن عسقلان » ولکن امر اءه خالموه ف ذلك 
الرآی ؛ وقالوا له « ان اردت حفلظها فادخل أنت معنا أو عض 
أولادك الكبار والا فما بدظها منا آحد للا يصيينا ما أصباب 
أهل عکا !! » ولعل ف هذا الوقف الذی وففه الأمراء من 
صلاح الدین ما یکفی للدلاله على ما آصاب هیبته من جرح 
عميق بسبب موقعة آرسوف » مما جعله بلجا الى تعدیل خطته 
ويترك عقسلان ليوجه جهوده نحو الدفاع عن داخلية فلسطين » 
وبخاصة بيت المقدس . على أنه كان لا يمكن ترك عسقلان ليحتلها 
الصليبيون « وهى عامرة » فيستغلونها فى الاستيلاء على القدس 
وف قطع طريق مصر ؛ لذلك أسرع صلاح الدين الى تخرب 
عسقلان واحراقها وسط « بكاء الناس آسفا وغما لخرابها » . 
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وقد وضع والى عسقلان -- الأمير علم الدين قيصر س خطة 
سريعة لتدمير المدينة وهدم أبراجها » بحيث لم يترك منها شيئا 
يفيد منه الصليبيون . هذا فى حين أخلى آهل عسقلان مدينتهم 
يرنه وخاز ۱ O‏ 
آما صلاح الدين نفسه ؛ فقد اتجه إلى بيت المقدس فى آواخر 
سنه ۱۱۹۱ للاشراف علی الدفاع عنها > العليه آنها غابة الصلیبیین 
وهدفهم الأساسى . وقد مر صلاح الدین فى طريقه الى بيت 
الاين الريك حوري لوي و 
د د #% 
ريتشارد ودبت المقدس : 


على أنه اذا كان ريتشارد قد انتصر ف أرسوف , الا أنه لم 
بحاول أن ستفيد من اثتصاره فيعمل سرعة للاستلاء على 
عسقلان افا الشغال السلمین تدمیرها 4 لستولی علها دون 
عناء أو حصار . كذلك لم پحاول ریتشارد أن يستغل انتصاره 
ف آرسوف ف القیام بحر که سريعة لهاجمه يبت المقدس والاستیلاء 
عليها » وهی المدينة التى كانت تشكو عندئذ من عدم العناية 
بتحصيناتها وضعف امكائياتها الدفاعية بسبب انشغال صلاح الدين 
عنها مند استيلائه عليها ف اکتوبر سنة ۱۱۸۷ ۰ ويذكر المؤورخ 
ابن الأثير أن کونراد دی مونتفرات آشار على ربتشارد بالتوجه 
فورا الى عسقلان لداهمتها آثناء انشغال الممسلمين بهدمها» 
لیسهل للصلییین الاستیلاء علیها « صفوا عفوا بغير قتال » . 


۳۹ 


لکن ريتشارد أصم أذنيه عن النصيحه ؛ واختار أن يوجه 
جهو ده عقب انتصاره ف أرسوف نحو اعادة بناء بافا « فأقام بها 
مير المكان » » وآضاع فى تلك العملية وقتا مینا زهاء شهرين 
( سبتمبر س اکتویر ۱ ) » أعاد فيهما صلاح الدين تنظيم 
صفوفه واستعد للحولة التالية مع وا 

والواقع ان التجارب علمت الصليبيين آنه يتعذر عليهم البقاء 
فى بيت المقدس دون احكام سيطرتها على عسقلان ويافا » ولذلك 
کان اهتمام ريتشارد بالاستيلاء على يافا وتعميرها لا يقل عن 
اهتمام صلاح الدين بتدمير عسقلان . وف ذلك الدور بالذات 
أرسل كونراد دی موتتهرات الى صلاح الدين طلب مصالحته 
وتتعهد بمحالفته ضد شه الصليبيين © وبمساعدثه على 
استرداد عكا » اذا وافق صلاح الدين على اعطائه صيدا وديروت . 
على أن صللاح الدين كان بعلم جيدا أن كونراد «خبيث ملعون» » 
وأنه أحس بطمع ريتشارد وحزبه ق صور وبآن ملك انجلترا 
وید جاى لوزجنان ويعطف عليه » ولذلك كله آسرع كونراد الى 
صور للاحتفاظ بها وارسل الى صلاح الدين ليستغله فى تحقيق 
أطماعه . لذلك رد صلاح الدين على كونراد انه يوافق على 
طلبه » شرط أن بدأ كو تراد بمجاهرة الصليبين العداء وحصار 
عكا » وتسليم من ف صور وعكا من أسرى المسلمين » وعندئذ 

(۱) أن الاثر : الكامل » حوادث سنة ۵۸۷ هھ 

أبو شامة : كتاب الروضتين ج ۲ ص ١55‏ . 


۳:۷ 


يسلمه صبلاح الدين صبدا و روت . و همنا ف هذا الوضع أن 
ريتشارد قلب الأسد لم يكد بحس بتلك الاتصالات ين 
بالعودة الى عكا ( لفسخ هذه المصالحة واسترجاع لمن که 
( كونراد ) اليه م ( . 
وآخيرا عاد رنتشارد ليتحرك فى نهادة أكتوير سنة ۱ من 
يافا قاصدا بيت المقدس » فالتقی عند بازور بمقدمة الحيش 
نحوا من أسبوعين قام خلالهما باصلاح بعض القلاع والحصون 
وصد اغارات البدو والمسلمين الذين تحمعوا للاغارة على الداوية » 
وهم الذين عهد اليهم ريتشارد بحماية تلك الحصون . وبعد ذلك 
اتحه ريتشارد على رأس الحيش الصليبى الى الرملة واللد » 
وهما آول مدینتین هامتين على الطريق بين بافا وبيت المقدس » 
فى آرسوف . ولكن الصليبيين أصيبوا بخيبة أمل شديدة » عندما 
معسكرهم بين أنقاض المدينة وخرائبها . أما صلاح الدين نفسه 
فقد عسكر ف النطرون - عند منتصند الطريق الى ست المقدس 
سب لحماتها من الصليسين 5 و عندما علم صلاح الدین با تحاه 
رتشارد نحو النطرون آدرك أن ف نيته مهاجمة بت القدس » 
(۱) ابن واصل : مفرج الکروب ؛ ج ۲ ص ۲۷۲ 
ابن شداد ۰ النوادر » ص ۲.۰۹ » ۲۱۵ . 


۳:۸ 


تأسرع بهدم النطرون -- كما هدم الرملة من قبل -- واتجه فور 
الى ست الملقدس لتقو ده استحكاماتها واعدادها للدفاع J‏ فوقع 
الاهتمام فى عمارة سور بيت المقدس وحفر الخندق » .على قول 
القريزى ٠‏ 

وهكذا تمكن ريتشارد من احتلال النطرون وبيت نوبه ف 
سهولة » وصار على مقربة فعلا من بيت المقدس . وكان ذلك 
فى نهاة سنة 1141 وقد زحف الشتاء ببرده وعواصفه « وحالت 
الأمطار والأوحال ينهما » » فى الوقت الذى أخذ اللدو والأعراب 
ل بابحاء من صلاح الدين س يغيرون على مؤخرة الجيش 
الصلیبی و شطعون خطو ط مو اصلاته . ومع كل ذلك فقد. تحمل 


الدينة الحبيبة الى تفوس المسلمين والمسيحيين جمیعا . ویصف 
الورخون الغرييون مدى فرح الصليبيين عندئذ وحماستهم 
ارؤية ست القدس » مما أعاد الى الأذهان ذكرى الحملة الصليبية 
الأولى سنة ۱۰۹۹ ۰ ولكن الفارق دين الحالتين كان واضحا » لان 
الصلیسین اقتربوا من بيت المقدس ف ديسمبر سنه ۱۱۹۱ ليحدوها 
مدينة كاملة التحصين صعبة النال . ذلك أن صللاح الدین كان قد 
أعد عدانه للدفاع عن بيت المقدس وأحكم تحصينها « فقسم سور 
البلد علی‌آو لاده وآخه وأجناده » فشرعوا ق‌انشاء سور جديد» . 
كذلك بحکی ابن واصل أن صلاح الدین عمل بنفسه ش عمارة 
سور بيت المقدس وحفر خنادقه » فكان « بنقل الأححار هو 
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وأولاده و آحناده وآمراؤه » ومعهم القضاة والعلماء والفقهاء.»). 
وهکذا جنی الصلیبیون عاقبة توائی رنشارد بعد انتصاره ف 
آرسوف » فاضطر ریتشارد ورجاله الى الانسحاب عائدين الى 
الرملة ویبنا » تحوطهم موجة من الاسی وخيبة الامل . 
ومن الحائز أن نصم تراجم رتشارد عن بيت المقدس ف ینابر 
سنة ۱۱۹۲ فى ضوء المحادثات السرية من أجل الصلح بينه وبين 
صلاح الدين . وقد بدآت هذه المحادثات فى آواخر أكتوير وأوائل 
نوفمبر سنة ۱۱۹۱ » عندما أرسل ریتشارد من معسكره قرب 
بازور الى صلاح الدين يطلب منه الدخول ف مفاوضات من أجل 
الصلح » وقال « ان المسلمين والافرنج قد هلكوا » وخربت البلاد 
وخرجت من بد الفریقین بالكلية ؛ وقد تلفت الأموال والارواح 
من الطائفتين . وقد أخذ هذا الأمر حقه .. فنصطلح ونستريح من 
هذا التعب الدائم » .. على أن هذه المفاوضات التى ناب فيها 
اللك e‏ صلاح الدين لم تلبث أن تعثرت بسبب 
اصرار الصليبيين على ارجاع مملكة بيت القدس الى ما كانت 
عليه قبل هجمات صلاح الدين سنة ۱۱۸۵ . وقد بلغ من تسبك 
ريتشارد بمدينة پیت المقدس أنه أرسل الى صلاح الدين يقول 
« القدس متعبدنا فانزل عنه » ولو لم يبق منا الا واحد » . هذا 
بالاضافة الى تمسك الصليبيين بعسقلان واستعادة الأردن بما فيه 


۳۷۵ ابن واصل : مفرح الكروب ؛ ج ۲ ص‎ )١( 
۱۹۱ آبو شامه : کتاب الروضتین » ج ۲ ص‎ 


۳5۰ 


بن حصون ؛ وكلها شروط كان لا يمكن أن يقرها صلاح الدين 
رالسلمون . لذلك رد صلاح الدين على طلب ريتشارد قائلا : 
ر القدس لنا كما هو لكم » وهو عندنا أعظم مما هو عندكم » 
انه مسری كنا ومحشر آمتنا » فلا تتصور آن تو ل عنه > 
ولا نقدر التلفظ بذلك بين السلمین !! » ( . 

وثمة حل طریف اقترحه ریتشارد فى ذلك الدور لحسم 
النزاع بين السلمین والصليبيين بالشام » هو أن بتزوج اللك 
العادل آخو صلاح الدین من الأميرة جوانا - آرملة ملك صقلية 
وأخت رنشارد س وکانت « عزيزة عليه كبيرة القدر » . وکان 
هدف ریتشارد من وراء ذلك الشروع أن يشترك الزوجان - 
العادل الذی یمثل الجاب الاسلامی وجوانا التی تمثل الجانب 
الصلیبی - نى حکم فلسطین » بما فيها بيت الشدس والمدن 
الساحلية » وبذلك نتهى الاشکال . وق هذه الحالة ستولی 
السیحیون على صلیب الصلبوت » ویکون لهم بكنيسة القيامة 
قسا ویمکنوا من زيارتها بشرط أن لا يحملوا الستلاح « ويرضى 
العادل مقدمی الفرنج والداوية والاسبتارية بعض القرى » 
ولا يمكنهم من الحصون !۱(  »‏ . ومن الطريف أن اللك العادل 
٠‏ رحب بذلك الحل‌ترحیبا كبيرا « ورآی فى ذلك عبن‌الصواب ۱۱ ) . 
' وربما رآى العادل ‏ وهو الرجل الثانی فى الدولة الگبوبية بعد 
(۱) اس شداد ۰ التوادر السلطانیه » ص ۳۲۱۵ 

أبو شامة : کتاب الروضتین » ج ۲ ص ۱۹۳ ۰ 
(؟) عماد الدین الکانب : الفتح القسى ؛ ص ۳۰۹ . 


۳۱ 


أخيه صلاح الدين -- ف ذلك الحل ضمانا لتوحيد لمسلمين 
والصليبيين ف بلاد الشام فق ظل حكومة واحدة » واقرار الأمور 
ف تلك البلاد على آساس المحبة والارتباط بين الفریقین . على أن 
أغرب ما فى الموضوع هو أن صبلاح الدين نفسه قبل الفكرة وأعلن 
ترحسه بها فى صراحة تامة . وسدو أن صللاح الدين أعلن قبوله 
لذلك المشروع لعلمه أن ملك انجلترا لن يتمكن من تنفيذ 
مشروعه » « وأن هذا منه مكر وهزو » . وسرعان ما ظهر آن 
العقة الكؤود فى سبيل تنفيذ هذا الشروع لم تأت من جانب 
صلاح الدين أو ريتشارد » وائما آنت من جانب الأميرة جوانا 
نفسها التى أبت أن « تمكن مسلما من نفسها » . ويروى أبو شامة 
أن بعض الصليبيين خوفوا أخت ريتشارد من عاقبة الزواج من 
العادل « واتهموها فى دينها وعنفوها وقالوا لها ما معناه هذه 
فضيحة فظيعة وسبة شنيعة وأنت عاصية للمسيح لا مطيعة .. » 
لذلك طلب ريتشارد من العادل أن بعلن اعتناقه للمسبحية 
ولو ق الظاهر - لتذليل تلك العقه ! وعندقذ عرف العادل 
( آنها خدعة » » وصرف النظر عن الموضوع . 

وم یبدو فى مشروع زواج العادل من جوانا أخت رنشارد 
من غرائب » ويصرف النظر عما اعترض ذلك الشروع من عقبات 
حالت دون تنفيذه » فان فکرته تدل على مدى ما اعتری عصر 
الصروب الصليبية من تطور فى مشاعر السلمین والمسيحيين 
شو ام وان ون تشم الك الى ف نها رار 
وصلاح الدین والعادل جمیعا فى آواخر القرن الثانی عشر وبين 


۳۰۲ 


الروح التى تجلت فى تصرفات رجال الحملة الصليبية الأولى 
فى آواخر القرن الحادى عشر . والواقع ان هذا التفكير من جاف 
رتشارد والاستجابة من جانب صلاح الدين والعادل » انما بدلان 
على التقارب السياسى والحضارى والفكرى بين السلمين 
والصليبيين فى الشام بعد مرور قرن على بداية الحرب الصليبية 
الشام ؛ كما بدلان على روح التسامح التى أخذت تبدو بوضوح 
فى بعض تصرفات الفريقين . وحسبنا ما يرويه ابن واصل بعد 
ذلك مباشرة من اجتماع الملك العادل وريتشارد سويا « على 
لعام ومحادثة ) 4 و کف آل رتش ارد طلب الاجتماع 
صلاح الدين نفسه » ولكن الملك العادل رفض طلبه وقال « ان 
الملوك اذا اجتمعوا تقبح بينهم المخاصمة بعد ذلك » وادا انتظم 
آمر حسن الاجتماع e‏ 

وکان أن شغل رنشارد بعد ذلك ببناء أسوار عسقلان 
وتحصینها ( ینابر سنة ۱۱۹۲ ) » ثم بالسعى لحل مشاكل الصليبيين 
الداخلية . وكانت المشكلة الأولى التى هددت وحدة الصليببين 
بالشام عندگذ هی الخلاف الستحکم بين كونراد دی موتفراث 
وجاى لوزجنان . وقد كرر کونراد محاولته لاتفاق مع 
صلاح الدين » ولكن الأخير فضل أن يغض الطرف عن کونراد 
وأن يستمر فى مباحثاته مع ملك انحلترا » بعد أن عرف عن 
كونراد أته « كلما آبرم عهدا نقضه ونكثه » . وى ذلك الوقت 

(۱) ابن واصل : مفرج الكروب ؛ ج ۲ ص ۳۷۲ . 
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وصلت ريتشارد آخبار سيئة من الغرب ركد ثورة أخيه حنا 
ضده » مما تطلب منه سرعه العودة الى بلاده . غير أته كان من 
التعذر على ريتشارد أن يبرح الشام قبل الوصول الى حل مع 
صلاح الدين من احية » وحل النزاع المستفحل بين كونراد 
وجاى من ناحية آخری . لذلك رأى ريتشارد أن يعقد مؤتيرا 
عاما من الأمراء والفرسان لاستفتائهم فى مشكلة اختيار أحد 
الرجلبين : كونراد أو جاى ملكا على مملكة بيت المقدس الصليسة . 
وقد عقد المؤتمر فى عسقلان ف شهر أبربل سنة ۱۱۹۲ » وعندئذ 
أجمع الأمراء اج.اعا شبه تام على اختيار كونراد لعرش مملكة 
ديت المقدس لا لمسوه فبه من صفات حربية بارزة وشحاعة نادرة 
تضمن للصلیبین فى الشام قسطا من الأمان . على أن کونراد 
لم يهنا بتلك النفسة طويلا » اذ وجد مقتسولا فى ۲۸ أبريل 
سنة ۱۱۹۲ » وشال انه قتل يد أحد الفدائيين من الماطنية » 
آوفده شيخهم راشد الدين سنان لتنفيذ تلك الجريمة » بتحريض 
من رتشارد . 

, ولايد لنا من وقفة قصيرة عند مقتل کونراد » حيث أن أحد 
كبار المؤرخين المسلمين وجه اتهاما خطيرا لصلاح الدين .أنه 
هو الدی دير تنفيذ تلك الحريمة . والأمر الذى أجمعت عليه 
الراجم العاصرة - العربية وغير العربية -- هو أن کونراد قتل 
بند اثنين من الباطنية دخلا صور وتظاهرا بالتنصر والتعبد حتى 
هما کونراد واطمئن اليهما فقتلاه . غير أن الآراء اختلفت فى 
حقيقة المحرض على قتله » فهناك رأى قول بوجود عداء شخمی 


۳۵ 


بن كونراد وراشد الدين سنان شيخ الباطنية بسبب اتهام کوتراد 
هم بالاعتداء على سفينة تجارية للصليبيين ونهبها . هذا الى. آن 
راشد الدين سنان كان بخثی باس کونراد وقوته ويخاف قيام 
دولة قوية للصليبيين على شاطىء الشام . أما المورخون العرب 
العاصرون س وعلى رأسهم ابن شداد وعماد الدين الكاتب 
وأو شامة ثم ابن واصبل -- فقد آجمعوا على أن رتشارد ملك 
انحلترا هو الذى حرض الباطنية على قتل كونراد وآنه أراد آن 
يتخلص منه لا بينهما من عداء شخصى . ولم يشذ عن هذا الاجماع 
فى الراجم العربية سوى ابن الأثير الذى نتهم صلاح الدين بأنه 
راسلراشدالدين سنانوطلبمنهقتلريتشارد وکو نراد جمیعا ووعد 
بدفع الأموال مقایل ذلك » ولکن سنان خثی أن تخلص 
صلاح الدین من آعداثه فیتفرغ للباطنية .ويقفى علیهم » ولذلك 
اکتفی بقتل کونراد وعدل عن قتل رتشارد . ويبدو لنا أن رأى 
ابن الأثير بعيد عن الصحة » لا لأنه بخالف اجماع بقية الورخنن 
العاصرین فحسب » بل لأنه يتناف مع سياسة صلاح الدين 
وأخلاقه . هذا فضلا ما آشارت اليه الراجم من أن صلاح الدين 
لم بسر لقنل كونراد سب عداوته لريتشارد « ومنازعته ف 
| اللك » » ولا ترتب على مقتله من توحيد كلمة الصلیببین وهو 
ما ليس فى مصلحة صبلاح الدين والمسلمين . والأمر فى رأيئأ 
لا يعدو الكراهية الشخصية التى كان يضمرها الثزرخ ابن الأثير 
املاح الدين » وهی الكراهية التى ظهرت فى كتابته عن 
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صلاح الدين ف أكثر من مناسبة » وجعلته بتعجل فى اصدار 
هذا الحكم الباطل على صلاح الدين © . 

ومهما يكن من آمر » فان خسارة الصليبيين بالشام كانت 
جسيمة بفقد کونراد دی مونتفرات » لانه كان الرجل الذى 
يستطيع أن برعی حقوقهم ویدافع عن كيانهم ونظم آمورهم » 
حتی وصفه ابن الأثير بآنه « كان رجل الفرنج رأيا وشحاعة » . 
آما ريتشارد قلب الأسد فقد تخلص من خصم عنيد بقتل کونراد ؛ 
فاختار لعرش المملكة الصليبية هنری دی شامبنى وزوجه من 
ايزابيل آرملة کونراد » ف حين آرضی جاى لوزجنان بمنحه جزيرة 
قیرس ليؤسس فيها أسرة صليبية حاكمة ظلت تحکم الجزيرة 
عدة كرون ( ۱۱۹۲ = ۱۷۲ ) . 

ولم بکد ریتشارد قلب الأسد بستریح من مشاکله الداخلية » 
حتی عاد الى توجیه جهوده ضد السلمين » فاستولی على قلعة 
الداروم ( دير البلح ) فى مایو سنة ۱۱۹۲ رغم المقاومة الشديدة 
محدل اا وحاو لوا الااستلاء عليه » ولکن المسلمين ردوهم خائبين 
بعد أن آنزلوا بهم بعض الخساثر . وكان أن اتجه ریتشارد بعد 
ذلك الى عسقلان » ومنها شرع ف الزحف مرة آخری على بيت 
المقدس 1 وعلى الرغم من حرارة الحو وقلة الماء © ققد واصل 
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الصليبيون زحفهم حتى وصلوا فى ١١‏ يونية الى بيت نوبة » حيث 
تفى الصليبيون بضعة أسابيع ف اتتظار هنری دی شامينى الذى 
ند عكا لحلب امدادات وآلات حصار ستعين بها 
الصليبيون فى محاولتهم للاستيلاء على بيت القدس . ومع ذلك 
نان المسلمين لم تركوا الصليبيين يتقدمون فى هدوء » وانما ظلوا 
طاردونهم « وألهبوهم بالنهب والسلب وسلطوا عليهم و کمنوا 
لهم تحت كل رابية » » على قول ابن واصل . وهكذا حتی وصلت 
مقدمة الصليبيين الى قلونية -- على بعد ثمائية کیلومترات الى 
الشسمال الغريى من بيت المقفدس . ويروى أبو شامة أن 
صلاح الدين اتخذ فى تلك الأثناء عدته لمقاومة الصليبيين » فوزع 
أسوار ست المقدس على الأمراء للدفاع عنها « وتقدم اليهم بتهيئة 
أسباب الحصار » وأخذ فى افساد المباه ظاهر القدس » فخرب 
الصهاریج والجباب بحيث لم يبق حول القدس ماء شرب 
أصلا » . هذا فضلا عن قيام فرسان المسلمين باغارات مفاجئة 
على معسكر الصليبيين 000 , 

ويبنما الصليبيون ينتظرون ف ۱۷ إبوئيه قافلة قادمة من يافا 
تحمل اليهم ا لمرن والامدادات » اذا فرقة من المسلمين تحت 
شادة الأمير بدر الدين دلدرم تغير عليها « فقتلوا وآسروا وفازوا 
ونصروا »6 . وهکذا ساءت حالة الصليبيين سب تقص المؤن 
وشدة الحرارة وندرة الماء » فى حين اختار ريتشارد أن بلتزم 
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معسكره فى بيت نوبه » ورفض أن ينقدم أكثر من ذلك » ورد على 
بعد ذلك . 

على أن امتناع ريتشارد عن مهاجمة صلاح الدين فى بيت 
المقدس م یمنعه من استخدام سلاح خر ») هو فطع الطريق بين 
مصر والشام 6 مستعلة ف ذلك سسیطر ته على عسغقلان وقلعة 
الداروم من ناحیه » وخیانه بعض البدو والاعرات من ناحية 
آخری . وکان صلاح الدین قد طلب حضور العسکر الصری 
للمشاركة ف الدفاع عن بيت القدس » فخرج العسکر من مصر 
فى هيئة قافلة كبيرة تحت قيادة فلك الدین آخی اللك العادل 
من القدس « بأمرهم بالاحتراز عند مقاربة العدو » » الا أن 
الصليبيين بالشام عن طريق البدو « والعرب الفسدین » . وعندما 
علم صلاح الدين بتربص الصليبيين للعسكر المصرى ومسيرهم 
للاشاع به ؛ بادر بارسال بعض أمرائه للاقاة العسكر وتحذيرهم . 
ومع ذلك فان رتشارد استطاع مساعته القائفلة الصر دة اء 
اللبل - ۲۳ يونية سنه ۱۱۹۲ - « فكبسهم قرب الصسیاح » ؛ 
ولم ستطع النحاة بنفسه من السللمین الا الشجاع ؛ وکانت 
النتيجة أن أسر الصلیبیون عددا کبیرا ق حين فر الباقون الى 
الكرك و « آوغلوا ف اليربة » . وقد قدر المقريزى عدد أسرى 
المسلمين ف تلك الواقعة بخمسمائثة رحل ٤ش‏ حين ذكر ابن شداد 
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ه قتل من الصليبيين فيها زهاء ماثتی فارس » وهو عدد مبالغ 
نه . أما الغنائم التى غنمها الصليبيون من الخيل والحمال 
رالأقمشة والأموال فكانت ضخمة حنی أن المؤرخين ذكروا أن 
باد الجمال وحدها بلغ ثلانة آلاف حمل . لذلك لا عحب اذا 
نتبر الورخون المسلمون تلك الكارثة « وقعة شنعاء لم يصب 
لاسلام مثلها من مدة مديدة » . كذلك بروی القاضی ابن شداد 
أنه حاول أن سسكن آلم صلاح الدین عندما سمع الخبر وسلیه 
رلکن دون جدوى « فما مر بالسلطان خر آنکی منه فى قله » (۲۱. 

وسدو أن هذه الاتصارات التى آحرزها ريتشارد حعلت 
لصلیبیین سودون الى خيامهم « وقد طمعوا» » فعادوا شکرون 
فى السير الى بيت القدس . وکان أن آسرع ريتشارد الى تقوية 
الحراسة عند اللد حتی لا بنقطم وصول الون الى معس‌کر 
الصلیسین » وق الوقت تسه آرسل الى صور وطرابلس وعکا 
« ستحضر من فيها من المقاتلة لیصعدوا الى القدس » . 

ولا شك فى أن وصول هذه الأخار الى المسلمين فى الوقت 
الذى قنع صلاح بالنقاء ف مت المقدس وتقوبه استحكاماتها 
لواجهة الیجوم الصليبى النتظر ؛ ترك أثرا سينا ف الروح 
المعنوية للحيش الاسلامی . وقد حكى المؤرخون المسلمون أن 

۳۹ ابن شداد : النوادر السلطائية » ص ۲۷ ب ۲۵۱ 

ابو شامة : کتاب الروضتین ج ۲ ص ۱۹۸ 


التریزی : السلوك ؛ ج ۱ ص ۱۰۹ ۰ 


Yo1 


الأجناد والأمراء أنكروا على صلاح الدين الاستمرار فى تحصين 
ست المقدس واعدادها للحصار » وقالوا « لا مصلحة فى ذلك » فانا 
نخاف أن نحصر ویجری علينا مثل ما جرى على آهل عكا ؛ وعند 
ذلك تؤخذ بلاد الاسلام آجمع .. » . وهكذا سدو أن عقدة عكا 
ظلت تتحکم فى تفکیر رجال صلاح الدین ف ذلك الوقت . هذا 
فضلا عما نشاً من خلافات بين صفوف الطوائف العديدة التی تالف 
منها جیش صللاح الدین والتى رجعت الى عناصر وأصول متعددة 
لم يجمع پینها سوی الاسلام والرغبة فى الجهاد . وقد آشار 
مورخو الصليسين الى تلك الخلافات التى دمت عندئذ ف صفوف 
المسلمين » مما شجم ریتشارد على الحركة والعمل ضد المسلمين . 
ثم ان بقاء صلاح الدین ف بيت المقدس لم بلبث أن عرض بعض 
أنحاء دولته للاضطراب . من ذلك مايرويه آبو شامة من اختلال 
آحموال دمشق واعمالها فلك السنة . وخلاصة ال كان 
صلاح الدين وجد تفسه عندئذ فى موقف لا بحسد عليه » وهو 
الرجل الحريص على الجهاد الرافب فى تطهير البلاد . ویحکی 
ابن شداد أن صلاح الدين دخل المسحد الأقصى ( وصلی ر کعتین 
ورأنته ساجدا وهو يذكر كلمات ودموعه تتقاطر على مصلاه !! » 
وذلك كمي ها لحن تفت سره ال 07 

على أذ الموقف لم يلبث أن تبدل فجآة سیب اختلاف كلمة 
الصليبيين وانقسامهم على أنفسهم » بين مؤبدين للزحف على 
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يت المقدس ومحاصرتها ومعارضين لتلك الفكرة . وقد روى 
بو شامة وابن واصل المناقشة التى دارت بين الطرفين . وكان 
ويد فكرة مهاجمة القدس الصليبيون الفرنسيون الذين قالوا 
و انما جتنا من بلادنا بسبب القدس ولا نرجع دوته » » فى حين 
عارض ریتشارد والانجلیز تلك الفكرة بححة عدم وجود مياه 
خارج المدنة بعد أن آفسد صلاح الدين الابار . وعندما استحكم 
الخلاف بين الفريقين تقرر التحکیم » واتتهى الأمر برفض الرآی 
القائل بمهاجمة بيت المقدس » فانسح الصلیبیون « ناكصين 
على آعقابهم » الى الرملة فى أواخر بولیو سنه ۱۱۹۲ » ومن هناك 
« بعثوا رسلهم ى طلب الصلح .. » 
#د 6د د 

صلح الرمله : 

وكان لانسحاب ریتشارد رد فعل قوى فى صفوف المسلمين > 
اذ اتتعش صلاح الدين وارتفعت الروح المعنوية لرجاله » ورفض 
المملمون التفاوض على أساس الشروط السايمقة » بل ان 
صلاح الدين أوشك أن يبطش بالرسول الذى آوفده اليه هنری 
دی شاميئى للمطالية باعادة مملكة ست المقدس الصلیسه . 
۱ على أن رغبة ريتشارد فى العودة السريعة الى بلاده » ورغبة 
صلاح الدين شم التترع لشئون دولته دفعت الفريقين بن الى الدخول 
فى مفاوضات جديدة لتصضة الموقف والوصول الى حل لذلك 
التراع الذى طال دون تتيجة . وقد قام بالوساطة ق‌تلك‌الفاوضات 
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الحاج بوسف صاحب الأمير سيف الدين_المشطوب عن جانب 
امن » وآونفروی دی تورون عن جاب الصلیبیین . ویفهم 
من رسالقریتشارد الى صلاح الدین آنه لجأ الى آسلوب یجمم 
بين التهدید والترغیب » فهو بقول لصلاح الدین : « لا تغتر 
بتآخری عن منزلی » فالکیش بتآخر لینطح !! » وق الوقت نفسه 
بقترح على صلاح الدین أن بحکم هنری دی شامبنی مملكة 
بيت القدس ولکن تحت حماية السلمین » فیکون هو وجیشه 
تحت امرة صلاح الدین وق طاعته « ولو استدعيتهم الى الشرق 
سمعوا وأطاعوا !! » . وقد ارتاح صبلاح الدین ورجاله لتلك 
اللهجة المعتدلة من جانب ریتشارد » فآرسل صلاح الدین اليه 
قائلا « ان ابن اختك ( هنری دی شامبنی ) يكون عندی كبعض 
آولادی » . 

وبعد أن تم الاتفاق على هذا البداً العام بقيت التفاصیل » 
لا سيما فيما بتعلق بملكية بيت القدس ذاتها وبعض المدن 
الساحلية . وهنا تنازل ريتشارد عن المطالية بالسيطرة السياسية 
على بيت المقدس » واكتفى بالتمسك بحق الصليبيين فى حماية 
الأماكن المقدسة - وبخاصة كنيسة القيامة س مع ضمان حرية 
الحج والعبادة للصليبيين . ولم يفت ريتشارد أن يشير بتسامح 
صلاح الدین و سعه صدره » وعر عن آمله فى أن بحظی سعض 
ذلك الکرم الذی اشتهر به صلاح الدین فى معاملته للصليبيين ؛ 
فقال له « ان جساعة من الرهبان والمنقطعين قد طلبوا منك 
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كنيسة ۱ القيامة ) » . وكان آن وافق صلاح الدين على ذلك » 
كما وافق على أن يكون للصليسين ملك البلاد الساحلية من صور 
الى بافا » شرط أن « عسقلان وما وراءها تكون خرابا لا لنا 
ولا لكم »۰. ومن الواضح أن صللاح الدين اهتم تلك المرة بابعاد 
سيطرة ااصلیبیین عن عسقلان -- وما يليها من بلدان الساحل 
نحاه مصر. مثل غزة والداروم س حتى لا تؤدى سيطرة الصليبيين 
على تلك الجهات الى قطع طريق الاتصال بين مصر والشام . 
أما داخلة بلاد الشام » فقد ان تفق على آن تبقى بأبدى المسلمين . 
على أن المفاوضات عادت وتعئثرت سس رفض رتشارد 
عد لان ا مهاب ات التى عرض 
9 الدین اعطائها للصليبيين . وكان صلاح الدين قد آفاق 
عندئد من أزمة هجوم ريتشارد على ست القدس » فأجاب على 
أصرار ر.نتشارد على التمسك بعسقلان وعدم تخریبها بالقيام 
بجوم كبير على بافا » « فحاصرها ولم يزل يقاتل من فيها.من 
الفرئج الى أن آخذ البلد عنوة وغنم الناس منها شيئا عظيما » . 
وكان ریتشارد قد اتجه عندند شمالا بنية انتزاع بيروت من 
السلمین ثم الابحار فورا الى آوربا » فاتنهز صلاح الدین فرصه 
٠‏ انتعاد ,ریتشارد من جهة وضعف حامية يافا من جهة أخرى لتنفيذ 
| خطته «والاستبلاء على بافا فى آواخر يولية سنة ۱۱۹۲ ٩‏ . 
عاي أن صلاح الدين لم يهنا بافا طویلا » لان حامية المدينة 
(!!) عماد الدين الكائب : الفتح القسی ؛ ص 66م 
ان واضل :فرج الک ر فدح اا اك ۲۹۲ 
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دافعت فى قوة واصرار وشجاعة استرعت نظر القاضی ابن شداد 
الذی لم يستطع آن يخفى اعجابه ببسالة الصليبيين فى يافا . ومع 
آن الصليبيين لم ستطيعوا وقف تيار المسلمين واضطروا الى 
اخلاء المدينة ؛ الا أنهم احتفظوا بقلعتها وثبتوا فيها حتى تم الاتفاق 
على التسلیم . وف الوقت الحدد للتسليم لاح الأسطول الصلیبی 
آمام یافا ق‌آغسطس سنة ۱۱۹۲ » بحمل ریتشارد الذی عاد من 
عکا مسرعا لانقاذ یافا . ولم يشا ریتشارد أن يضيع الوقت فى 
تلك الرة » وانما آسرع بانزال قواته ومهاجمة المسلمين فورا » 
وتمکن بفضل تلك السرعة المباغتة من انزال الهزيمة بالمسلمين فى 
ول آعسطس سنة ۲ ومطاردتهم حتى بازور . ولیم تتمالك 
رتشارد تفسه من الشماتة فى أعدائه » فقال مخاطبا بعض آمراء 
المسلمين « هذا السلطان عظيم » وما ی هذه الأرض للاهسلام آکبر 
ولا أعظم منه . كيف رحل عن المكان بمجرد وصولى 7 !!» ۲ . 

وكانت القوة التى أتى بها ريتشارد الى بافا صغيرة ام تتجاوز 
ألغى رجل » منهم خمسماثة فقط من الفرسان » فأسرع هنری 
دی شامبنی الى قيسارية عن طريق البحر لاحضار الدد .. على أن 
صللاح الدين آراد أن ستغل قلة رجال رتتشارد قبل أن بأنيه 
ا مدد » فحاول القیام بهجوم جدید مفاجیء ق‌مساء يوم ه أغسطس 
على معسكر رنتشارد » ولکنه لم بجد استجابة وتأییدا من رجاله . 
بل لقد تحراً آحد آمراء صللاح الدین س ویعرف بالجناح س 
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ليه » وقال له « يا صلاح الدين ! قل لماليكك الذين أخذوا 
اس الغنيمة وضربوا الناس بالحماقات تقدمون فيقاتلون . اذا 
كان القتال فنحن واذا كانت الغنيمة فلهم ! » . بوهكذا ساء موقف 
صلاح الدين » وانسحب ق حالة سيئة من خيبة الأمل الى يازور 
ومنها الى النطرون » فالوقت الذى تحول ريتشارد من الدفاع 
الى الهجوم . 

ولم بلبث ریتشارد أن اعتراه المرض ف يافا » فابت شهامة 
صلاح الدين الا أن بقدم له كل معونة ممكنة فى مرضه . من 
ذلك ما تذکره الراجم من أن الأطباء وصفوا لريتشارد الفاكهة 
والئلج » فأخذت رسله تتردد على صلاح الدين الذى لم دضن 
على خصمه بكل ما طلبه ؛ فکانت « رسل الأتكلتيرى لا تنقطع 
فى طلب الفاكهة والثلج » وآوقع عليه فى مرضه شهوة الكمثرى 
والخوخ > وكان السلطان بمده بذلك .. » . وسدو أن هذا 
السلوك من جانب صلاح الدین كان له آثره الطیب فى نفس 
رتشارد » الذى آخذ شعر عندئذ بمزید من القلق للاخبار السيئة 


التى استمرت تصله من بلاده والتی تطلبت عودته الى العرب على 
۱ وجه السرعة . وقد أدرك السلمون صعوبة موقف ریتشارد ف 
: الشرق وأنه مضطر الى العودة غربا » فذکر القاضی ابن شداد 


« وكان لعنه الله مضطرا الى الرواح ! » . بل ان ریتشارد نفسه 
لم يخف عن المسلمين اضطراره الى العودة السريعة الى بلاده 
سبب سوء آحوالها » فقال لأحد آمراء المسلمين : « سلم على 
السلطان وقل له : بالله عليك أجب سوّالی فى الصلح » فهذا الأمر 
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لايد له من آخر » وقد هلكت تلادى وراء البحر » وما ف دوام 
هذا مصلحة لا لنا ولا لكم ! » © . والواقع أن ريتشارد كان 
۷ ستطيع العودة الى بلاده تار کا الموقف معلقا فى دلاد الشام ن 
السلسبین والصليبيين . واذا كان ريتشارد قد حقق بعض انتصارات 
على المسلمين » فانها كانت انتصارات جزئية محلية » فى حين ظل 
صلاح الدین رابضا ف داخلية لاد الشام على راس جوشه 
بتحكم فى دوله قوية تمتد من حلب ودمشق وبيت القدس الى 
وادی الیل » وتحیط بالبقايا الصليبية التناثرة قرب شواطىء 
الشام : 

وسرعان ما تدهورت صحه رتشارد تدهورا ملحوظا » بحيث 
بدا أنه ان لم محل بالعودة الى بلاده » فریما آدرکه الوت 
بالشام . وكان لابد لريتشارد من الاتفاق مع صلاح الدين بأية 
صورة قبل أن يودع بلاد الشام » لتأمين موقف الصلیببین بالشام 
بعد عودته . والواقع ان الاتفاق بين صلاح الدين وريتشارد 
لم يكن متعذرا » لو لا مشكلة عسقلان وغزة والداروم الاي 
صلاح الدين الا أن بستردها المسلمون وصمم ريتشارد على أن 
معط ا مسیون معا عاد رشبا رف الى متسه 
صلاح الدين من جدید » الأمر الذى جعل القاضى ابن شداد 
لا يتمالك نفسه ویمجب من آسلوب ربتشارد فى التهديد حينا 


() ابسو اصل : مفرح الكروب ؛ ج ۲ ص ۲۹۹ 
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والملاينة حبانا » فقال « انظر الى هذه الصناعة فى استخلاص 
الفرص باللين تارة والخشونة آخری ! » . 

وأخيرا س وتحت تآثير الرغبة الملحة فى العودة الى بلاده س 
اضطر زر الى التنازل عن بعض شروطه ٤‏ فم عفد صلح 
الرملة » * ق ۲ سستمر سنه ۱۱۹۲ » وهو الصلح الذی نص على 
أن کون للصليسين المنطقة الساحلية من صور الى بافا 4 يما فها 
اة قفا وا رسف أا رن فون لن هن 
تکون الرملة واللد مناصفة من السلمن والصلسن . واعترط 
صلاح الدین دخول بلاد الاسماعيلية ۱ الناطنية ( 4 واشترط 
الصلیبیون دخول صاحب أنطاكية وطرابلس فى الصلح ؛ « ورضی 
الاسبتارية والداوة » وساتر مدني الافرنحية بذلك > . 
آما الأماكن القدسة فقد ظلت ف أيدى السلمن » على أن يكون 
للسیحیین حرية الحج الى بيت المقدس دون مطالبتهم بدفع آبة 
ضرسة . وقد اتفق على أن لومي الم اكد ورا واو 
أشهر » وناب عن الملك ريتشارد فى التوقيع على الاتفاقية هنری 
دی شامننی وباليان الثانی دی الین س الذى عرفته الراجع 
العربية باسم بالیان بن بارزال -- وآوفروی الرابع دی توروث ؛ 
فى حين مثل الحاب الاسلامی اللك الأفضل واللك الظاهر ابنا 
صلاح الدین » قضلا عن آخوه اللك العادل وبعض الامراء 
لاخرین . 

* لد تنا 
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خانمة صلاح الدين ٠‏ 

لا بخفى علينا أن صلح الرملة قوبل بالارتياح التام من 
المسلمين والسیحین سواء » بعد أن ملوا جميعا تلك الحرب 
الطويلة التى لم تنته الى نتيجة حاسمة وتاقوا الى فترة من الهدوء 
والسلام يباشرون فيها نشاطهم العمرانى . ويصور لا المقريزى 
عظم الفرحة التى عمت المسلمين والمسيحيين سواء عند اعلان 
الصلح » فيقول « كان بوم الصلح يوما مشهودا » عم فيه الطائفتين 
الفرح والسرور لما الهم من طول الحرب ! » © . آما صلاح الدين 
نفسه » قيبدو أنه لم هدم على مصالحة الصليبيين مختارا » وانما 
الظروف هی التى اضطرته الى الصلح اضطرارا بعد آن رأى 
« سآمة العسكر وتظاهرهم بالمخالفة » . ولو سارت الأمور 
لصلاح الدين على ما يشتهى لاستمر فى الجهاد حتى تتحقق غايته 
الكبرى » وهی تطهير بلاد الشام من الدخلاء الغرسين . وكان 
آخثی ما يخشاه صلاح الدين هو أن بترك الصليبيين ف بعض 
مراكزهم ببلاد الشام ۽ تکون هذه المراكز بمثابة قواعد لانطلاقهم 
بعد ذلك واستقبال وفود آخری من الغزاة الغربين . ويؤكد 
القاضی ابن شداد - وهو رفیق صلاح الدين وصديقه وجليسه 
هذا العنی » فیقسم قائلا : « والله العظیم ! ان الصلح لم يكن 
من اشاره » فانه قال لى فى محاوراته فى الصلح : آخاف أن 
أصالح » وما أدرى أى شىء دکون منی فيقوى به هذا العدو ¢ 
“إن الدع لنب كم Noga‏ 
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وقد بقيت لهم هذه البلاد » فيخرجوا لاسترداد بقية بلادهم ونرى 
كل واحد من هؤلاء الجماعة قد قعد فى قلعته ! » 20 . 

ومهما يكن من آمر » فان صللاح الدين أعلن « ان الصلح 
قد انتظم فمن شاء من بلادهم يدخل بلادنا فليفعل » ومن شاء 
من بلادنا بدخل بلادهم فليفعل ! » . وقد حرص صلاح الدين 
على أن بتحلی دائما بروح الشهامة والمروءة والتسامح التى ميزت 
معاملاته مع الص‌لیببین » فقبل ما طلبه منه هوبرت اسقف 
سالسبورى من تعیین اثنين من رجال الدين الكاثوليك فى كل من 
كنيسة القيامة وكنيسة بيت لحم وكنيسة الناصرة ؛ وذلك الى 
جاف ما كان فى تلك الكنائس من رجال الدين الارثوذكس 
والسريان واليعاقبة 0 . 

ولم تلبث آن عادت الحياة الطبيعية الى فلسطين ؛ فأقبل 
الحجاج المسيحيون على بت المقدس آمنين » وأخذ النشاط 
يدب فى طرق التجارة ¢ « واختلط العسكران وذهب جماعة 
من المسلمين الى يافا ق طلب التجارة ؛ ووصل خلق عظيم العدد 
الى القدس للحج وفتح لهم السلطان الباب فى ذلك » وتفذ معهم 
الخفراء بحفظونهم حتى بردوهم الى يافا » . بولا علم ريتشارد 
قلب الأسد كثرة من يزور بيت المقدس من ححاج الممسيحيين > 
خشی أن يغضب صلاح الدين لذلك « وسير الى السلطان يسآله 


(1) ان شداد : التوادر السلطانية » ص ۳۹۱ ۰ 
ص ۸۹۹ بت ۰ء1 ۰ 
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منع الزوار وافترح أن لا يوذل لهم الا بعد حضور علامة من 
حأنبه أو كتاب منه » . ولكن صللاح الدين آبی ذلك » ورد عليه 
بأن أولتك الحجاج « وقد وصلوا من ذلك البعد لزيارة هذا 
المكان الشريف » فلا استحل منعهم ! » . بل ان صلاح الدين بالغ 
ف اكرام من يرد الى بيت المقدس من ححاج المسيحيين » « وشرع 
2 مد الطعام لهم ومیاس‌طتهم ومحادئتهم !! » . وبدلك لقن 
صلاح الدين أحد ملوك الغرب الأوربى درسا ی التساميح ره 
الأفق » وذلك قبل أن يركب ريتشارد البحر فى طريقه الى غرب 
أوربا فى أوائل آکتوبر سنة سنة ۱۱۹۲ . 

ويفهم من الراجم المعاصرة أن صلاح الدين استمر فى ذلك 
الدور الأخير من حياته متمسكا سياسة التسامح مع الصليبيين 
والاحسان اليهم . من ذلك أنه عندما حضر بوهیموند الثالث 
أمير أنطاكية لزيارة صلاح الدين ف بيروت ق نهاية أكتوير 
سنة ۱۱۹۲ » بالغ صلاح الدين فى « احترامه واكرامه ومباسطته » . 
وعندما استحكم الخلاف من جديد بين هنری دی شامبنى 
- ملك مملكة بيت المقدس - من ناحية وغريمه جاى لوزجنان 
الذى آلت اليه مقاليد الحكم فى جزيرة قبرس من احية آخری » 
احتکم الطرفان لصلاح الدين وطلب كل منهما مساعدته ضد 
غريمه . ولكن صلاح الدين لم بستحب لرغبات أحد الطرفين » 
ورفض أن بقدم مساعدته لایهما » وربما رأى ف « افتراق كلمتهم 
نصر للاسلام » . ومن جهة آخری فانه مدو أن الصعوبات التى 
أحاطت بهنرى دی شامبنى ملك بيت اللقدس جعلته بحرص على 


۳۷۰ 


کس ود صلاح الدين 4 فأرسل اله 2 ستعطفه وسستمله 
عندنا عبب » وأنا آلیسهما منك محبة !! » . وكان أن آرسل له 
الل وار اها ا 

محصورا ف دائرة داخلية ضقة ۰ ولم تكد صلاح الدین تا کد 
من سفر رتشارد قلب الأسد الى العرت و معادر ثه نلزد الشام 4 
خن قرو رتم آلی صر عد آن طال یه ها ,وکا اد 
وضع صلاح الدین لنفسه بر تامیحا تلحص ف زبارة الشلاع 
والواقع البحرية لیتفقدها حتی بانیاس شمالا » وبعد ذلك بتوجه 
لزبارة دمشق زبارة قصيرة تستغرق آیاما معدودة ؛ ومنها برحل 
بعد آن بان فها القاضى ابن شداد لیعنی بعمارة الیمارستان 
المستشفى ) الذى آنشاه صلاح الدين وادارة المدرسة التى 
أقامها شه 5 ومن دست القدس اتحه صلاح الدین الي تابلس 
فسبسطية فكوكب فبيروت » حيث لقيه بوهيموند الثالث أمير 
ألطاكية -- كما سيق أن ذکرنا ف أواخر أكتوير سنه ۱۱۹۲ . 
الأهالى « ويكشف عن أحوالهم » ويرفع الظلم عنهم . وبعد 


(() اس الاثر : الكامل : حوادث سنة ۵۸۸ ه . 
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أن تفقد صلاح الدين القلاع الساحلية وعمل على « سد خللها 
واصلاح أمور أجنادها » وشحنها بالأجناد والرجال 6 ؛ اتجه الى 
دمشق س وكان يحبها ويؤثر الاقامة فيها على سائر البلاد . وى 
دمشق التقی‌صلاح‌الدین بمجموعة من آولاده منهم الملك الأفضل 
والملك الظاهر والملك الظافر ؛ فعقد مجلس كير حضره الخاصة 
والعامة وآشد فيه الشعراء القصائد والمدائح » وجلس 
صللاح الدین بنظر ف شکاوی الأهالى ( وینشر جناح عدله 
وهطل سحاب انعامه وفضله » . 

ویدو آن صلاح الدین قضی ف دمشق وقتا طیبا فلحق به 
هناك آخوه العادل » وآخذ صلاح الدین وآخوه وآولاده 
پمارسون ریاضه الصید « وتفرجون فى آرض دمشق وموطن 
الظباء ؛ وكانه وجد راحة مما كان فيه من ملازمة التعب وسهر 
اللیل ونصب النهار » . ويذكر ابن شداد أن بهحة دمشن أنست 
صبلاح الدين ما كان قد اعتزمه من قصد الديار المصرية » بل أنه 
آرسل الی القساضی ابن شسداد بالقدس بستعیه لیکون الی 
جواره بدمشق . ولا وصل ابن شداد الى دمشق » اس تدعاه 
صلاح الدين على انفراد « فدخلت عليه » فقام و لقینی لاء 
ما رت أشد من شره یی فيه » ولقد ضمنى اليه ودمعت عينه » 
رحمه الله » . ۱ 

وعلی الرغم من آن صلاح الدین استمر ف ذلك الدور بستقبل 
رسل الصلیبیین ویمارس تشاطه العادی دون آن شکو علة 
أو مرضا » فان رفبقه ابن شداد لاحظ عليه ثقل الحركة والکسل 
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وانحراف المزاج « ولم آجد عنده من التشاط ما كنت آعرفه » . 
ومع ذلك فقد خرج صلاح الدين لاستقبال الحجاج سنة ۰۸۹ ه 
فى يوم عظيم اجتمع فيه جمع كبير منالناس وأحاطوا بصللاح اللدين 
حتى خاف عليه ابن شداد » وحدثه ف ضرورة الحيطة على نفسه . 

وكان ركوب صبلاح الدين فى ذلك اليوم آخر ركو به » اذ بات تلك 
الليلة ليفتح عيئيه وسط الیل وقد غشيته « حمى صفراوية » . 

ولم بفلح علاج الأطباء اذ آخذ المرض فى تزايد سریع » واشتتد 
الألم ف رآسه « وقلت رطوبات بدته » . وكان ان انتشر خبر 
مرض صلاح الدين فى دمشق فاضطرب الناس وخافوا « وغشيهم 
من الكا'بة والحزن مالم يمكن حکایته » . وقد تكاثرت جموع 

الناس حول قلعة دمشق بين مستفسر يريد الاطمئنان وداع له 

بالشفاء . ولم يسمح لأحد بالدخول عليه سوى القاضی 'ابن شداد 

والقاضی‌الفاضل » فكانا يترددان عليه بضع مرات قم النهار والليل. 

وى اليوم السادس لمرضه كان يجلس عنده القاضى ابن شداد » 
فأحضروا له ماء فاترا ليشربه عقب‌الدواء » ولكنصلاحالدين شكا 

من شدة حرارة الماء . ولا أحضروا ماء ثانيا شكا صلاح الدين من 
برده وقال : « سبحان الله » آلا يمكن آحد تعدیل الماء » » و کان 
ذلك دون أن يغضس أو يصخب ؛ « فخرجت آنا والقاضى الفاضل 
من عنده وقد اشتد بنا البكاء والقاضی الفاضل قول لى : أبصر 
هذه الأخلاق التى قد آشرف المسلمون على مفارقتها ! واللّه لو أن 
هذا بعض الناس لضرب بالقدح رآس من أحضره » . 


م ۱۸ آعلام العرب ۲۷۳ 


وبازدياد وطأة الرض على صلاح الدين آخذ غيب ذهنه 
و تنتاً به حالات اغماء سن حين واخر + وتزداد كمسة العرق التى 
نضحها من جسمه . واذا كانت حالته قد تحسنت عض ألثىء ف 
اليوم العاشر © مما آثار فرح الناس وسرورهم 6 خانها كانت 
صحوة الوت التى آعقها تفاقم الحال . ولا تحقق الملك الأفضل 
نور الدين على س آکبر أبناء صلاح الدین -- آلا رجاء نی شفاء 
والده » استحلف الناس له . 

وف ليلة الأربعاء السابع والعشرین من صفر سنة 0۸4 ه 
( مارس ۱۱۹۳ ) ؛ وهی الليلة الثانية عشرة من مرضه ؛ ساعن 
حال صلاح الدین بدرجة ملموسة واستعر ف حالة غيبوية بارا 
لم شق منها الا نادرا » فاستحضر آحد الفرئین ليقراً عنده الفرآن » 
حتى اذا ما وصل القریء الى قوله تعالی « لا اله الا هو عليه 
توکلت » تبسم وجه صلاح الدین وتهلل » وانتقلت روحه الى 
رضوان الله وکان ذلك بعد صلاة صبح يوم السایم والعشرین 
من صفر سنه تسع وئمانین وخمسمائه . 

لد وقع با موت صلاح الدین على السلمین حجميعا وق 
الصاعقة 4 ولنترك القلم للقاضى ابن شداد س وهو شاهد 
عيان س يصف لنا صدى تلك المصيبة فى قلوب الناس » اذ قول : 
« و کان‌بوما لم يصبالاسلاموالمسلمون يمثله » منذ فقدوا الخلفاء 
الراشدين » وغشی القلعة و البلد والدنيا من الوحشة ما لا علمه 
الا الله تعالی . وبالله لقد كنت أسمع من بعض الناس آنهم یتمنون 
قداءه بنفوسهم » وما سمعت هذا الحديث الا ضرب من التحوز 
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والترخص الا فق ذلك اليوم ؛ فائى علمت من نفسى ومن عيرى 
أنه لو قل الفداء لفثدى بالنفس .. وكان آولاده بخرجون 
مستغيثين الى الناس فتکاد النفوس تزهق لهول منظرهم » ودام 
الحال على ذلك الى ما بعد صلاة الظهر .. وكان نزوله ق حفرته 
-- قدس الله روحه وئور ضريحه -- قريبا من صلاة العصر ؛ ثم 
ززل فى أثناء النهار ولده الملك الظافر ؛ وعزی الناس فيه » وسكن 
قلوب الناس ؛ وكان الناس قد شغلهم البکاء عن الاشتغال بالنهب 
والفساد ؛ فما وجد قلب الا حزين » ولا عين الا باكية الا من 
شاء الله . ثم رجم الناس الى بيوتهم آقبح رجوع . 

هذا » وقد دفن صلاح الدين فى قلعة دمشق الى آن شيدت 
له قبة ( ضريح ) ف شمال الكلاسة » شمالى جامع دمشق قرب 
المدرسة العزيزية التى بناها العزيز عثمان بن صلاح الدين ؛ 
فتقل الها : 
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الفصلالشادن 


أضلاق عام 

توق صلاح الدين عن سبع وخمسين عاما » قضی معظمها ف 
الحهاد والسعی لتحربر الوطن العربی ف الشرق الادنی من دنس 
الغزاة الغربيين الذين تستروا تحت قناع زاف من الدین لیحفقوا 
آهدافا استغلالية وسياسية بعيدة الدی فى منطقة هی بمثابة القلب 
من جسد العروبه . 

واذا كانت شهرة صلاح الدین الواسعة فى التاریخ قد جاءت 
نتيجة لحسن بلائه وصبره على الجهاد وشحاعته فى مواجهة 
الأخطار » فان هناك جوانب آخری ف شخصية هذا الرجل جديرة 
بالتسجيل وقمينة بأن تضفى عليه مزيدا من الأهمية والعظمة 
فى التاريخ . ذلك أن صلاح الدين لم يكن محاربا شجاعا شهما 
فحسب » بل كان أيضا انسانا كريم الخلق وحاكما عادلا أحبه 
رعاياه لما لسوه فيه من صفات سامية . واذا كان صللاح الدين قد 
نجح ی حروبه وحقق من الاتتصارات ما عحز عنها كثير من القادة 
والحكام ف التاریخ » فاتنا ينبغى أن نذكر دائما آن جزءا كبيرا 
من الفضل فى تحقيق تلك الانتصارات وذلك النجاح انما يرجم 
الى شخصیه صلاح الدين وکرم آخلاقه ومحبة رجاله له . ورب 
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قائد ف التاریخ توافرت له من آسباب العظمة ووفرة الجیوش 
وقوة السلاح آکثر مما توافر لصلاح الدین » ومع ذلكث لم مستطع 
أن يحقق جزءا مما حققه صلاح الدین من ظفر ونجاح . ذلك أن 
صلاح الدين استطاع أن يكتسب محبة رعاياه واخلاص آمرائه 
وحنوده » فکان ادا خرج للحهاد خرج مطمئنا الى آن وراءه رعية 
تومن به وتدعو له النصر والتوفیق » والی أن حوله جیشا بخلص 
له ويثق فيه ویعتقد ى صلاح رأيه وعمله . ولا أقل من آن 
نلقى نظرة سربعة فى هذا الفصل على حکومة صلاح الدین 
وآخلاقه وصفاته للعرف الأسباب الحقيقية لنجاح صلاح الدین 
فى حياته وخلود ذکراه بعد وفاته . 
3% د 3 


حكومة صلاح الدین : 

آراد الملك الظاهر غازی -- ابن صلاح الدین -- أن ستاذن 
آباه قبل رحيله الى امارته فى حلب وشمال الام » فاختلی به 
صلاح الدين س ی حضرة القاضی ابن شداد مه وزوده سعض 
النصائح والمبادىء التی ينبغى أن سیر عليها ىق حکمه 2 
و وکسیس ره قارط 


وأحذرك من الدماء والدخول و والتفلد لها » فان لدم ۳ 
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وأوصيك بحفظ قلوب الرعية والنظر ف أحوالهم » فأنت أمينى 
وأمين الله عليهم . .وأوصيك بحفظ قلوب الأمراء وأرباب الدولة 
والأكاير » فما بلغت ما بلغت الا بمداراة الناس . ولا تحقد على 
أحد فان الموت لا سقى على أحد . وحذار ما بينك وبين الناس 
انه لا يغفر الا برضاهم » وما بينك وبين الله بعفره الله بتوبتك 
اليه فانه كريم ! »6 ٩‏ . 

هذا هو منهج صلاح الدين فى الحكم . واذا كان 
صلاح الدين قد حرص على أن بوصی أبناءه ونوابه بتلك 
النصائح » فلا شك فى أنه كان آشد حرصا على أن يطبق بنفسه 
تلك الآراء تطبيقا مباشرا فى حكمه » ليكون مثلا ساميا بحتدبه 
نوابه ف حكيم آحزاء دولته الواسعة . والملاحظ فى کنادات 
المؤرخين المعاصرين - آمثال ابن الأثير وأبى شامة والعماد 
وابن شداد ثم ابن خلكان وابن واصل - آنهم فى كتابتهم عن 
صلاح الدين ر کزوا مادتهم العلمبة ف شرح حروبه وانتصاراته » 
دون أن يتعرضوا للحانب السلمى من نشاط صلاح الدين 
الا بالقدر اليسير . ولکننا مع ذلك نستطيع أن نلتقط من خلال 
أحداث الحروب طرفا من اصلاحات صلاح الدين وآسلوبه ف 
معاملة رعاياه . ومن حسن حظ التاريخ أن الرحالة الأندلسى 
ابن جبير زار مصر والشام على أيام صلاح الدين . ومع رغبته 


س 


۱۱( أبن شداد : النوادر السلطانية ص ٦‏ , 
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ل الابحاز وتخير المادة التى سحلها » الا أنه لم یتمالكك نفسه 
أثنى على صللاح الدين وأعماله واصلاحاته ثناءا كبيرا . فاين جبير 
تارة قول ما نصه : « وهذا السلطان الذى سن هذه السنن 
الحمودة ورسم هذه الرسوم الكريمة على عدمها فى المدة البعيدة ؛ 
هو صلاح الدين أبو المظفر بوسف ابن آبوب » وصل الله 
صلاحه وتوفيقه » . ومرة أخرى بذكر أن « ماثر هذا السلطان 
ومقاصده فى العدل ومقاماته فى الذب عن حوزة الدين لا تحصی 
كثرة » 

وقد ذكر ابن جبير من مناقب صلاح الدين « وآثاره التى 
آ اها ذکرا جمبللا للدین والدنا » أنه آزال بعض المكوس 
والضرائب تخفیفا عن الناس ورفعا للظلم عن كواهلهم . ومن هذه 
المكوس عدد كير كان مفروضا على كل ما يباع وشترى 
« مما دق أو جل » حتى كان دی على شرب ماء النيل المكس » ؛ 
فألغى صلاح الدين ذلك كله . وكانت هناك ضريبة قدرها سبعة 
دنانير ونصف تفرض على كل حاج فى طريقه الى الحجاز وتجمع 
حصيلة هذه الضريبة لترسل الى الحجاز لتعمير مكة والمدينة 
ومساعدة الناس هناك . وقد اشتط الفاطميون ف,جمع هذا اللکس 
من الحجاج » ومن يعجز عن دفعه يعذب عذابا آليما ی عيذاب ثم 
ف جده اذا وصل اسبه غير مشار اليه بما شد سداد المكس . 
ولكن صلاح الدين ألغى ذلك المكس » وخصص لأهل الحجاز 
قدرا من المعونة تعادل قيمة ما كانوا بحصلون عليه من قيمة 
مكس الححا- ج » وبذلك آراح الححاج من عنت الحباة » لاسيما 7 
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شم 


وأن نسبة كبيرة من الحجاج كانوا فقراء لا ينهضون بدفم ذلك 
المكس ؛ « فكفى الله الإؤمنين على بدی هذا السلطان العادل 
حادثا عظيما وخطا أليما © . 

ثم ان صلاح الدين لم يكتف « ببسط العدل ونشر الأمن » 
فى بلاده حتى غدا الناس ینتقلون من مكان الى آخر آثناء الليل 
دون أن شعروا بخوف أو قلق ؛ وائما حرص أيضا على اقامة 
عدد كبير من النشات العامة والمرافق بقصد تيسير أسباب الحياة 
لرعاياه . ويذكر ابن جبير أن صلاح الدين أمر بانشاء -دد من 
المحاضر أو الكتاتيب وخصص لها المعلمين لتعليم الأيتام وأبناء 
الفقراء »> وخصص لهم جميعا الجراية الكافية . هذا بالاضافة 
الى عديد المدارس التى آنشآها صللاح الدين - والتى سبقت 
الاشارة اليها -- وخصص لها المدرسين والوقاف والأرزاق 
للاتفاق عليها وعلى طلية العلم فيها . 

ومن مآثر صلاح الدين أبضا المارستان أو المستشفى الكبير 
الذى شاهده ابن جبير فى القاهرة وقال عنه أنه « قصر من القصور 
الرائقة حسنا واتساعا » .. وقد رتبت ف غرف ذلك المستشفى 
آسرة مفروشة فرشا كاملا نظيفا بحيث يكون لكل مريض فراشه 
الخاص به » وخصص للمستشفى مجموعة من الأطباء يتفقدون 
أحوال المرضى وصفون لهم العلاج و صرغون لهم الدواء من 
صيدلية كبيرة ملحقه بالمستشفى بها الأدوية « على اختللاف 
أنواعها » . ويذكر ابن جبير آن هذا المستشفى كان ينقسم الى 
ثلائه أقسام » قسم خاص بالرجال وقسم خاص بالنساء « ولهن 
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أيضا من يكفلهن » » وقسم ثالث خاص بالأمراض العقلية . وقد 
لوحظ فى القسم الأخير تشدید الحراسة عليه حتى أن نوافذه 
كانت من الحديد حتى لا تمکن محنون من المرب . وکان 
صلاح الدين تفسه « يتطلع هذه الأحوال كلها بالنحث 
والسئرال » ون كد الاعتناء بها والمثايرة عليها غادة التأكيد » ٩‏ . 

والعروف أن مصر فى العصور الوسطى كانت مقصد كثيرين 
من زهاد المغرب » فضلا عن ححاج المغارية الذين كانوا يمرون 
بها الى الحجاز والذين كانت نسبة منهم تفضل البقاء بمصر وعدم 
العودة الى بلادهم . وتبع عن ذلك ازدياد جالية الغاربه بمصر 
ازديادا ملحوظا منذ أيام الفاطميين بوجه خاص » ومعظم هولاء 
المغاربة كانوا فقراء ى حاحة الى معونة ومساعدة اجتماعية . وهنا 
نجد صلاح الدين يشمل هؤلاء المغاربة بعطفه ورعابته » فخصص 
لهم جامع أحمد بن طولون يقيمون فيه ويعقدون حلقات الدرس 
بين رحابه الواسعة » كما أجرى عليهم الأرزاق » فخصص انسانا 
آمينا من قبله لتوزیم الطعام فى كل يوم على « أبناء السبيل من 
المغارية » . فاذا عحزت الأوقاف المخصصة لذلك الغرض عن 
الوفاء بالغرض فائه نبه على الموظفين المختصين أن بأخذوا ما يلزم 
« من صلب ماله » . وقد روى بعض هؤلاء المغاربة لابن جبير 
ان السلطان صلاح الدين ترك لهم حریه واسعة بحيث لم سمح 
لأحد بالتدخل فى خواص آمورهم « وجسل أحكامهم اليهم » 
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ولم يجعل بدا لأحد عليهم » . وهكذا اختار المغاربة بعصر أحدهم 
ليكون ریسا عليهم « يمتثلون آمره وتحاکمون فى طوارىء 
آمورهم عنده .. فتفرغوا لعبادة رم ووجدوا من فضل السلطان 
آفضل معين على الخير الذی هم بسبیله » 7 . هذا عن الأغراب 
الموجودين فى دولة صلاح الدين » أما رعاباه من آهل النلاد فقد 
وصفهم ابن جبير بأنهم « فى نهاية من الترفيه واتساع الأحوال » . 

وخلاصة القول أن سياسة الجهاد التى اتبعها صلاح الدين » 
وما تتطلبه هذه السياسة من جهود متواصلة وامكانات ضخمة 
ومزيد من الوقت والمال .. كل ذلك لم يشغل صلاح الدين عن أن 
شيم دعائم حكومة عادلة تعمل لصالح البلاد والعياد . وكان 
لصلاح الدين فى أخلاقه القويمة خير سياج يضمن صلاح 
حکومته وعدم انحرافها » ويتضح ذلك بدراسة أخسلاق 
صلاح الدين نفسه فى شىء من التفصیل لنری صلاح الدین 
فى صورة الانسان المسالم الستقیم مثلما رآیناه فى صورة البطل 
الشجاع المحارب . 

* %* تن 

ماه و جره على اهاد : 

اتصف صلاح الدين بالشجاعة الفائقة التى شهد له بها 
الأعداء قبل الأصدقاء . ولم يكن صلاح الدين مثل القادة الذين 
نسمع عنصم فى التاريخ والذين كان الواحد منهم يقنع بالجلوس 


. ۲١ ١ ۱۰ رحلة ابن جبير » ص‎ )١( 
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فى عاصمته .ويقذف بالجيوش الى ساحة الوغى ليقتل من رجاله 
من يقتل ويجرح منهم من يجرح » فاذا آصابوا نصرا فالشرف 
والفخر للملك أو القائد الذى لم بشارلك رجاله فى قلیل أو كثير ۽ 
واه حلت الهزیمه بهم فالتیعه تقم عليهم وحدهم لأنمم لم یشبتو| 
ولم بصمدوا للعدو . كلا ؛ لم يكن صلاح الدین من ذلك الصنف 
من الملوك والقادة وانما كان اذا آراد منازلة العدو تقدم رجاله 
وخرج صحبتهم الى ساحة القتال ؛ وشاركهم مخاطر الحرب 
وأهوالها » وثت معهم فى وجه الشدائد والأزمات » فان آصاوا 
نصرا فهو شريكهم فى المجد والثواب » وان خانهم التوفيق فهو 
اا شريکهم فى الستولية , 

ومن أمثلة شجاعة صلاح الدين أنه بعد أن استولى على حصن 
كوكب سيئة ۱۱۸۸ ( ۰۸6 ه ) ٤‏ سمح المعسكر المصرى بالا تصراف 
للراحة » وكان ذلك العسكر شادة أخيه الملك العادل + فقرر 
صلاح الدین آن بودعهم حتى عسقلان ثم تفقد البلاد الساحلية 
حتى عكا . ولم يوافق الفربون من صلاح الدين على تلك الخطة » 
أنه بعد أن بودع العسكر المصرى فى عسقلان سبقی هو ف 
شرذمة قليلة من الجند » فكيف بآمن على تفسه أن يتنقل من 
بحميه » لا سيما وأن جموع الصلیبیین كانت كبيرة ف صور . 
لذلك أشار مرافقو صلاح الدين - ومنهم القاضى ابن شداد ‏ 
عليه بألا شعل ذلك 4 واعتيروا عمله « مخاطرة عظيمة » ؛ ولکنه. 
آصر على رأبه ومضى فى طريقه الى عكا بحذاء الساحل بعد آن 
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صرف العسكر المصرى دون أن بخاف عدوا أو بخثی خطرا . 
وكان الفصل شتاء والمرد قاسيا والبحر هائجا » فنظر صلاح الدين 
الى آمواج البحر الهادرة » ثم التفت الى القاضى ابن شداد 
وقال « آما آحکی لك شيئا فى نصى ! انه متی سر الله تعالی فتح 
بقيه الساحل » قسمت البلاد ( بين آبنائه ) وآوصيت وودعت » 
ورکبت هذا البحر الى جزاثره » وأتبعتهم ( الصلیبیین ) فیها » 
حتی لا آبقی على وجه الارض من يكفر بالله أو آموت ۱۱ » . 

ثم ان صلاح الدین كان محتفظا دائما بروحه المعنوية عالية ۽ 
لا ساس آمام تفوق العدو ولا تخور قواه اذا آحاطت به الشداگد » 
ومن ذلك ما برویه ابن شداد آنه حدث أثناء حصار الصليسين 
لعكا أن وصلت ف البحر فى ليلة واحدة آکثر من سبعين مرکبا 
صليبيا » وهو يعدهم مركبا بعد آخر من بعد صلاة العصر الى 
غروب الشمس ؛ ومع ذلك فان صللاح الدين كان « لا بزداد 
الا قوة نفس !! » . وق ذلك الوضوع قال ابن شداد - وهو 
رفيق صلاح الدين وملازمه فى معظم حركاته وسکناته س 
« ما رأيته استكثر العدو أصلا » ولا استعظم آمرهم قط .. » . 
وقد حدث فى بعض الواقع التى دارت بين صلاح الدين والصليبيين 
فى مرج عكا أن هزم المسلمون وسقط علمهم على الأرض » ومع 
ذلك ظل صلاح الدين « ثات القدم ف نفر سیر » حتی انحاز 
الى الجبل يجمع الناس » ويردهم ويخجلهم حتى يرجعوا ) 
ولم يزل كذلك حتى نصر عسكر المسلمين على العدو فى ذلك 
اليوم » ۰ 
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ومن الواضح أن هذه القسسجاعة التى اتصف بها 
صلاح الدين » كانت سببا من آسباب صبره على الجهاد » بالاضافة 
الى ما عرف عنه من غيرة على مصالح المسلمين ورغبة قوية ف 
مواصلة الحهاد حتى يطهر آرض العروبة من الدخلاء الطامعين . 
وقد جمع القاضى ابن شداد كتابا فى الحهاد ذكر فيه آدابه وكل 
1ة وردت ف القران عنه » وکل حدث نوی روى ف فضله » 
وقدم كتابه لصلاح الدين الذى كثيرا ما كان يخلو الى نفسه 
ليطالع فيه . واذا أراد رجل أن يتقرب الى صلاح الدين » فان 
خير طريق لذلك كان طريق حثه على الجهاد . وتفيض كتب 
التاريخ بأمثلة عديدة على صبر صلاح الدين على الجهاد » وكيف 
أنه اذا كان على رأس حيشه قريبا من العدو - حرص على 
أن طوف حول العدو فى كل يوم مرة أو مرتين . وقد حدث 
فى ليلة ممطرة عاصفة وصلاح الدين يرابط على مرج عكا أن 
سقطت خيمته وكان من الممكن أن تقتله » ومع ذلك لم يزده 
ذلك الا رغة فى الحهاد ومثايرة عليه . بوكان ان عبر القاضى 
ابن شداد عما لمسه ف صلاح الدين من حب للجهاد واهتمام 
أمره تعبيرا موجزا عميقا حين قال : « لقد كان حبه للجهاد 
والشغف به قد استولى على قلبه وسائر جوائحه استيلاء عظیما » 
بحث ما كان له حديث الا فيه »ولا نظر الا فى آلته » ولا كان 
له اهتمام الا برجاله » ولا ميل الا الى من يذكره ويحث عليه . 
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لقد هحر ف محه الحهاد E‏ سسل الله أهله وأولاده ووطنه 
وسائر بلاده ؛ وقتم من الدنيا بالسكون فى ظل خيمة تهب بها 
لریاح ميمنة وميسرة » . 

ترد * بل 

تدینه وصيره . 

والواقم ان صللاح الدين كان مدفوعا الى الجهاد بعاطفة 
دشه قو به واضحة 6 وهده العاعلفة هی التی جعلته و اصل الحهاد 

وقد شهد العاصرون لصلاح الدين بأنه حسمو العف ده 
سليمها 4 وأنه استفاد من مشایخ آهل العلم و کبار الفقه_اء 
العاصر بن 2 تفهم ما استعصی علية من آل كانيا : وكان الشيخ 
فحرص صلاح الدين على تلك العلومات و آخذ تعلمها الصعار 
من أبنائه و حفظها لهم : 
فمن ناحية الصلاة كان شديد الواطبة عليها بالجماعة حتى كى 
عنه آنه ظل عدة سنوات ما صلى فيها الا جماعة . وكان اذا مرض 
ستدعی الامام وحده وتحمل القيام من فراشه والصلاة مع 
الآمام جماعة 5 و ند کر القاضى این شداد أنه رأى صلاح الدین 
مرات وهو يضلى آثناء مرضه الأخير الذى آودی به الى الموت . 


A 


لم يترك الصلاة الا ف الأيام الثلاث الأخيرة التى فقد فيها وعيه . 
وأما الز كاة 4 فان صبلاح الدين ماث 2 ولم بحلف ملكا 
ولا دارا ولا عقارا ولا بستانا ولا قربة ولا مزرعة ولا شيئا من 
آنواع الأميلاك 4 مما تحب عليه الزكاة وه أن صلاح الدين 
النضل » حتی استنفدت الصدقات التى اعناد أن بوزعها جمیع 
ما لديه من آموال » فلم يترك فى خزاننه س كما سبق آن آشرا س 
سوي سبعة وأربعين درهما » وحراما واحدا من الذهب . 
على الصلاة ؛ ولکنه تخلی عن صیامه بضعة سنوات سب آمراض 
وئوازل حلت به . وقد دآ القافى الفاضل - وزير 
من صيام رمضان ؛ حتى شرع صلاح الدين ف السنة التى توف 
على الصوم مدة متصلة » وكان القاضى الفاضل متغیا » فآخذ 
القاضى ابن شداد شبت الأيام التى يصومها صلاح الدين أيام 
على الصيام حتى قضی ما كان عليه قبل آن یشتد عليه امرض 
وبموث . 
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وأما الحج فكان صللاح الدين تواقا للنهوض بتلك الفريضة » 
ولكن مشاغل الحهاد التى استنفدت وقته ونشاطه حالت بينه 
وبين تحقيق أمنية عزيزة عليه . ولا يستطيع التاريخ أن يطلب 
من صلاح الدين أن ترك الجهاد ويفارق جيوشه لتقع البلاد 
والعباد فريسة للمعتدين الغاصبين ف حين ,شضى بضعة أشهر فى 
الحج . ولذلك لم ستطع صبلاح الدين أن فكر تشضكيرا جديا ى 
الحج الا بعد عقد صلح الرملة مع الصليبيين . وكان أن تأهب 
صلاح الدين للحج فى العام السابق لوفاته ۽ وعملت فصلا 
الترتيبات الخاصة برحلته الى الححاز بحيث لم سق الا المسير . 
ولكن المشكلة الأساسية التى حالت دون تنفيذ المشروع كان 
قص المال » اذ لم يحجد صلاح الدين ف خزانته ما يمكنه من آداء 
الفريضة » وبذلك تقرر تأجل الحج للعام الشالی سبب 
« خلو اليد عما يليق بآمثاله » فآخره الى العام المستقبل » فقضى 
الله ما قضی !! » على قول القاضى ابن شداد . 

ثم از صللاح الدين كان بحب سماع القرآن ویصنی له فى 
اتتباه « فاذا سمع القرآن يخشع قلبه » وتدمع عينه فى معظم 
أوقاته » . وبلغ من حب صلاح الدين لسماع القرآن أنه كان 
تأمر من بحرسه ف الیل بقراءة الجزئین والثلائة والأربعة وهو 
جالس يسمع . ويروى أنه مر على صغير يقرأ الفرآن بين يدى 
آبیه » فاستحسن قراءته » وأعطاه بعضا من طعامه الخاص »© ووقف 
عليه وعلی أبيه جزء! من مزرعة . ۱ 
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وما يقال عن القرآن يقال عن الحديث » اذ كان صلاح الدين 
حريصا على سماعه وفراءته نفسه . وروی ابن شداد أن 
صلاح الدين كان ستحضره ف خلوته ویحضر شيئًا من كتب 
الحديث ويقرأها هو » « فاذا مر بحديث فيه عبرة دق قلبه ودمعت 
عینه » . 

و کان طبیعیا أن بتحلی صلاح الدین بالصبر والاحتساب 6 
وهو الرجل الدین المؤمن بالله وقضائه . وهناك اشارات عديدة 
فى المراجع المعاصرة :الى صبر صلاح الدين » وهو الصبر الذى 
ظهر آشد ما يكون وضوحا فى مواصلته الجهاد وهو بعيد عن 
أولاده الصغار » فكان مَضی الأشهر والسنوات ف ساحة القتال 
« وهو صابر على مفارقتهم » راض ببعدهم عنه » وكان صايرا 
على مر العيش وخشوتنه » مع القدرة التامة على غير ذلك » 
احنتسابا لله تعالى .. » وقد حدث أكثر من مرة آن قاد صلاح الدين 
جيوشه وهو مريض » وآخذ ينظم جيوشه ويقائل وهو يعانى آلام 
امرض » واين شداد نتعجب من ذلك قيرد عليه صلاح الدين قاثلا 
« اذا ركبت يزول عنى آلها ! ». 

كذلك روى این شداد أن صلاح الدين كان له اين اسمه 
اسماعیل » فجاءه خير وفاة ذلك الابن » وعندئذ عرف 
صلاح الدين الخبر ولكنه لم يعرف أحدا » ولم يظهر عليه شىء 
من الالم سوى دمعة فرت من عينه « فانظر الى هذا الصبر 
والاحتساب » والی أى غاية بلغ هذا الرجل » اللهم انك الهمته 
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الصبر والاحتساب ؛ ووفقته له » قلا تحرمه ثوابه با أرحم 
الراحمين !! » 260 . 
# د > 

کرمه و حلمه وعفوه : 

شهد الورخون العاصرون لصلاح الدین بالکرم الواسع » 
وأنه كان يعطى ف وقت الضيق مثلما سطی فى وقت السعة » وهو 
داكنا :نط اكتر ها يمل شوم وه رای اف ذلك 
فكانوا يستزيدونه فى كل وقت حتى بخجل المحيطون به من كثرة 
ما يطلبه الناس » وهو مع ذلك لا يمتنع ولا يمن على من يعطيه . 
وربما أدى اسراف صلاح الدين فى العطاء والاحسان الى قص 
الأموال ف خزائنه » مما جعل نواب خزائنه سخفون عنه شتا 
من الال حذرا آن يفاجئهم آمر فلا بحدون المال اللازم » ولعلمهم 
آن سیدهم سللاح الدین منی علمبأمر مال فی خزائنهآمر باخراجه 
وتوزعه . وروی این شداد أنه رآی صلاح الدین وقد اجتمع 
لد به ف بيت المقدس جمع من الوفود .. ولم كن فى خزانة 
صلاح الدین عندئذ من الال ما یکفی لتوزيعه على تلك الوفود 
فباع أشياء من بيت الال وفرق ثمنها جميعا عليهم بحيث لم ببق 
منه درهم واحد 1! 

وقد انضح کرم أخلاق صلاح الدين آتم ما يكون فى حلمه 
وعفوه ؛ فكثيرا ما كان يتقبل الاساءة فى صبر وحلم ويعفو عن 


(۱) ابن شداد : النوادر السلطانية » ص .ه 
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المسىء دون أن سیء الظن به . من ذلك ما بروبه ابن شداد من 
أن الناس كانوا يتزاحمون على صلاح الدين لعرض شكاويهم » 
وربما داسوا أطراف ثيابه والرتبة التى يجلس عليها بأقدامهم » 
وهو لا تاثر لذلك » وينظر فى شكاويهم ويبمشى ف قضساء 
حاجاتهم فى آناة وحلم . و کان يحدث آحیانا آن بعض المستغيثين 
والمنظلمين يغلظون له القول» فيتقبل قولهم « بالبشر والقبول ! » . 
وق ذات يوم مر عليه القاضى ابن شداد وهو ممتطى بغلته » وكان 
اليوم مطيرا كثير الوحل » فنضحت البغلة عليه من الطين حتى 
آتلفت جميع ما كان پرتدیه صلاح الدين من ملابس » ومع ذلك 
فقد رفض آن سمح لابن شداد بالانزواء خجلا » واشم وقربه 
منه حتی يزيل ما ى نفسه من خجل وألم . 

وثمة قصة بروها ابن شداد ‏ وهو شاهد عبان فيها س 
لیستشهد بها على حلم صلاح الدین وعفوه » فیذکر أنه حدث 
أثناء الصراع بين صلاح الدین ورنشارد حول دافا فى آواخسر 
سئة ۱۱۸۱ 4 أن عصی بعد عساكر صلاح الدین تنفيذ الگوامر 
الصادرة منه اليهم »> وأجابوه « بكلام فيه خشونة » ؛ فتركهم 
صلاح الدين وانصرف « كالمفضب » » حتى خيل لمن رآه أنه 
ریما قتل جماعة من العساكر فى ذلك اليوم لما آثوه من أعمال 
وأقوال . ولم يزل صلاح الدين سائرا حتى وصل الى ازور 
وحوله الأمراء برعدون خيفة وكل منهم عتقد آنه مسخوط 
عليه . حتى ابن شداد نفسه س مع عظم مکانته عند صلاح الدین 
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قول « لم تحدثتى تسى بالدخول عليه خيفة منى حتى 
استدعانی » . فلما دخل ابن شداد على صلاح الدين طلب مته 
أن بجمع الأمراء ليشاركوه فى آکل كمية من الفاكهة كانت قد 
وصلته من دمشق ؛ فحضر الأمراء « وهم خائفون » فوجدوا من 
بشره وائبساطه ما أحدث لهم الطمائينة والأمن والسرور > 
وانصرقوا على عزم الرحيل ( للقتال ) کان لم بجر ثیء أصلا » . 
¥ 3 ۷ 

عدله ورحمته : 

وصف القاضی ابن شداد صلاح الدین بائه كان « عادلا 
رءوفا رحیما » ناصرا للضعیف على القوی » . ذلك آن صللاح الدین 
كان ينظر فى شکاوی رعیته بنفسه » وخصص لذلك بومی الائنین 
والخمیس من کل آسبوع » سواء کان مقیما آو مسافرا » فیجلس 
ق مجلس عام بحضره الفقهاء والقضاء والعلماء وسمح لجمیع 
المتحاكمين بالدخول عليه « من كبير وصغير وعجوز هرمه وشیخ 
كبير » . وبالاضافة الى ذلك فقد كان صلاح الدين مستعدا فى 
كل آن لسماع الشکاوی من رعيته « فما استغاث به أحد 
الا وقف وسمع قضيته وكشف ظلامته واعتنى بقصته » . 

وقد حدث أن ادعى تاجر يدعى عمر الخلاطى على 
صلاح الدين بأنه آخذ منه آحد مماليكه ويدعى سنقر © وبناء 
على ذلك استولى السلطان على ما كان لهذا المبلوك من ثروة 
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طائلة بدون وجه حق . وعندما تقدم التاحر المدعى بطلامثه الی 
شف موقف الخصم من صاحب الدعوى » وأحضر كل من الطرفين 
رفش صلاح الدين أن شرك الدعی خر ج من عنده خاكيا فأمر 
له يخلعة ومبلغ كبير من الال !! .. 

أما عن مروءة صلاح الدين » فقد أجمع عليها المعاصرون . 
ولم تعم هذه ا مروءه العلماء والضعفاء والأصدقاء فحسسب 4 بل 
الوافد عليه وان كان كافرا » . وقد رأينا ق صفحات هذا الكثاب 
وعدم الحزم . وروی القاضی این شداد أنه كان راكنا ذات دوم 
صحبة صبلاح الدین على مقربة من خطوط الصلیببین فاذا بأحد 
الجنود المسلمين بحضر أمرأة صليبية تبکی فى حرقة وندق على 
صدرها دق متواصلا . فلما سال صلاح الدين عن قصتها عرف 
أن انتها الصعيرة فقدت منها » وعندئد « رق لها ودمعت عنه » 
وحر کته المروءة ۸ وآمر من ذهب دلوم سوق العسکر سال عن 
الصغيرة من اشتراها وبدفع له ثمنها وحضرها » . وهكذا لم 
تكد تمي ساءة حتى أحضروا الطفلة الصغيرة » فجرت الأم 
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نحو طفلتها لرونها وأخذت « تعفر وجهها فى الثراب » والناس 
يبكون على ما الها » وهی ترفع طرفها الى السماء ولا تعلم 
ما ل لهك اكا العا وماك خی نت از 
معسکرهم 6 . 
ند ¥ فك 

حه الشعر والآدب : 

واذا كانت المراجع قد آفاضت فى الكلام عن شجاعة صلاح 
وصيره على الحهاد وأخلاقه الكريمة » فليس معنى ذلك أن 
تتصوره فى صورة الحارب الذى لم يعرف بدهلا عن الحرب 
والحهاد أو » صورة الزاهد الذى عاش ف جو بعيد عن الدنيا » 
وانما يبدو من الاشارات القليلة فى الراجم أن صبلاح الدين كان 
رجلا متکامل الشخصية وأنه لم ينس نصيبه من الدنيا بالقدر 
الضثيل الذى سمحت له به ظروف الحهاد . من ذلك ما يذكره 
ابن شداد عن صلاح الدين أنه كان « حسن العشرة » لطيف 
الأخلاق » طب الفكاهة » حافظا لأئساب المرب ووقائعهم 6 
عارفا بسيرهم وآحوالهم »حافظا لأنساب خيلهم عالا بعجائب الدنيا 
ونوادرها ؛ بحيث کان ستفيد محاضرة منه ما لا سسمع من 
غيره 6 . 

آما ابن خلكان » فقد ذكر عن صلاح الدين آنه كان يستحسن 
الأشعار الحبدة وبرددها ف محالسه ؛ وأنه كثيرا ما كان بردد قول 
الشاعر : سب 
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وزارنى طيف من أهوى على حدر 

فكدت أوقظ من حسولی به فرحا 
وكاد بهتك ستر الحب بى شغفا 

ثم انتبهت وآمالى تخيل لى 
نيل المنى فاستحالت غبطتى أسفا 

% عد كد 
وبعد » فان الکلام عن صلاح الدين يوسف يطول ويطول » 
فهو ق البطولة بطل شجاع » وق الخلق شهم فاضل ؛ وهذا 
أسمى ما كان يمكن أن يتحلى به فارس مثالى من فرسان 
المكانة الضخمة ف مت الشرق والعسرب © وسيظل اسم 


آخری . 

ومره أخرى تردد مع صدبفه وحلیسه ابن شداد دعاءه عندما 
يقول عن صللاح الدين « اللهم انك تعلم آنه بذل جهده ق نصرة 
دنك » وجاهد رجاء رحمتك » فارحمه .. € . 
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